عاف القرن 


مظات وعبر فى سيرة خير البشر 
الرتشول شاهدا قمدشرا ونذيرا 


AY 


مل گم اتی والنشے . 
5 ارالجڪترال ري 


دیا ہے 


۲( فس کان اسم 3 لے ٹس سر ل آلف سسس کس 
ن کان درسو آله وايىسىسوم الاهسر ودکر اله كرا (( 
فر آن کردم + 4+ + 


سورة الأحزاب د الآية ۲4١‏ 


7 وه سے م ا 


سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن اهتدى بهسديه الى يوم الدين . 


و تسد ¢ 4+ © 


فانه يستعصى على القلم أن ينتاول هذه السررة العطرة » انها تحتاج 
الى قلم نوری يفيض الله عليه من قدسه ما يجعله آهلا لان يعرضها ف ثوبها 
اللائق بها > كما تحتاج إلى مدد روحى يتفهم به جوانب هذه الشخصية 
الفريدة و غارفا الزاخن العاضن:: 


وكيف يتسنى لقلمى العاجز أن يكتب عن خير البشر بعد أن قرظه 
الحق جل وعلا بقول يفوق کل بيان ویتحدی كل تبيان حين خاطبه قائلا ٠‏ 
(( وانك لعلى خلق عظيم ) ؟ء 


و سسا هذا القلم المتو اضصع أن يستقی من تلك المنابع الثر ه والمراجع 
الشرقة المنقدمة بعض وقفسات يجد المسلم فيهاً قبسات تعيته على دربه 
وتهدیه 'الی ربه وتعړغه فضل نبیه وتذکره بواجبه . 


وما أحوجنا فى هذه الآونة من حياتنا وقد اعتصرتنا الدنيا › واحتوتنا 
امادة ء وتجاذيتنا النوب > وأحاطت بنا المخاوف > وتطارحتننا امشكلات > 
ما أحوجنا الى أن نراجع سيرة القائد الهم وجنوده المخلصين الذين باعوا 
نفوسهم لله ٤‏ وآثروا رضوان الله » واستخلصوا من هدى رسولهم الكريم 
طريقا سسلكوها فبنوا أعظم دولة وشيدو! أروع بنيان '. 


ما آحوجنا الآن الخ أن نحسدد ایماننا وأن نعود 1 صفاء دسننا 
وأن نصحح خطواتنا وأن ننطلق مھا ق رکب ز أده التقى و عقيدته التفاني 
فی الله وحب رسوله الكريم ‏ صلى الله علیہ وسلم ہہ حبسا ينوق حبنا 
انتا وأو لادنا وأمو النا ي تصددقا للأثر الکریم J»‏ ۋەن آحدکم هنی کون 


شا د 


}) ف ان ان ا 9 ا او 0٠‏ ا سل ا e e‏ وأموال 
اشر فنمو ھا1 ۵ دار © ا 0 ی کی ای 9 مسساشن ل شسو فوا ا اليكم دن آله 
ورسوله و یاد ف لصت ااه ار وھ ۱ کی بای الك لاو ۵ والله لا دهدی ادر ۰ 
الشافسدين ) ؟ , ( النوية : € ) . 


ان حباة الرس ول س صلى الله عليه و سام ادل کافل ال عمال 
الحليله ال يكد فا كل اسن ما دحاج اليه من سعدايه ف دينه ودنياأاه › 
ف مسعاه للاخره والاولی معا »۰ نام کنا ادلي ن هلال ا وسلم ا 
آلا مثا أعنى وغمه شنماء بصة أله لراحد بايدى النادس ى هذه الحياه الوعرة 
الممانكة الى ری ROSETTE‏ 0 السمادد والاملمشیان ۰ دده هی زهااته 
3 ذل RI‏ سی ات شن اأ اله 2س فاعم ن انا وون اني وسدشان الله 
وما آنا من افلعرددن )) ر( بوسف : .٠إ‏ ) . ولذلكت سعد من سار على سنن 
هذه الرساله وششی من تنكبها . 


ولم یکن اختيار اله جل وعاا بهذا الرسول الكريم س صلى الله عليه 
وسسلم کن کین ادا اداع ارتل عتا محردا ن الحكمة »¢ 
بل هى اختيار مرده ق علم الله الى غايه الححمه البالعه البصرره بما سينبىء 
عنه المسسشيل ٠‏ ويموج به العالم وسغجر عنه الحقول وتسر عنه الأحدات > 
وما سيحناج انيه دلك من دلږل يود الرشب بمنهج صالع لخل زمان ومكان ٠‏ 
فتسنفيم الدييا يانياعه وتسسحد السسانيه لو اسسارت به ٠‏ فكان هدا الدليل 
هو البق ن الله عليه وسام الدی :ا تى تعدذه 6 وان هذا الهج هو کناب 
E‏ وسسه انلدین ما نمست دھما ا7 مچك وها ابتدة 2 الا قا 


وقد ا الله ا ا ورباه على عینه » E‏ نمودها 
ا الال الد والدنیوی معا ٤‏ فلا پنیغی أن يصدر عنه صلى الله عليه 
وسم ال ل ها كن له قد فى تحثيق معنى هذه الحكمة التى أرادها اش 
من بعثه, ۰ وأنه خاتم الرسل الدى نم اله به النعمة, وأكمل دين » وحمل 
التشسيع الى جاء يه متضمنا من أسرار الحياة والرونة ما يسر سع الزمن 
اويحيا مع التطور ٠‏ وبذلك يفسر جاذل الاسلام وجماله ويفهم معنى نضارنه 
و اسستمر ار ه ۰ 


waft‏ ۷ مسد 

وهکذا ينبغی آن يفسر ما کان يصدر عن النبى صلى الله عليه وسىلم 

سن تصرفات غاب دسر دعضسها عن السمضس فظنو ها س هوا أو خطاً + » 
ويس معنى ذلك أنه من طينة أخرى غير طينة البشر ٠‏ كلا ٤‏ بل هو مصداق 
ا أخدر ده عن فده ف فول الحق JP.‏ آدما Lî‏ دنر Sani‏ دو ھی آلى (( 
) الکهف ب CFs‏ التي الذى دوحی اليه دسا أن نتحدی له دو اعی الععصمة 
انى تعصمه من النورط فيما ينورط فيه غيره من سسائر الناس » وتحوطه 
E A E O E E E‏ 
اذنی أراد الله » وان كان ذلك لا يعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم یتعرض لاذی ٠‏ أجل ٠‏ فقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذى 
اعات لدد ونحمله ف صر وأناة ولم يبحعله هذا اذى rr‏ عع الرغم 
CE SE NE NEES aes‏ 


الذى يشهد بنيض رحمنه : « اللهم آشد قومي فانهم لا يعاأمون ) . 


کت چو اكل آله شر كان اعد ادو ا ال دى له اة 
ايها حيث يقول لهم ( لقد كان لكم فى رسول الله أسسوة حسسسنة ) فلولا 
امكانية التأسى به فى أخلاقه وأفعاله لما دمانا الله الى ذلك ورسم لنا المنهج 
الذى يوصلناء اليه » والمنهج نراه فى بقية هذه الآية المتقدمة ( أن هان يرحو 
الله واليوم خر وذکر الله کشےا ) ہ الأحزاب ۲١‏ س ورحاء الله يعضى 
الايمان به ايمانا زاخرا قويا وحبه حبا شديدا غالبا »> ورجاء اليوم اللخر 
يعنى العمل له والاس-تعداد للقائه ء وذكر الله هو عدة المرء فى سراشه 
وضرائثه » وذکر الله یستدعی ذکر رسوله الذی ارسله بأن يصلى عليسسه 
ويسلم تسليما » فهو الذى أوصله الى هذه السسسسعادة الأبدية الخالدة > 
I E EE‏ 


ومن جملة الثأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة سسسيرته 
المطرة ليتخد منها ذخره الذى لا ينغد ٠‏ وبستمد منها تعاليمه النى لا تبلى › 
ويأخذ منها نبراسه المشرق الذى يضىء له ظلمات الحياة وينقذه من مثرات 
الطريق الى الله .. وبذلك يجمع بين خيرى الدنيا والآخرة » مصداقا لقوله 


E 


نعالی « من عمل صالحا من ذكر أو انش وهو مؤمن فانحيينه حياة طبية 
ولنجزینهم آجرهم باحسن ما کانوا یعملون  »‏ النحل ٩۷‏ س . 


ان القلم ليشعر بالعجز حين يتناول هذا الموضوع الكبير ؛ ولسكنه 
يستلهم من نور المصطفى صلى الله عليه وسلم شعماعا يعينه على بلوغ 
غايته التى يريدها . راجيا من الله سبحانه وتعالى التسديد والتونيق » 
وآن يرزفه الاخلاص فى طريته ؛ حتى يكون ما يكتبه من وحى النية الصادقة 
الصالحة والقصد النبيل الهادف . والنية الصادتة اأساس كل عمل ناجح 
« نما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوي » .. 


القيامة » يوم يقوم الناس لر ب‌العالمين › وارزقنى حب نبيك الكريم حبسا 
یما شفاف قلبى ويملك على جو انحی > فلا طريق اليك الا عن طريق حبسه 
بحببكم الله ویغفر فکم فنوبکم والله غفور رحیم  ))‏ آل عمران ۲۱ س . 
عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 
الحدیدة ف ٠١‏ من صغفر ١)١١‏ هھ 
۱۱ من دیسمیر ۱۹۸۱ ¢ 


اخ الان ر 


نتابعت الثرون بعد ميلاد المسيح س عليه السسلام س ورسالته ٠‏ 
وكلما امتدت القرون ابتعد الناس عن الهدى ونأوا عن الصواب ء بل انه 
ام يطل الوقت جمد ارقاة المسيع الى الما كن فر أقاعة وبدلو ا2 وك 
بيق على الجادة سوى عدد قليل ضنوا بأنفسسهم عن الاختلاط بالناس 
فألزموا آنفسهم محاريب الأديرة والصوامع بتأملون فى صمت ويعبدون فى 
خفاء > أو تفړتو! فى الأرض ليس لهم صوت أو تأتير . 


خات اة عن تفم شرا ولهدى عر ات ني ارال ا 2 


واتسعت الهوة بين أتباع الدياننين حتى ذهب ضحية هذا الشسقاق 
ق ی ورای ی ا ق ا 
فيه أحياء يفوم تسطنطين بعد اعتناقه المسيحية باجبار اليهود على اعنافها 
بالحديد والنسار > وكيف يتمر دين س كانت القوة الغاشمة وراءہ سہ ثماره 
المرجوة ؟ أو كيف يستقر وجدان انسان يعلم أن ما يؤديه من شعاثر لا پوافق 
عقیدته ولا يواثم ما يمن په ؟ 


وسارت الايام بالكتابيين وهم يغړون ویبدلون ٤‏ حتی أصیحت 
الدیائتان س اليهودية والمسيحية س مسخا مشوها لا يمت الى ما أنزل ال 
بصلة ٤‏ پل ان الرومان الذين اعتنشوا المسيحية لم يعتنقوها ايمانا بها ء بلا 
اتخذوها ذريعة للسلطة ووسيلة للسيطرة »> ومن أجل ذلك خلطوها 
بوثنيتهم وأضائوا الى حتها باطلهم ٠ء‏ فأصبحت خليطا من هذا وذاك . 


وما ظنك بدين س وقد أصديسح مسیطرا على الشام وفلسطين و مص 
اعود غلبته على اليهودية س ما ظنك به وقد حاء مو اسیا للفشر أء مث مش يبعا 


لذرحمة دا یدد الضعفاء فاذا به يتحول على دد معشقبه من الرومان آلى 
وسيلة للاپتزاز والتسلط والجبروت ويتحول على يد المنحرفين عن تعاليمه 


فا غ is‏ و القادمسن تل ال ر شی ۴ مع اال والانراآء غسسسر 
المشرو ع وال فى مصساار الدادنين به من الئاس :3 

ولم سجىء الترن السادس الإبالادى حى أصبحت الحالة العقسدية فى 
مندنھی السو ء ۰ ددن الناسس دن ا و سدسانه الاد انين أقحمث عليه والتی 
قاسو ا فنا ا u‏ ولتد ا المر وي ان اأدين حاء لينقذ هم من یر اشن 
الماد ة ودأعغدذ ميم ف طريق الحاده وییدیهم ال مآع اهفل و 

3 م سکں الهو دی حر ا من ik‏ دد أن سحت أذيك مذو أر د منطو يه 


ا 


کےا 


ففف جا مشر شه ف أنحاء کسر د من العام نأكلها الخلافاثف و بقفانی 
أ اعها ک ج ا و دع شون لین رارع الفثن و الاأحقاد + 

ا 3 kb‏ غارس س ودباننها المحوسيه ق أ المت دنار ھا وشاع 
اقساد فى أوصالها بعد أن اسسمبد الناس بعضسهم بعضا . وغلب الأقوياء 
و الک اء پسسسو مو دهم العداب والنكال 4 وضساعت الروءه و أنتهکت 
الأعراض ء٠‏ حنى لتد أحل الاوك لأنفسيهم زواج المحرمات . 

ولم نكن جزيرة العرب بخي من الروم آو فارس أو بأفضل من مصر 
و السام و الحمشة 4 و کنیا اناشر ی چا اساد وتضاعف الشير والمدو ان“ 
و ىعرت امهو مانت الخلغية دين العرب حنی اصيتح الاسر آف کرما والاغاره 
eg E E SAT ENN E‏ 
العرب الظلم وشاحرو! ده ۰ حتی شال ت۔اعر هم مسو غا الاعنداء على أفربب 

واحیانا على بكر اخينا ادا مالم نجد الا أخانا 

ویدرر غر © الظلم أنه ض رور هة أحتماعيه فیقول ۋەن ۹ يظلم التامن 
يظلم » ويرى أن المراءاة والمصانعة لابد منهما فى الحياة فيقول : 

ومن لم یصانع ف آمور کذرہ یضرس بانیاب وپوطاً پمنسم 

اا حفر دمه و نشض أاأعهد ا مىساع لځوی 2 دحرق عاه 

اک و و وی ل د ا ا ا 


ول در دږن اء آله عسي اذا صہدر الور اد عن کل مهل 


rH أ‎ ۱ se Fi 


وحين افتكدر عمري إن اوم اشخر وعد.بينه الغاشمة وقدرته عسلى 
البحطلش و الخلام دال : 
وذشرب ان وردنا ااا صغفءا و شرب غرنا کدرا وطنا 
La r. Ea‏ 
SE gk Er O LETE‏ 
اللقه الوحيده السائده ١‏ فاسمعيد الأغشاء المغراء وأدل الأقوياء الضعفاء » 
وبيع النادس فى الأسواق بيع الرقيق ٠‏ وساد الظلم حتى طم ومس آثرب 
ABN A o EE U GEO‏ 
خشية المار أو خشية الفقر ‏ وماذا ينتظر من قوم مانت فى قلوبهم عاطفة 
E E a O E N aa dg‏ 
اللعجماوات من الطير والحبران ؟. وقد حور القرآن الكريم ذلك أروع 
نصسویر حیث قال ( وادا تی اعدم بای ثل وجهه مسودا وهو کظيم ؛ 
بتواری من آلقوم من سوء ما بنع به ایمسکه عآی هون آم يدسه فی التراب» 
آل ساد ما دھکوون )) ہے النحل ۹۸ ۵٩ ٤‏ س . 


ر کن و ی ی ت ن 
النفوس يفلهر أحيانا فيقف من هذا الظللم موفف الاحتجاج ٠‏ من ذلك موقف 
A E O E a‏ 
زبيد وفد على مكة البلد الحرام بنجارة ء فأكل حقه ورفض أن يعطيه ثەن 
تجارته » فاسعدی عليه الزبیدی قبائل قريش والأحلاف فلم يکترثوا له › 
E TO RT‏ 

يا آل فهر لمظلوم » بضاعته ببطن مكة » ناثى الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يتض عمرته يا لارجال وبين الحجر والحجر 

اث الحسرام لن تمث کرامته ولا حرام بثوب الفاجر الغسدر 

فقام الزبير بن عبد المطلب وتال ٠‏ مالهذا مترك » فاجتمسع من بنى 
هاتسم وبنى الطلب وبئى أسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاباوتيم بن مرة 
تقر في دار عبد الله بن جدعان وتحالفوا وتعافدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من 
أهلها أو من غیرهم الا نصروه وکانوا معه على من ظلمه حتی ترد مظلمته › 


وقد سمت قریشس هذا الحلف حلف الفضول » الذى شهده رسول الله صلى 
عليه وسام ہے قبل بعثته س وغال فی حقه بعد أن بعث : « لقد تسهدت مح 
عمومنی حلفا فی دار عبد الت بن چدعان ما أحب به حمر النعم > ولو دعيت 
به فی الاسلام لاجيت » . 


ری ومن دل ا تراه وتف رن ن سان و اجات بن 
عوف اللذیں وتنا جہودھما على امام الصلح بین قبیلنی عبس وذبیان ‏ 
وکانت الحرب قد اشرت بينهما وطالت س وتحملا فى سبيل انمام الصلح 
ديات التتلى ٠‏ وقد سجل زهير بن أبى سلمى هذا الموقف النبيل ف ملعقته 
قاثلا : 
E I EY‏ 
على کل حال من سحیل ومبسرم 
ندارکنما عبسا وذبیان دما 
نفانوا ودقوا بينهم عطسر منشسم 
دخلا 2 أن نرك اسلف اها 
بمال ومعروف من التسول نسسسسسلم 
فاص بحتما منها على خسرر موطن 
بعيسدين نيها عن عتقوق وماأنم 


الا أن هذه البوادر الطيبة لم تلبث أن تنزوى فى طيات الظلام الدى 
ألقى رواقه فى ربوع الجزيرة العربية ٠‏ التى اضطرمت بالشر وماجت 
بالحروب » فاصطلى الجميع بنارها ٠‏ وريما امندت الحسرب بين حيين أو 
أكثر سنين طويلة .. 


ولم يكن ذلك الا صورة مما كان يحدث فى خارج الجزيرة العربيةه من 
حروب طاحنة بين الدولتين الكبيرتين اذ ذاك ٠‏ الفرس والروم ٠‏ وربما أمتد 
أوارها الى العرب أنفسهم حيث كان أبناؤهم وفودا لهذه الحرب ف بعض 
الأحيان › حينما كان المناذرة يناصرون الفرس والغساسنة يناصرون الروم. 


عبادة الأصنام : وتم الضياع فى الجزيرة العربية بعبادة الأصنام التى 


۳ 


2M 


بسجدون لها من دون الله > ويستغيثون بها فى الامات وينحرون لها > وكان 
هذا أعظم خزی يصاب به الانسان ویرتكس فى حماأته » حبٿ يحكم الجماد 
فی مصیره ؛ ویخضع لځلوق خلقه بيده او اتخذه من مصنوعات الث أیا كانت 
ی شمس او قمر أو شمر أو حن آو کح ذاك + ون المفارفغاث المضحكة أن 
بنى حنيفة كائوا يتخذون الههم من العجوة فاذا أصسابتهم مجاعة أكلوه ثم 
يصنعون غير ه بعد ذلك “> حتی سخر منهم شاعر فقال : 


لم يحذروا من ربهسسم سوء العوافب والتباعة 


ثم انهم بعد ذلك لا يۋمنون ببعث ولا نشور ۰ فهم لا يدرکون لهم ف 
الحباة غاية يسسسيرون اليها ولا هدفا خلقوا من أجله » وحق لهم اذن أن 
بعيثوا ف الأرض فسسادا ويحكموا قانون الغاب ما داموا لا يمنون بأن هناك 
ثؤابا ولا عابا « وقالوا ما هى الا حباتنا الدثيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا 
الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا بظنون ) س الجائية ۲۲ س فاذا هبت 
تناقشهم هزوا رعوسهم ساخرين وقد صور القرآن الكريم حالهم ذلك قائلا : 
« بل عجبت ویسخرون ۰ واذا ذگروا لا يذکرون ۰ واذا راوا آبة دستسخرون 
وفالو! ان هذا الا سسحر مين آنذا مشا وكدا فرابا وعظاما آنا لمعوثون . 
او آیاؤفا الاولون  )‏ الصسافات ۱۲ : ۱۷ س 


و هكذا اننشر الضلال ف كل مكان من عبادة للنار فى فارس ٠‏ الى عبادة 
الخبو اناك ى اتةه آلى اد لاان ى اة اة وافرة اد 
تثليث واشرااك فى روما وفلسطين والشام ومصر وغررها من مختلف الأقطار 
والأوطان + 


وكان من الطبيعى أن تضيق النفوس وتضسطرب الأفئشدة ويتمطشس 
الاس الى منقذ يأخذ بأيديهم وهاد يهديهم السبيل > فانه لا يبعٿث الأمن 
والامان الا الدين السوى ٠‏ ولا يث الشسسسعور بالاطمشان فى النشفوس الا 
التحصس بالايمان الحق والالدجامء الي اله قادر يحد الانسسان في كه الهدي 


سب 


¥ 3 , هه % چ + 

وال عاد د و الح a Î‏ سرشا در دا E‏ سے 2 فم کت اسر خی الاستجاية 
cf 0‏ 

ای تفر يده و نماد £ HEE‏ ادلا وکل حا بډ A NR‏ الى ) ك اذا فاا 
عبادی عفني فادی فر دت أب دة الداعی اذا دعان فلوس تهییوا کي 


وليژمنو! بي لعلچم درسدون  )‏ الرقرة ۱۸٩‏ س . 


و'انك لتحد الاعمان بالك شتا فماربا فى النفويس ء لا تحجبه الا كثافة 
ا اترا عو ى اىي ائ و القن و قياطين الجن 
و الاتس والائتکاس هة الشی در د الائسان الى الوراء وتعوقه عن المضي ف 
صريق الرشاد .. 

انه دفطرته ييف باسم ریه فى النداء وهو راغم ( قل من فيكم من 
ظلمات الير وابحر تدعونه تضرعا وخاية لن اذجانا من هسذه لنكونن من 
النساكرين ء قل الته ونعیگم مذها ومن کل گرب فم آدتم نشی‌کون ) ب الانعام 
٦) > ٣‏ س ٠‏ وانهم ليعترفون راغمين أيضا بال « ولش سالتهم من خأق 
السموات والأرض وسذخر الشسمس والقور ليتوان الله انى يؤفكون ء.. 
وتن سالتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الار ض من بعد موتوسا ليقولن 
الله قل الحمد لله بل آکثرهم لا وعقاون ) س العنكبوت ٦١‏ س ٣‏ . 


اى المؤمن مطمئن بابمانه فهو منشرح الصدر مسستريح الخاطر قرير 
العين ٠‏ وعلى النقيض منه ذلك الذى أغلق عبنبه دون النور وأصم أذئيسسه 
عن الهدى فهو ,نخبحل ف الظلام ويتعئر فى الضلال ١‏ نيتلىء طريته بالأشواك 
فلا يستطيع أن ينتزعها » وصدق الله اذ قول ( فمن برد الله أن ډهدیه شرح 
صدره للاسلام ومن یرد آن يضله بعل صدرہ ضیتا حرھا کانہا پصسسدد 
قى السماء كذلك يحمل الله الرجس على الذين لا دؤمنون  ))‏ الانعام ٠١١‏ . 


وما اروع صو در حال هؤ لاء الكفسار الذين ضاع شصد هم وکل دږ هم 
ف فغوله شال ») والذين کفرو ا اوم کر ا دعا Adams‏ الطماآن ماع 
دنی اذا حاءه آم یجسسده تسیا ووهد الله عنده فوفاه حسسایه والله سریع . 


اأحدساب ت أو کظاہات ف نهر لدي لے ا E‏ من فوفه مرچ من و 4 


Eh ET 


سحاب ظامات عض یا فرق عض اذا هرج دده لم يکد درآها ومن لم يحعل 
الله له نورا فما که من فور ) النور ۳۹ »> .4 . 


واذن شغ عدر دش خملا الئاس اهم م نىر 3 | ف ملریق الهدى ⁄ 
فعليهم ا يلتو أ ساحن کون E‏ م اأخمل و دكش ماموم الملريق + * 


غد فقدت الأرض هذا الهادى فايتطلع التاشن الى السا م 


ان هر ده الفتن ال مأاحث مها الارض 5 یکن ان ينقد الئاس E‏ | 
Yi‏ دی دو شی اله من انتا تحفغا اشرات اتةه وعدت مھا الکتب 
المنزلة قبل اك داو لها الأيدى سالتحر رف و التبديل » 


اليشارات امسابقة : ولقد أشار القرآن الكريم الى بشارات الكتب 
السابقة بنبى آخر الزمان » وقد وردت فى أماكن متفرقة منه » ففى سورة 
الأعر اف يقول الحق تعالى (الذين يتيعون الرسول النبى الأآمى الذى يحدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل » ٠١۷‏ 


ويشسهد بذلك أن الأحبار والعاماء من أهل الكتاب كانوا بعرفون أن 
E O O E‏ 
بعد شساهد على ذلك ٠‏ وى اسسلام عبد الله بن سسلام وغيره من اليهود 
فسساهد كذلك ٠‏ وقد نزل أف قصة اساام عبد الله قوله تعالى ق سسورة 
الاحقاف « قل أرآينم أن كان من عند الله وشسهد شاهد من بني اسرائرل على 
مله فآمن واستكبرنم أن الله لا يهدى القرم الظالين ) ٠.١.‏ 


علطم اليهودية : لفد كان اليهود يدركون تماما أن نبيا سيبعت ٠‏ وكانوا 
يتو عدون به الأوس والخزرج ويقولون لهم ٠‏ أن نبيا سجبعث نتبعه ونحاريكم 
و ا ل و و ی ا ا 
As N E CR TA‏ 
القران الكريم الى ذلك فى عدة مواضع منها ( الذين آنيذاهم الكتاب يعرفونه 
گما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكنمون احق وهم يعلمون  »‏ البغرة 
~ ومنھا ( وھا جاءهم کتاب من عند اله مصدق ڳا معهم وکانو! من 


e ES 

قیل يستفتحون على الذین کھروا فلما جاءهم ما عرگوا كگروا به قلعنة الله 
على الکافرین ) س البقرة س . 

وجاء فی کتاب نور اليقین للشیخ محمد الخضری « روى القاضى 
عياض ف 'الشفاء ان ابن عطاء بن يسار سال عبد الله بن عمرو بن الماص 
عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتال : أجل وال انه لموصوف ف 
التوراة ببعض صفته فى الترآن « يأيها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا )) وحرزا للأميين > أنت عبدى ورسولى > سميتك المتوكل »> ليس 
بفظ ولا غليظ ولا صخابى فى الأسواق › ولا يدفع السيئة بالسيئة ء ولكن 
يعفو ويغفر » ومن يثيضه الله حتى يقيم به اة العوجاء بأن يقولوا لا اله 
الا الله > ويفتح به أعينا عميا و آذانا صما وقلوبا فلغا ¶ ب 


وروی مثله عن عبد الله بن سلام س رضی اله عنه م وهو الذی کان 
رئيس الیهود فلم تعمه الرياسة حتى يترك الدين القويم ٠‏ وكذلك كعب 
الأحبار » وف بعض طرق الحديث : ولا صخب فى الأسواق ولا قوال للخنا ٤‏ 
أسدده لكل جميل واهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر 
شسعاره والتثوى ضمره والحكمة مقوله والصدق والوضاء طبيعته والعفسو 
و المعروف خلته والعدل سسرته والحق شريعته الهدى أمامه والاسلام ملته › 
أحمد أسمه » أهدى به سعد شلالة ٤‏ وأعلم به بعد عهالة ٤‏ وأرقع به بعد 
الخمالة » وأسسسمى به بعد الفكرة ٠‏ وأكثر به بعد القلة ؛ وآغنى به معد 
العيلة > وأجمع به بعد الفرقة > وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء مستتة 


وأمم متفرقة »> وأجعل مته خي امة اخرجت للناس ‏ 


« وقد أخبر س عليه السسلام س عن صفتة ى التوراة فقال وهو 
الصادق الأمين : عبدى أحمد المختار مولده مكة ومهاجيه بالمدينة س أي شال 
نة ت واه ال ادون ا م کل سل چ 


ويتول الشيخ عبد الوهاب النجار تى كتابه قصص الانبياء « نسسوة 
محمد موحودۀ ف التوراة رغم ما اعتورها من اأتحر يق و التشذدب ي و هاندا 
اسوق تلك المواضع من التوراة تعجيسلا للفائدة » ففى الآية المشرين مر" 


۷ 


الاصحاح السابع عشر س تكوين ‏ « وأما اسماعبل فثد سمعت لك فبه 
هأنا آبارکه وأنہره وأكتره كنيرا جدا » ولفظ العبارة الأخيرة فى العبرية 
هنی بہرختی اونو وهفریتی آوتو وهربیتی اونو بماد ماد ] بامالة فی بماد ماد 
الى واو . 

ون ا قىلرات و ادق ةجر 
الكلمة من جهة الحساب ١‏ فلو حسسبنا لفظ بماد ماد بالجمل لكانت حمل 
OAS O N‏ 
الار اة 6 


و أضاف الشبخ النجار فى هامش الصفحة ما يلى : « ثانيا فى الآية 
٠‏ من الاصحاح 1۸ من سفر التئنية فقول موسی لبنی اسرائیل : ٠١‏ س پقیم 
لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك > مثلى له تسمعون س ۱١‏ . 
حسب كل ما طلبت من الرب الهك ف حوريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود 
أسمع صوت الرب الهى ولا آرى هذه النار العظيمة لئلا أموشا س ۷ . 
قال لی الرب قد احسنوا فیما تکلموا س ۱۸ اقيم لهم نبا من وسط 
اخوتهم ملك وأجعل کلامی فی فمه فیتکلم بکل ما أوصیه .. 


« فقوله من اخوتهم وقوله من وسط اخوتهم تدل على أن الموعود به 
۷ یکون من بتی اسرائیل بل من اخوتهم ۰ واخوتهم بنو اسماعیل کما ندل 
على ذلك الآية ۸ من الاإصحاح ۲١‏ نكوين : وسكئوا أى أيناء اسماعیل من 
حويلة الى شور التی آمام مصر »> حینما تجیء نحو أشور امام جميع اخوته 
نزل » وحوبلة هى بلاد خولان على تخوم اليمن مما يلى الحجاز ٠‏ ولا مقايل 
لأبناء اسماعيل ی جهة شور سوى بنى اسرائيل + وف الآية ٠١‏ من اصحام 
٩‏ نکوین « آمام اخوته تسكن . وقوله : اجعل کلامی فی فمه تدل علی آنه 
یکون آمیا لا يقرا ولا یكتب ٤‏ ولم قم نبی می سوی محمد منذ خلق الله 
الكنت ا„ 


« ثالنا : الآية الثالتة من الإصحاح ۳۸ تشذة حاء اأرب من ما 


وأشر لهم من سسعير وتلالاً من جبل فاران › وأتى من ربوات القدس وعن 
(م ۲ س هدي السيرة ) 


س ۸| س 


e ‫َ .‏ * 0 
دهد ار دار در دد وم دیل فاراں وگه *٭ شی الفعالاة الشی ف کا 


اوا عل « )( قصسدں الأتيواء ہں E‏ »۰ 


وفى الانجبل آيضا : وكما بشرت التوراة بالنبى صلى الله عليه وسلم 
شر ال ک9 د ق الل ىور الما 
حرث قال : ( واذ قال عیسی اہن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم 
مصسدةا ل بين يدىمن التوراة ومبشرا برسسول ياتى من بعدى اسسمه 
E OO E |‏ ) 

وقد وردت هذه الآية فى الأناجيل على لسان المسبح عليه السلام 
۲ سیاتی سعدی من لست آهلا لان أحل سيور حذائه » وان کائوا قد حرفوا 
هذا الول ان وة الى بوا قاف الل > قال الت مه 
الخضری ف كتاب نور اليتين « لفقد وصف المسيح هذا « الفار قليط » 
AER E CN TALE E a‏ 
على خطیئته وانه يعلمهم جميع الحق لانه لیس ينطق من عنده بل ينكلم بكل 
ما يسمع س وهذا ما ورد فى القرآن الكريم فى سورة النجم ( وما ينطق عن 
اچوی ان هو الا وحی یوحی ) ۲ ٤‏ ) 

اما انجيل برنابا الذى يحمل علبه المسيحيون حملة شعواء لانه لم 
بجر ف تيار التحريف كثرا كغيره من الأناجيل فقد ذكر اسم النبى صلى الث 
e GENE CEE E E‏ 
نعبیر يوحنا س حيث حكى عن المسيح عليه السلام قوله ( ان کنتم تحبونی 
فاحفظو | وصایای ٠‏ فأنا أطلب من الأب فيعطيكم « فار قليطا » ليمكث معكم 
الى الأبد روح الحق الذى لا يسنطيع المالم أن يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه 
وآما أنتم فتعرفونه لأنه ماکٹ معكم ومنكم ») . 


(1) يضاف الى هذه النصوص ما جاء ف سفر اشعميا : ان الدرية ترفع 
صو تھا بذکره وهی الدیار التى یسکنها فیدرا _ وفیدرا أحد اأجداد الئبى فى 
اة التس ينه ودين اسماعيل ٠‏ وجاء أيضا : ان علامة سلطانه لر 
كذفه بقدر ديضة الحمام ٠‏ وف صحيعح مسلم حدبث عن هذه العلاثة » وف 
المزامير ملوك اليمن تأتيه بالقرابين > وأنه ببارك عليه كل يوم “ وأنه متقلد 
سيغا > وكل هذه الأوصاف تنطبق عليه , 


2 
نمهد الله بحفظيسه من النغير والتبديل ( انا نحن رانا الذكر وآنا له 
أحافظون ») الحجر ٩‏ . 


وجاء فى سيرة ابن هشام : قال ابن اسحاق : وقد کان فیما بلغنى 
عما كان وضع عيسى ابن مريم فيما جاءه الله فى الانجيل من صفة رسول الل 
صلی الله عليه وسلم مما اثبت يحنس الحواری لهم حين نسخ لهم الانجيل 
عن عهد عیسی ابن مریم عليه السلام فی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
انيهم أنه قال ٠‏ من أبغضنى فقد أبغض الرب ولولا آئى صسنعت بحضرتهم 
صنائع لم يصشعها أحد قبلى ما كانت لهم خطيئة » ولسكن من الآن بطروا 
وظنوا أنهم يعزوننى ٠‏ وأيضسسا للرب > ولكن لابد أن تتم السكلمة التى ف 
ناموس انهم أبغضونى مجانا أى باطلا » فلو قد جاء « المنحمنا » هذا الذى 
يرسله .اله اليكم » منعند الرب وروح القدس “٠‏ هذا الذى من عند الرب 
خرح فهو شهيد على وأنتم أيضا ؛ لأئكم قديما كنتم معى فى هذا قلت لسكم 
لکیما- لا نشکوا ): 


E U ag O a 
4 10 وتىہلم + ۱ دري‎ 


وفى قصص الانبياء : كان المسيح يعبر عن المبشر به بلفظ النبى وبلفظ 

مسيا » وبلفظ « فارفليط » وهو تعريب لفظ « بير يكلتوس » اليوئائية >¿ 
کے که خی کک 6 کا ع مه مف الاب نظ ابلا و الود 
E SAN Te N a‏ 
لفظ احمد زال الاشسكال »> وكان يعدر عن الشريعة الآئية بلفظ ملكويث 
السموات . ولتد سأل مؤلف الكناب الشيخ النجار الدكنور «١‏ كارلونلينو » 
المستشرق الايطالى عن ترجمسة كلمة « بيريكلتوس » فاجابه بقوله ‏ أن 
التسس يثولون : ان هذه الكلمة معناها « المعزى » فقال له : انى أسأل 
اكور a A OT A e aa E‏ 
ولست أسسال قسيسا فقا ؛ أن معناها الذى له حمد كثر > فقال هل ذلك 


إيیتا ۳ اا 


0 4“ ۰ . أ » أ ۳۹ 
وا أفعل ألشط :ن دل کک ا ا“ ال ا )1( 4 ست ري ek)‏ 2 ھەں ۷ 


وشهادة سامان : وفى تصة اسلام سلمان الفارسی دلائل نشسسیر 
الى معرفة الرهبان والأساقعة لئبى آخر الزمان عليه الصلاة والسلام ء فقد 
ل ا کی لسان اسف عمورية وقد حضرنه الوفاة وكان سلمان قد 
ارمه ملا أن يهديه الى الحتيقة : يا بنى ما اعرف أحدا على مثل ما كنا عليه 
آمرك ان تأيه » ولكن قد أظاك زمان نبی یبعث بدین ابراهیم حنيغا يهاجر 
اذی أرض ذات تخل بين حرنين + فان استطعت أن تخلص اليه فافعل > 
وان له آیات لا نخفى ۰ فهو لا بأكل الضدقة ويقيل الهدية وأن ن هبه 


المتهنفون : وي قمص المتحنفين الذين كانوا يبحئون عن الحسق ف 
اأحاهلية شسواهد مماثلة تدل على توقع ظهور نبی پملا الأرض عدلا كما ملت 
هورا ٠‏ ويطهر الدنيا من ذاك الرجس الذى تردت فيه ٠‏ ويكشف الظسلام 
الذى احاط بالناس فام يعو دوا يسنطيعون أن يفرقوا بين الحق والباطل . 
قال این اسحاق : اجتمعت قریش یوما فی عید لهم عند صنم من أصنامهم 
کانوا پعظمونه وینحرون له وپعکنون عنده » فخلص منهم أربعة نغر نجيا ٤‏ 
تہ قال يعضهم لبعض ٠:‏ تصادقو ا ولیكتم بعضكم على يعض + قالو ا٠‏ أجل ٠‏ 
وهم ورقة بن نوفل » وعبد الله بن جحش »> وعثمان بن الحويرث ٠‏ وزيد 
ابن عمرو بن نفيل . فتال بعضهم لبعض : تعلموا والله ما قومکم على شىء 


یدن ےد 


SE No Nal 
أخرى . وأخبر انجيل بوحنا « ان لى أمور كنيره أيضا لا أقول لكم ولكن,‎ 
ل ٿسہتطيعون الان اڻ تحتملو ا وأما می جاء د اك س روح الحق س فق ډرشدکم‎ 
الحق لاأنه لا يتكلم من تفسه بل کل ما وو ينكلم ویخبرکم بأمور‎ Keca الی‎ 
آنية . کما أخدر أيضا ان القدلة سننحول من ديت الک » اما انحيسل‎ 
بر نایا فقد حاء فيه ۰ فلما کان الناس قد دعونی الله واس الله على أنی كنت‎ 
بريثا ف المالم اراد الله ان يهز' التاس بى فى هذا العالم بموت يهوذا معتقدين‎ 
› أمتى أنا الذى مت على الصليب قليلا تهزاً 'الشياطين بى فى يوم الدينونة‎ 
هھ ال ان ان مد وول ا الا ا ع ها اا‎ 

لنذين يۆمنون بشريعة الله س الباب ۲۲١‏ . 


لغد أخطاو ! ددن آبائهم اب راهيم ا ححر نطيف ل 5 بسع ول دصر 
فغثفرقو أ ف اليلدان يلىمىسون الحنيفية ددن ابراهیم » 

او ا الو یا و اف :الک جن اوا کن ع 
عذما من هل الكتاب ۴ 


وآما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو علبه من الالنبساس حتى 
ES Ag CE NGL‏ 


وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل ف٠‏ يهودية ولا نصرائية 
وغارق دين قومه ٠‏ فاعتزل الأوثان واليتة والدم والذبائح التى نذبح 
ل الأوشان ودھی عن فل الأوعودة ۰ 


وعن آسماء بئت آبی بکر رضی الله عنھما قات فد ورایت رید نن همږو 
ابن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره الى الكمبة وهو يقول ٠‏ يا معشر قريش ٠‏ 
و الذی نفس زید بن عمرو بیدہ ما آصبح منکم أحد على دین ابراهیم غیری ۰ 
تم يتو : اللهم لو أنى أعلم أى الوحوه أعب اليك عبدتلك به ولكنى لا أعلمه » 
ثم پسسحد ا 


وزيد بن تفيل هو أبن عم عمر بن الخطاب > وقد سأل عمر وسعيد 
انز بد رسول الل کا ي آله عله ولم س قالا نتفر لزدد س عمرو 3 


وأخرج البخاری أن زيد بن عيرو بن نفيل خرح الى التسسام يسال 
عن الدين الحق 4 فلفی عاا سن 'اليهود E ET.‏ عن دیسهم وتال لی ان درن 
د:دینكم ي فشال 0 نکون عل دنا حذی ناخد نصد دلت من فضسس الله ٠‏ فتال 


زر دد : ا آفر ا من عښْ الله ولا أحمل مل دسا الله EY‏ وأا آستطد هه 6 


ا 
E FE EI I TT‏ 
وما الحنيف ؟ قال : دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله . 


فخرج زيد فلقى عالا من علماء النصارى فذكر له مشثل ذلك فقال ٠‏ 
لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصييا من لعنة الله + قال : ما أفر الا من لمنة 
الله ولا أحمل من لعنة الله شيئًا أبدا وأنا استطيع ٠‏ فهل تدلنى على غيره ؟ 
فقال : لا أعلمه الا أن تكون حنيفا » قال : وما الحنيف ؟ قال : دين ابراهيم 
فلم یکن یهودیا ولا نصرانیا ولا عبد الا الله ؛ فلما رای زید قوله فی ابراهیم 
حرج ٠‏ فلما برز رفع يديه فقال ١‏ اللهم انى اأشهدك انی على دين ابراهيم . 


وهناك غير ھؤلاء کشس دن ساعدة الایادی الذی کان لا يفتاً يذكر 
الناس بالبعث والحساب > ويرعى أنظارهم الى معبادة اله قادر كأن يقول ٠‏ 
ار قل غ الت وار اال ل غي اله وغدد ار دات ماه 
E E E TT‏ 
ا اھ ا ھی آرکی ت من کک الاق انت مله 


وكان امية بن أبى الصلت شسامرا وكان يطمع فى النبوة » وله شسسمر 
خود دو فة ا الان وذ ماه اا عك الى مل ات ما 
وسلم کفر به وقال عنه الندی صلی الله عليه وسلم : انه رجل آمن شسعره 
وکقر قلبه » ویقال ١‏ انه هو الذی نزل فيه توله تمالی : « واتل علیهم نبا 
الذى آتيناه آياننا فادسلخ منهسا فاتبعه الشسيطان فكان من الغفاوين ‏ 
ولو تستنا أرفعناه بها ولكنه آخلد الى الأرض واتيع هواه فمله كمثل الك 
ان تحمل عليسه يلهث او نتركه يلهث › ذاك مثل القرم الذرن كذبوا بآياتتا 
داقصص القصص لعلهم يتفكرون )) الاأعراف : ۱۷١ > ٠۷١‏ . 

وهناك قير هؤلاء مما يشهد بأن من الجاهليين أتضسهم من هالهم الكفر 


انذی قطي و حا الأرض وطمس فی هين اشاس فالتمس العتلاء الحق 
وبحثوا عنه ٤‏ وکانوا یروته ف نبی لابد أن یظهر فی هذا الزمان وقد آن آو انه . 


لابد أن يظهر هذا النبى تحقيقا لدعوة ابراهيم عليه السلام الذى متنا 
سن أ عمافه ذ ات ډوم شائلا و شو ډرفع الو اعد من »D: CA)‏ را و اعت فیڳم 
رسسولا منهم ينلو عايهم آياتك ويعلهم الكتاب والحكمة ويزكبهم انك انت 
العزيز الهكيم ) البثرة : ۱١١۹‏ . 


واستجاب الله دعوة ابراهيم وأرسل رسوله بالهدى ودين الجق 
ونسلیماته عليه الذى کان بقول ٠:‏ ( آنا دعوة آبى ابراهيم وندوءة عوسی 


س )ا سه 


وکا ع ا املك رة الامية ال 
E e EE a E E‏ 
سسبكون سيد هذا العالم ومخلصه الى الأبد من معائاته القاسية ؟. 

ER I EEN aE E 
بعد مولده بخمس ستين هو ذلك النبى النتظر الذى سوف يرسله الله بالهدى‎ 
TE E 

من كان يتوقع أن هذا الولود الذى وضعه آمنه بنت وهب ف فجر 
يوم الاثنين المبسارك هو ذلك الرسول الذى بشرت به الكنب السابقة 
وأخبرت به النبوءات التعددة ونطلعت اليه الأرواح وتعطنت اليه الآفئده > 
وآنه هو صاحب الشأن المشهود والاواء المعقود وهو يوم الفيامة صاحب 
اأشفاعة والسجود والحوض الورود ؟!. 


ارهاصات وخوارق : 
E E E NE‏ 
أرهاصات منعددة تنبىء بأن هناك شنا ذا بال سوف يحدث > وما كان أحد 
من آهل فريش أو غيرهم يدرك أن يم بنى عبد المطلب هو المعنى بهمذه 
الارهاصات . 
وكان فى مقدمة هذه الارهاصات هلاك اصحاب الفيل الذين جاعوا 
من اليمن يقيادة أبرهة الحبشى الذى كان يصلها لهدم الكعبة التى يحج اليها 
العرب ولا يحجون الى كنيسته النى شيدها ی صنعاء ليصرف بها الناس 
عن الكعبة > ولکن بعض العرب فاظه بسخریته منها حتی جمله يقسم 
على هدم الكعية . وف ذلك العام الذى هلك أصحاب الفيل كانت ولادة 
اتب س صلى الله عليه وسلم س ونزل فى شان هذا الحاحث وهو هلاك 
أصحاب الفيل قوله تعالى : ( ألم تر كيف فعل ردك بأصهاب الفسل ب 
آم دجعل کیدهم فی تضلیل س وارسل علیھم طا آبابیل س ترمیهم بحجارة 
من سجیل س فجعلهم كعصف ماكول ) سورة الفيل . 


E E 


لد اراد الله سبحانه وتمالى بملاك هؤلاء الحفاظ على بيته الذى 
جعله الله مثابة للنساس وامنا » والذى أمر الله خليله ابراهبم برفع قواعده 
E NO SE SE GETS‏ 
فلو هة ا للود الاق سيول ف هدا العام 0 وها كرون اة 
من تعظيم لامر هذا البيت وتطهره من الشرك والاوتان . 


وييدو أن هناك شيا ما قد حدث جعل اليهود بدركون ساعة مولد 
الرسول 'الخاتم فتد حدث اين اسحاق عن حسان بن تابٽ قائلا + وال 
ائى لغلام يفعة أبن سبع سنین أو نمان أعقل کل ما سمعت ۰ أذ سمعت 
یهودیا يصرخ بأعلى صونه على أطمة بینرب ٠‏ يا معشر يهود ٤‏ حى 
اذا اجتمعوا اليه » قالوا له : ويلك مالك ؟ قال : طلع الليلة نجم أحمد 


ا 


E E N E NTE 
عظيم »> فقد كانت تحدت : أنها أتيت حين حملت يرسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم فقدل لها : انك قد حملت يسيد هذه الأآمة ء فاذا وفع الى الأرض‎ 
ثم هة مخةدا + ورات‎ ٤ فغولی : أعیذه بالواحد من شر کل حاسد‎ 
. حین حملت بانه خر منها نور رأت به تقصور بصرى من أرض الشام‎ 

ويحدث يعض الرواة أنه صاحبت ولادته خوارق منها تنكيس الاأصنام 
وسقوط شرقات من قصر “رى ٠»‏ وانطفاء النار التى يعبدها المجوس > 
ی ا ق اا ا 

وليس بيميد أن يحدث ذلك ولا يجان المنطق ١‏ فالاحتفال بقدوم المظماء 
لاد وأن بتناسب و عظمتهم > والمحتفلة .هنا السماء فلتقدم للمحنشى ياه 
ا يتاستها ويئاسبه > وهذه الآيات ان تكن حدفت شيها اسارة الى جاال 


)١(‏ يوافق هذا العام بالناریخ الیلادى ٥۷١‏ مس كما حققه الشيخ محمد 
الخضرى > وذكر أن يوم الميلاد هو التاسع من ربيع الأول وهو يوافق 
۰ من أبریل عام ٥۷۱‏ م ۰ ولکن امشهور أن الولادة كانت فى الثانى عشر 
من ربيع الأول . 


ت 


دزلكف القادم الذي سیحطم الأصنام و ددد الاو هام و ددعو ال دن الح 
و الهدى الذى برفع من قدر الانسان وقبمته دما فبا س مسادیء سسامية خالية 
و 


ومن التو اقات العجيبة أن نكون قابلنه هى الشغفاء آم عبد الرحمن 
ابن عوف » ومرضعته حليمة السمدية ء وحاضنته أم أيمن ٤‏ أما أمه فھی 
آمنة ينت وهب . فانظر الى هذه الأسماء النى تجمع بين الشغاء والحام 
و السسعد واليمن والأمن والهبة مما بدعو الى النفاؤل بمقدم هذا الولود 
السميد وييعث الاطمئنان بمولده اليارك . 

فاذا أضيف الى هذه الأسماء ذوات الدلولات الطيبة اسمه الشريف 
۷ محمد » الذیى سمى به دل ذلك على معنی غربب موفق ۰ !سس هو من قبیل 
ااا ٠‏ به من دل اللا الى و الك اااي الى اعد اة 
لرسوله ومصطقاه . 


وله ار اة لقي ا0 عه و على عدا ااي ادى 
لم تكن المرب تسمى به قبل ذلك « محمد » ولكن الله سماه بأسماء أخرى 
يرويها البخارى عن الزهرى عن محمد بن جب بن المطعم عن أبيه عن النبى 
N ST‏ 
لف هاعر التي مر "الان ال ت 
و آنا الماقب الذی لیس نعدی شى ) . 


ولا يشك أحد فى قوة الملاقة بين صفات النبى صلى الث عليه وسلم 
واسسمه ؛ فالاسم يدل على المسمى ٠‏ وكثيرا ما تصدق هذہ العبارة س كما يفول 
الأستاذ عبد الكريم 'الخطيب ق مفال له س هى لازمة الصدق فى صاحب 
امقام المحمود الذى أجمع العرب على حمده قبل بمثته »> وأجمع المالم كله 
على حمده بعد بعثته »> فلن تجد فى كتابة أعداء المسلمين أنفسهم من يستطيع 
و هغ ا اس ع ا ع و ا کے ان 
او آن سلوكه لا يستقيم مع منهج الحمد » الا من طمس على قلبه مثهم > 
وقد يوجه الغرباء عن الاسلام النقد الى النبى صلى الله عليه وسلم جهللا 


ا 


أو حسسدا أو تعصببا › والی ما جاء به ٤‏ ولکنهم لا يجرعون على وصفه 
دعر و فطر ه الله عله هن ماود أاأصفات ومکخاسن الأخلاق ۰ 


لقد ازدهت الدنيا بيوم مولده وطلعت الشمس باشراثة حسديدة 
لم تشرفها من قبل ٠‏ واقبل الدهر على الدنيا بأسعد أيامه وأحمل لباليه 
النى قال فيها البوصرى رضى الله عنه : 
أله السولد الد ى كان ادن روو وة و از د هتا 
E‏ 
من فار مالم تنله النسساء 
وأنك فوا باق جل وا 
a‏ ل وه لر 
مسولد كان منه فى طالع السكفر وبال عليهم ووباء 
ونوالت بشرى الهمواتف أن قد 
ولد امصطفى وحق الهناء 
ق اة ۷ ج ا بن عة انا 
ابن هاشم » وهو جنین ف بطن آمه منذ شهرین “ وتتوف والدته بعد ولادته 
بخمس سنین › ویتوف جده بعد ذلك بقليل .... 


ا ی ا کے اول الور ته 
سعيد البوطى س فى كتابه مقه السيرة »> منها الا يكون للمبطلين سبيك 
الى ادخال ألريبة فى القلوب ٠»‏ أو ايهام الئاس بأن محمدا صلى الله ميله 
وسم انما رضع لبان دعوته ورسالته الئی نادی بها منذ صباهہ بارشاد 


وتوجیه من ابیه أو جده . 


لد أراد الله أن يتولى رعاية نبيه بنفسه حتى يكون فريدا بهذا الشرف 
دن الخلق أحمعین و عد ذلك یبحق له أن يشول . ») أدىني زر دي فاحسن 

ٹی بادیة ہنی سعد : 

وحين ولد استرضسعته السيدة حليمة السمدية »> وكانت نقيم فى بادية 
فی لسعك 6 وفد صحب حباتها فر البركة و ألخضب و الخسر شىء کک 


س ۸ س 


بعد اصطحابها هذا الطفل اليم ورجوعها نه من مكة »+ وكانت صواحبها 
من. المرضعات قد زهدن فيه لبسمه » ولكن حظها الوافر وحدها السسسعبد 
هو الذدی ادخرہه لها ۰ وقد ظهر اتر عذہ البرکة سریما فی دابتها التی كانت 
تحملها + فقد ظهر عليها النشاط والجد والاسراع قى أوبتها ٤‏ وكات ف أثناء 
دوا وا ةة هة من الال 


وحين حطت رحالها ى بادية بنى سعد اذ بها تمرع وتخصب ونجود 
الك ما جل اة عا ملظل الدى دت ن 
المرضعابت ٠»‏ واعشرته الأسرة فدم سعد وبركة وتمسكت به تمسكا شديدا > 
الت حليمة س فیما یرویه ابن هشسام  ٠:‏ فلما آخځذته رحعت به الى رحلى > 
غلہا وضعته فی حجری آقبل علی ٹدیای بما شاء من لبن فشرب حنې روی 
وشرب معه أخوه حثى روى ٠‏ وقام زوجي الى ثسارفنا تلك فاذا انها لحافل 
فحلب منها ما شرب وشربت عه حتى انتهينا ريا وشبعا > فبتنا بخير ليلة › 
قالت ٠‏ يقول صاحبى حين أصبحنا : ثعلمى والله يا حليمة لقد أخذت نسمة 
مباركة :الت ٠‏ ففلت ولك ائ ارو فاك 


قالت حليمه : ثم خرجنا ورکبت آتانی وحملنه علیها معی ۰ فوالت 
لقطعت بالرکب ما یقدر علیها شىء من حمیرهم حتی ان صواحبی لیقلن لى : 
بابنة أبى فذؤيب ويحك ٠‏ اربعى علينا أليست هذه أتانك التی كنت خرحت 
ON N SNN E‏ 
ی ر ن د دی ا 
افکانت غنمی تروح على حین قدمنا به معنا شباعا لپنا فنحلب ونشرب ۰ 
وما يحلب انسسان تطرة لبن ولا يچدها في ضرع » حقى كان الحاضرون 
من قومنا يقولون لرعيانهم : ویلکم › اسرحوا حیث یسرح راعی ینت 
ابی ذؤيب » فتروح أغفامهم ٠‏ جياما ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمی شباها 
البنا ٤‏ فلم نزل نشعرف من الله الزيادة حثى مضت سنتاه وفصلقه » وکان يشب 
شبابا لا يشسبه الغلمان »› فلم يبلغ نتاه حتی کان غلاما جثرا . 


ھن أحل هذه السركة اتی اسسشسعرتها مليمسة حرصت على ان نشل 


سے ۹ س 


وعادت به الى بادية بنى سعد مرة أخرى . اليبس ذلك شيا يدعو الى العجب 


وف الوقت نښسه پیر بالخس ؟. 


معحزات جسسية : 
لفد 'اختص الله هذه الأسرة يكل ما أشسارت اليه حليمة ق عبارتها 
من خر وبركة 4 فى الوشت الذى كانت الأسر الأخرى تشكو الحفاف والجحدب › 
تكريما لهذا الطلفل الذى تلحظه العناية الالهية » وهذا آمر يدخل ق تطاق 
الارن الي عا ي ا خا ارو ع ا ا ر ا 
على أن الممحزة الوحيدة له هى القرآن الكريم وهى وحدها كافية لائبات 
نبوته وفيها العتساء لذلك . 


و و 0 ا ی 
غير القرآن الخريم ؟ معمجزات مادية يظهر أش‌ها فيما يحيط به من حياة ؛ 
الوق الاي ت ان دمن الا كت ل كو ارك الي ۷ برها 
O I N‏ 
اة او لامد اك احرف تدع الط وا اة :> 
أو لا تكون على يديه خوارق تستلفىت النظر وتبه الى كرامقه عند الله 
وقړببه منسسه ؟. 


لا يقدح فى منزلة النبى صلى الله عليه وسيلم وسمو رسالته وقوة 
عبقريته وحلال القرآن الذى أوحى اليه تلك الخوارق التى حدثت من تسبيح 
الحصى نى يديه ونسليم الأشجار عليه ونبع الماء من بين أصابعه واظلال 
الغمامة له وذلك الامراع والخصب الذى رأيناه يحل فى بيت هذه الأسرة 
السعدية السسسيدة التى شرفت بارضاعه . لا يتدح ذلك قى منزلة النبى 
صطى الله عليه وسلم ولكنه يضيف اليه معنى آخر هو ملاحظة العثاية له 
ومصاحبة الله اياه فى خطواته حتى يؤلف حوله القلوب ويجمع له الشواهد 
الصدقة بكماله وعظمته وسموه . 


وقد دمت ذلك دان يدي حادثه مهمسة اد وأن ندر عی الإهتمام 


ا 

والانتباه لغرابتها » هذه الحادئة هى شق صدرهة ”الشريف ‏ وهو فى بادية 
ينی سعد # 

فقد روی انس رضی | لڌه عنه :+ (١‏ أن زاسون الله صلی الله عليه وسلم 
أتأه حبریل و شو بلعب مع ١‏ لغلمان فأخدذه وسر عا فی عن . مله فاستحر جح 
زمزم تم لاه تم آعاده الى مکاله » وحاء الغلمان دسسسعګږړن ا أمه ڪڪ ییعنی 
مر سعنه جسیم أن RE.‏ شك فنل 4 فاستقبلوه وهو مدشفح اللون Ey:‏ سه اکم 
وأاصسفر ) , 


وسلم الى والدنه » وقد استغريت آمنة رجوع حليمة سريعا بابنها وقد كائث 


ا کدث » 


دخاولت خلية ان نوغرز امتا ازجاع الل ال نها ادت متها 
وآنها تخاف عليه الأحداث ولكن آمنة لم نقتشع ہذلك » فما زالت بها حتى' 
EEN E E EDA a a a‏ 
E A E E‏ ا ا فل چن سل 
وان لبنى هذا شانا ٠‏ افلا اخبرك خبره ؟ قالت حليمة : بلى ٠‏ قالت ٠‏ رايت 
حین حملت به آنه خرج منی نور أضاء قصور بصرى من أرض الشام > 
ثم حملت به فوالله ما ریت من حمل قط کان أخف ولا أيسر منه > ووشع 
حين ولدته وانه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه الى السماء . دعيه عنك 


و نطق راشىةة , 


ان حادثه شق الصدر هذه أمر خارق للعادة ومهما حاول بعض المفكرين 
قعليلها بعلل مقلية فهى امر حسى ابت ولكنه يشر إلى معإنى عظيمة › 
قهى من. ارهاصات ‏ التبوة المدخرة, له حتى ينشا هذا الطفل, متفرغا لما أعده 
الله له »> وليعلم الجميع ان هذا الطفل ليس كفيره من الأطفال وانما هو محل 
رعاية الله وعنايثه فهذا ادعى بان يكون ملء أسمماع الناس وأبصارهم > 
خن ادا ما اوك ا اله ت ذلك كين انى الخ ة نة ااك اه 


ا ت 


حاف دیو تنا در شی هما انا أذا آئانی ادن علدهها دیاب بض بست 
من ذهب مملوء ثلجا »› ثم آخذانی فشقا بطنى واسنخرجا قلبیى فشقاه 
حتی أنقباه ٠‏ ثم فال أحدهها لصاح سه ۰ زنه معش هة کن اتةه فوزننی م 
موزنتهم ٠‏ ثم قال : زنه بمائة من آمته فوزننی بهم فوزنتهم ٤‏ ثم قال : زنه 
بالف من امته فوزنني بهم فوزنتهم ؛ ثم قال : دعه عنك فوالله لو وزنثه بأمته 
لور ا ::2 

داه طدبة : 

و على الرغم من صغفر کک نعرض لنا سره المطهرة س لم 
په ER LS‏ ا ا 
اثر ها الطيب فى السلوك والتوجيه ء كان يرعى الغنم » ورعى الغنم يعلم 
الئاه کرف ډزن الأمور ویفرف بین الحق و الباطل 0 ولتلك الحكية وحه أ لله 
كامة الأنبياء لذلك حتى تال النبى صلى الله عليه وسلم : ما من تبى الا وقد 
رعى الغنم ٠‏ قبل : وأنت يا رسول الله ؟ قال : وانا . 

وقد رعاها في بادیة يئي سعد 4 کہا رعاها فی مكة أيضا کان برعاها 
فل شر اریط کہا أخیر البخارى دذاك ف صحيحهك ؛ 

ولقد شظهرث مايل النحساية ل هذا الطغل منذ تعومة أظغاره » 
ولإ a‏ أن هذه المخايل کانیتث دیشر بالخر 4 و شر لئ آذه دسو فا کون له 
خط مقون من لكر اة ى تفل :ال بام . هکذا کان ينظر البه هل فقریش ۰ 
ما غیرهم من اهل الکتاب فقد کان لھم رای آخر ٥‏ انهم فطنوا فيه علی 
رغم صسغر سنه ال اف بی آخر الزمان . قال ابن اسحاق ٠‏ وحدثنى 
بعض أهل العلم أن مها هاج أمه السعدية على رده الى أمه س مع ما ذکرت 
لأمه مما أخبرتها عنه ‏ أن نفرا من الحيشمة تصارى رأوه معها حين رجعت 
به بعد فطامه ۰ فنظروا اله وسالوها عنه وقلبوه ٤‏ ثم قالوا لها ٠‏ لنأخذن 
هذا العلام فلئذ هين د ال ملا ودلدنا » مان هذا غلام کائن له شان نحن 
عرف أمره » فزعم الذى حڍثني انها لم نکد تټفلت به منهم ۰ء 


س ١‏ سے 


واصبح محمد س صلی الله عله وسلام کک مد جود ال آم تد ان 
أسلمته حليمة السعدية وسنه خمس سني وشهر فى حضانة أمه وكفالة 
جده عبد الطلب الذى أحيه منذ ولادنه حبا شديدا ٠‏ ورق له رقة بالقفة 
لي يعهدها أحد فيه قبل ذلك بالنسبة لولده » كان يدوسم فيه النجاح 
والعظمة ويدرك أن له شأنا كبرا فى المستقبل ء ولعله الى جانب ذلك كان 
یری فيه صوره ولده الحبيب عبد الله الذى مات فى ديار بنى النح سار 


بالمديتة . 


ينم جسديد . 

کان الله بتبت نبیه نباتا حسنا لما یرید به کرامته » وحيین بلغ من 
العمر ستوات اصطحسه أمه فى زباره للمدينة عند أخواله من بنى عدى ين 
التجار » وحين رجوعها الى مكة توفيت بالأبواء س مكان بين مكة 


وعاد الطفل مع حاضنته أم أيمن حزينا الى مكة ٠‏ فازدادت له رقة 
جده عبد المطلب » وقريه اليه حتى كاد لا يغارقه لشدة حبه اياه . 


حدث ابن هشام ٠‏ كان يوضع لعبد امطاب فراش فى ظل الكعبة » 
فکان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتی يخرج الیهم » لا يجلس عليه 
أحد من بنيه اجلالا له ٤‏ قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى 
وهو غلام جفر حتی یجلس عليه »> فیأځذه اعمامه لیژځروه عنه ٥‏ فیقول 
عبد المطاب اذا رآى ذلك منهم : دعوا ابنی فوالله ان له لشاأنا ٤‏ ثم يجلسه 
معه على الفراش ویمسح ظهره بيده ویسره ما يراه یصنع . 


ولكن ذلك الحدب لم بدم طويلا » فسرعان ما لبى عبد المطلب نداء 
ريه > ولحمد حيتذاك ثمانیى سسنوات ١‏ وقد أوصى عبد امطاب اينه أبا طالب 
بمحمد خړا ۰ ولم يكن أ بو طالب فى حاجة الى هذه الوصاة 4 فان حه 
لمحمد يغنيه عن ذلك » وقد ضمه ابو طالب البه وکان عليه شفيقا وله رحيما 
وبه رعوفا ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح يطلق عليه یتیم آبی طالب .. 


ET‏ ما تعرض له هذا الطفل من الوان الحزن » ولكن الحزن 


س ۳ س 


العظيم هو الذى يصنع الائنسسسان العظيم ٠‏ لقد اراد الله أن يضرب الئل 
الكامل فى أن العناية الالهية هى النى تكفل التربية الصالحة للابن اذا كائث 
ارادة الله قد قضت بانحرافه ٠‏ والواشع شاهد بذلك ٠‏ كم من منحرف له 
أبر ان يدللانه ٠‏ أما هذا اليتيم فقد تولته عناية الله لتخرج منه الجوهرة 
الفريدة فى هذا العالم ولتجعل منه الدرة اليثيمة التى لا تتكرر . 


في لدت عه ۰ 

و کان ف ددرت ا طالب ا کاملا ألفناعة والكمال الخلقى و السعد 
كما يول الشيخ محمد الخضرى ف كتابه نور اليثين ‏ عن السفاسسف 
التى مشستغل بها الأطفال عادة > كما روت ذلك أم أيمن حاضتته » فكان اذا 
آقدل وت الاکل حاء الأولاد يخنطفون و شو انع دما فسسيددسر 5 الله له و لهه 
الله أن ددا طعاأمه دالحمد لله 4 ولم سوسم عه كذدة ولم در له ضحك ومزاح 
علي عاد هة الصديان 4 وما و شف مع الأطفال يلعدون 4 ولا حدیت منه 3 شىء 


ولا شك أن هذه الأخلاق الخاصسة تلفت نظر النفرس >١‏ حثى حدثش 
عبذ الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من لهب كان عائنا > فكان اذا قذم مكة 
أناه رجال قریش بغلمائهم ينظر اليهم ویعثاف س يتفرس س لهم فيهم ٠‏ فاأٹى 
اہو طالب بمحمد وهو غلام مع من يأثيه فنظر اللهبى الى رسول اله صسلى 
الله عليه وسلم ثم شغله عه شىء ۰ فلما فرغ قال ٠‏ الفلام على به ٤‏ فلما 
رای ابو طالب حرصه علیسه غیبه عنه » فجعل يثول ۰ وبلکم ردوا علی 
اعلام الذي رایت انفسا فوالك لیکوئن له شان » ولکن ابا طالب کان شد 
اتطلق به ء 

والفراسسسسة غير الرجم بالغيب » شال تعسسالى ( أن فى ذاك لآبات 
فأمنوسم»ن )١‏ الحجر ۷١‏ تقال يعض العلماء : أى الدفكرين التفرسسين 
الذين يعرفون حثيقة الشىء بسمته وعلامته . 

ارب :اا ماه وتن روا من ت د ان اا 
لنفسه ٤‏ ولقد شاء الله له أن یکون ینیما حتی بظل ق كنف الله وحده ورعایته 

( م ۳ سب هدي اليسيرة ) 


س )ا س 


بعيدا عن تأنير الأب والأم والجد وهم الذين يكون لهم غالبا السيطره على 
الئشء والتاثر فى النابنة » وبخاصة فى سن القابلية للتاثر والتلقى »> ولقد 
e E ASA Og E a‏ 
ياقاه من أذى الثرشبين له بعد الرسالة ‏ قوله تعمالى ( ألم يبجدك ينيا 
اوی ) حقا » لقد آواه الله فأحسن أيواءه وألهمه من حسن الأدب ودلائل 
E‏ 


مثل يحتذى فى الربية : 

وف أحسن أخلاق تبينا صلى الله عليه وسلم ضرا مل ته فا :ان 
نضع برامج النربية لأطفالنا حتى يدوا على مل كاملة من الصفات النبيلة 
A ES‏ و ر الي اع ا عا وع ذه 
اا رة اا ها ك اراد ورا كان خت فن دك كران 
على رعاینه وحفظه ویقول « اددنی ربی غأحسن نأدپبی » وأنعم بحفظ اله 
ونأديبه . 

ومما حدث به فی ذلك وذکره ابن هشام فی سړته فوله ( لفد رایتنی 
ف غلمان قریش نتقل حجار لبعض ما بلعب به الغلمان > کلنا قد تعری 
E i EV E SA I i a O EES‏ 
وآدبر اذ لكمنى لاكم ما أراه لكمة وجيعة » تم قال : شد عليك ازارك قال : 
فأخدته وشددته على ثم جعلات احمل الحجارة على رشن وازاری على مر 
بین أصحابی . . 

NRG a a E a 
. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة مع قومه اليها‎ 
وكان رسول الله صلى‎ ٠ وكانوا يجعلون أزرهم على عواتقهم لتقيهم الحجارة‎ 
فقال له العباس‎ ٤ الله عليه وسلم يحملها- علۍ-عانقه وازاره مشدود به‎ 
رضى. الله عنه : يابن أخى لو حملت ازارك على عاتقك » ففعل ف فط‎ 
OLENA ESTEE EC 


وف حدیث آخر آنه i‏ ا ضهةه العباس اخ LOH‏ 9 سساله عن تأنه 


فأخبره أنه ذوږدی مر السماء أن Re)‏ عارك از ارك ا حبك »4 فال : وانه 
لأول ا مودي + ۳ 


0 ت 


فهذه ا ابات مدل وع ملاحظة العتاءة له ¢ وأنه کان يوجسه أو لا 


بأول الى ما ا أن a‏ ¢ فلم يثرك مڌ ss‏ ر ن يقعل الا ما یلیق 
ا وال ما دنذق مع الحياء و داب الاسسلام الت فسسدننشرر شسعف » 


ومما يجدر روایته فى هذا القبيل ما يرويه ابن الأئر عن رسسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : ما هممت بشیء مما كان أهل الجاهلية يعملونه 
غبر مرتین ٠‏ كل ذلك يحول الله بینی وبینسه ۰ نم ما هممٿت به حتی آکرمنی 
> قلت ليلة للغفسلام الذى برعى معى بأعلى مكة :+ لو أبصرت لى 
غنمی حتی آدخل مکۂ واسمر ھا کما يسمر الشباب ۰ فقال e‏ 
حٹی اذا کنت عند أول دار بمکة سمعت عزفا فغلت ٠:‏ ما هذا ؟ فقالوا ٠‏ 
عرس فلان بغلانة ۰ فجلست أسمع فضرب الله على آذنی فنمت ۰ فما ايقظتى 
الا حرارة الشمس »> فعدت الى صاحبى فسألنى فأخبرته ء ثم قلت له ليلة 
RS EE UNS EEO E‏ 


+ ( cg 


هذه الروابة أيضا تدل على أن الله قد لحظ صفيه بعين التوجيسه 
التخو ك لا بحت هه ها ب ن لا عة ا وهذة هى ار 
النبوه الني ويرد متلها مع ابه 'ابراهيم عليه السلام الذى قال الله فى حثه : 
.وقد آشيذا ابرآهیم رسده من قبل وکنا به عان )) الأنبياء ١ه‏ . 


وورد مثلها مع موسى عليه السلام الذى خاطبة ربه بتقسوله 
( واصطنعتك لنفسی ) طه )١‏ . 

ا و که ما لان ساق الجكي ف شار ة > والفماد الذي 
کان یضرب برواقه على مجتمعها ام پستطع ان ینکره سوی عدد تلیل من 
العغلاء لا يجاوز أصابع .اليد ۰ آما أن یسکره ناشیء صغرر فذلك من ملتات 
القدر ٠‏ أو قل من توخيهات السماء-الئى لا تريد أن نترك ذلك الذى أعسده 
الله لمهمنه الكيرى لتصرفات المجتمع الحمقاء 


وحين بلغت سنه اثنتى عشرة سنة عزم عمه بو طالب أن يسسافر 
الى الشام فى تجارة له » وما كان الصبى غد تعود أن يفارقه عمه فى غيبة 


س ١‏ س 


ماريلة ؛ فطاب منه أن يسافر معه وغلبت عمه الرقة له فاصطحبه > وقال 
ایو طالب فیما پرویه ابن اسحاق : والله لأخرجن به مغی ولا یفارقنی ولا 
افارقه ابدا فځرج به معه . 

ويتم ابن هشام القتصة قائلا : فلما نزل الركب ببصرى من أرض 
اشام » وبها راهب يقال له بحیړری ق صومدة له ٤‏ وکان له علم آهل 
ااا ولرل ا ا ا ی اا ھی اله م 
علمھم عن کتاب فیھا ‏ فیما دزعمون س يتوارثونه کابر! عن کابر ٤‏ فلما 
ذزلوا ذلك العام ببحړری وکانوا کنیرا ما یمرون به قبل ذلك فلا یکلمهم 
ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام ء فاما نزولوا به قرينا من صومعنه صنع 
a RR EO E O EOL‏ 
ن ری رو ي ا ا و ر کا حن افوا 
وغمامة تظله بين القوم . ثم أقبلوا فذرلوا فى ظل ش-جرة فريبة منه فنظر 
ا ی و ر ن ا ن وجول 
الله صلى الله عليه وسلم حتی اسنظل تحتها › فلما راي ذلك بحسےی بزل 
من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصتع ثم أرسل اليهم فشال : ائ فد 
صنعت لکم طعساما پا معشر ریش فانا أحب أن تحضروا کلکم صغیرکم 
وگبیرکم وعبدگم وحرمکم » فقال له رجل منهم : والله پا بحيرى ان لك لشانا 
ايوم ما كنت تصنع هذا بنا ٤‏ وقد كنا نمر بك كثبرا فما شانك اليوم ؟ شال 
بحیری ۰ صسدفت فقد کان ما قول ولکنگم سرش وقد أحببٹ أن اکرمکم 
واصتع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم . فاجتمعوا اليه وتخلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من بين الشوم لحداثة سئه فى رحال القوم تحت الشجرة . 


فلما نظر بحبرى لى القوم لم ير الصفة اللى يعرف ويجد عنده » فال : 
یا معشر قریش لا یتخلفن احد منکم عن طعامی . قالوا له : یا ری 
مه تخلف عنك احد ينبغى له أن ياتيك الا غلام وهو احدث القوم سنا فتخلف 
فى رحالهم . فقال : لا تفعلوا » ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم . قال : 
نال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزى ان كان للؤم بنا أن بتخلف 
مع القوم , 


س ۷ س 


فما رآه بحیری حعل يلحظه لحظا شديدا وينظر الى اشياء من 
جسسده فد کان یحدها عند هة من فة ٠‏ حنی ادا فرغ القوم من طعمامهم 
وىفرفو ا قام اله نحری »› ففال ا غلام ااا نحق اللات و'العزى آله 
ما أخيرنني عما اسألك عنه . وائما قال له بحیری ذلك لانه سسمع قومه 
یحلفون بھہا . قال : ا تسالنی باللات والمزى سينا فو الله ما أبقْضبت 
شتا قط سغضهما + 


فقال له بحيرى ١‏ فبالله الا ما أخبرننى عما أسساللك عنه » فقال له : 
سلنى عما بدا لك > فحعل پسساله عن اشیاء من حاله ٤‏ من ڼومه و هته 
واموره » فجعل رسول الله صلی اله عليه وسلم س يخبره فيوافق ذلك 
ما عند بحړی من صفته » ثم فظر الى ظهره فرای خاتم النبوة بين كفيه 
على موضعه من صفته الى عنده . 


فلما فرغ أقبل على عه أبى طالب فقال له : ما هذا الغلام منك ؟ 
قال ۰ ابنی » قال له بحیرى : ما هو بابنك وما يئبغى لهذا الغلام أن ہكون 
ابوه حیا ٤‏ قال : فانه ابن خی »› قال : فما قعسل ابوه ؟ قال : مات وأمه 
حبلی به . قال ٠‏ صدقت فارجع بابن أخيك الى بلده واحذر عليه يهود › 
غوالله لئن راوه وعرفوا منه ما عرفت لیبغنه شرا » فانه کائن لابن أخيلك 
هذا شان عظيم »› فأسرع به الى بلاده . 

فخرج عمه أبو طااب سريعا حتى أقدمه مكة وأضاف ابن هشسام 
ان نفرا من اهل الكتاب رأوا من رسول الله صلى الله عليه ولم مثل 
ما رآی بحیری فارادوه » فردهم بحیری وذکرهم الله وما يجدون فى الكتاب 
من ذکره وصفته › وانهم ان آجمموا لما أرادوا به لم يخلصو! اليه ولم يزل 
بهم حتی عرفوا ما قال لهم وصدقوہ بما قال ۰ فترکوه والصرفوا . 

وقد وردثت هذه القصة فى مختلف كنب الصحيح وقد أخرحها الترمذى 
من حدیث آبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 

أرأيت اذن هذه الطمولة العبقرية كانت محل توجيه الله سسسيحانه 
وشمالی وآنها محط رعایته وعناینه ؟ 


ا 


ولم بڌراك الله حلت قدرته نيك صغره وقد أفقد ه أياه وأمه وحده 
نهبا للوساوس وعرضة للضياع وفريسة للأحزان فى بيئة ينفشى فيها الجهل 
و الضلال وارك > ولكنه هداه سو اء اليل ء فنشاً على فطرة سليمة 
وطريقة سوية ف السلوك الحلب و التصرف الحمدد و الخلق الغاضل . 


لقد ابی علی بحیری أن یقسم باللات والعزی ۰ وأبی أن پستجيب لهذا 
القسم وهو ابن ائنى عشرة سنة قى سن مبكرة عن ذلك الثفكير العالى ف 
أمر الخلق والخالق ؛ وف هذا دليل على أن نموه العقلى لم يكن نموا عاديا ؛ 
ولکنه کان نموا فريدا ق ذانه ٤‏ تحوطه مقومات خاضة من نوحيه الله 
سعبحانه وتعالى ؛ حنى استطاع أن يدرك وهو فى هذه السسن بطلان نلك 
الآلهة النى قعبد من دون اله > وكان من تمام ذلك أن عصمة اله من السجود 
لهذه الأصئام كما يفعل سواد الصبية الذين يقلدون ذويهم فى عبادانهم “٠‏ 
ضاننا ذرى أطفغالنا منذ الثانية من أعمارهم بحاكون الكبار ف اعمال الصسلاه 
راكعين أو ساجدين ٠‏ ثم بعد ذلك حين يكبرون فايلا بنعلقون بآبائهم وهم 
ذاهيون الى المساجد . ولک الله جلت حكمته س قد نعهد نبيه حني قدل 
ولادته فكغل له الأرحام الطاهرة والأصلاب الطيبة › فما زال يتقلب من 
طاهر الى طاهر حتى كان فى صلب عبد الله ورحم آمنة › ولعل هذا ما فهمه 
يعض المفسرين من قوله تعالى ( وتقابك فى الساهدین ) الشعراء ٠ ۲٠۹‏ 
E Ag EA‏ ا 
a E e NR E ANNES‏ 
قریشس و اصبطفانی من بنى .هاشم » وزاد بعضهم قوله عليه الصلاه 
والسلام : فآنا خيار من خيار من خبار . 


ES 


رهسسسسولة مطهسسرة 


مع اهمات الكبار : 

اکان الت ا ا هو و رهه أله اء ددا 
ومروءة بالغة وذوقا رفيعا أن يظل عالة على غره » ويخاصة حين أدرك 
GE E SC EEA ON E ES EOE‏ 
آبيه مکانته وزعامنه ومسئولیاته ۰ فرأی النبى صلى الله عليه ولم أن 
يشارك فى أعباء هذه الأسرة ويتحمل نصيبه فى دخلها . 


و شد رأینا كيف حدٿث عن نفسسه فائلا (( كنم ارغئ الغنم على فراریط 


ورأينا أيضا كيف شارك عمه أبا طالب ف رحلته الى الشام مساجرا 
AOE a O TE E OS‏ 


وفى ذلك دلالة يشر اليها الدكتور محمد سسميد البوطى بقوله ١‏ فيها 
اللو اه ويا الو ى ان الان هل اا ا ا 
حسلى الله عليه وسلم » لقد كان عمه يحوطه بالعناية النامة »> وکان له ف 
الر و اغ ا ا E‏ وی ما ان اکن ن 
نفسه القدرة على الكسب حنى أقبل بكسب ويجهد جهده رفع بعض 
ما يمكن رفعه من مؤونة الانفاق عن عمه وربما كانت الفائدة النى يجنيها من 
وراء عمله الذى اختاره الله له فائدة فليلة غير ذات أهمية بالئنسبة لعمه 
ابى طالب » ولكنه على كل تمبير أخلاقى رفيع عن الشكر وبذل للوسسع 
O NET‏ ۰ ) 

وان فى ذلك لمحلا كاملا لشباينا وفتياننا الذين يناون بانفسهم عن العمل 
اعتمادا على آبائهم أو ثروانهم ويتركون أنفسههم نهبة للبطالة والضياع ›“ 
ولا يحسنون استفلال أوقات الفراغ والمطلات الدراسية . 


ان العمل مهما قلت مته أو ضعف دځله له اثر کسر ف تشو یم الطباع 


سسم ٤‏ )ا سی 


ا 
وعلما » وقد فيل ان الانسسان يیکشب بکفاحه وعمله ما لا یکئسب بدراسته 
وعلمه ٠‏ ولذلك كان فى الدراسات اليدائية فى عض الكليات والمعاهد أهمية 
کبری وعلیھا قسط کبے فی التقویم . 


ات فنا الط ان 0١‏ ا و و ا 
فالفراغ سيف قاطع وسهم قاتل ؛ وقد ورد فى الحكم : الوقت من ذهب › 
وورد أيضا ٠١‏ الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك > والاقبال على الميل 
يأتى بالتمويد والتوجيه ؛ فملى الأسرة أن توجه أبناءها منذ صغرهم كيف 
پستفیدون من أوقات فراغهم بشغفلها فیما پفیدهم فى حياتهم . 


أما نحمد لكثير من شسبابنا الذين يقبلون على العمل قى أوقات فراغهم 
واجازاتهم السنوية ٠‏ ولكنا نحب لهم أن يكون العمل الذى يقومون به منبثقا 
E OLN N N AS ea‏ 
اللهو والمجون » فربما تكبد البعض مشاق السفر الى البلاد الأجنبية بحثا 
عن العمل وربما لا يجدونه الا فى مثل هذه الأماكن فيقبلون » فى الوقت الذى 
يمكن لهم أن يقوموا فى وطنهم بأعمال ملائمة ولائقة ٠‏ قد تكون أقل أجرا فى 
الالو د اه ا وا ر وان ل ا ع 
الدى يفتقر الى كثر من الأيدى الماملة . 


اکان اس قادرا عفن ان نكل له الخاة انر عة و الف الاي 
ولکنه أراد له أن يقاسى مند صغره مناعب الكفاح ليكون قدوة لأمته أولا » 
ولينمى فيه هذه اللكة ملكة نحمل المشاى والتبعات حنى يستطيع فى الوقت 
المناسب الاضصطلاع بالمسئولية الكبرى وهى مسئولية النبوة والرسالة » 
وما أعظمها من نبمة وما أخطرها من مسئولية , 


و کدف يکون 'الئبى صلی الله عليه وسم قدو لأمنه ف الا عتماد اتو 
الئفسس وف اکتس اب اعيش سعرق الحسين ی لم يکن هو فد مارىس ذلكک عملا 
منذ مطلع حیاته ؟ اسمع اليه يوجه أصحابه فیما يرویه حکیم بن حزام رضی 
الله عنه قال : « الت رسول الله صلی اله عليه وسسلم فأعطانی تم سألته 
فا مطائي م قال : سا حکیم 4 ا هذا المال خضر حلو مهن أده دىسهاو ە 


E 


نمس بورك له فيه ُ ومن آحده باشر اف نفس لم ببارك الله له سسس وکان 
ای ا ولا بح وا آلا ك جن الي الي قال كك 
فقات يا رسول الله والذى بعثك بالحق لا أررزا أحدا سعدك شیا حنی افارق 
الدنيا » فکان أدو کر رکی أله عنه ددعو حک.ما لوطه العط اء فیابی ان 
قبل مه ا ْ ثم ا عمر رضی اله عه دعاه لسعطسه فأبی أن يقيله ه 
سهد | لله له ف هذا الف فیأبی أن مأخذ هہ 4 فلم رز حکیم أحدا من الناس 


فانظر الي هذا التوجيه الحكيم الذى لم يكن ليؤتى ثماره الا من موضمعم 
القدوة الطيبة الصالحة ولولا أن حكيما عرف أن نبيه الكريم نشا عفيفا 
مكافحا مجاهدا ودرح على هذه الصفات امرضية التى أصبحت سجية ف 
نفس الرسول صلىي الله عليه وسلم لا تقبل هذه النصيحة بذلك الصدر 
ارحب والروح العالى والتصميم القوى على الامتثال . 


E a A a o 
على نفوسهم كرماء على الناس لا يمدون أيديهم بالسۇال ولا يكونون عالة‎ 
. على أحد مهما کان‎ 

سار دسا اأفحسار : 

و ن دلاتل الرحولة ا ىكر ة ۴ اة الول لی الله علیاه وسسلم 
عشر ٥‏ سنه فوا سرو داه أبن هشسام ق دسر فك 4 وکانش هذه الحرب نین 
فريش وكنانه من جهة وبين قيس عيلان من جهة أخرى > وسببها انتهاك 
فیس عیلان الاشسهر الحرم واعتداۋ هم فدها ¢ و کات قریشس نحنر مها ۰ 


أتاحت لهم الأمن والسلام فى هذه الشهور الأربعة التى يتحقق فيها النفسع 
ى تافافل منکن لے یکن او ى ال انا 


N EE 


أن تحند نفسها للوقوف ضد هؤلاء اممندين » وقد دامت هذه الحرب التي 


مدت در سا الفحار أرسعة أعوام » 


وکان النبى صلى الله عليه وسللم ينبل على أعمامه فيها . جاء ف 
سعليق الأستاذ طه عبد الرعوف سعد على طبعة سررة ابن هشام التى قام 
بالتقديم لها والتعليق عليها « ولم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
أعمامه وكان نإل عليهم س وقد بلغ سن القتال س لأنها كانت حرب فجار 
وكانوا أيضا كلهم كفارا ولم يأذن الله تمالى لمن أن يقاتل الا لتكون كلمة 
الله هى العليا )» . 


وئيله على أعمامه هو رد النبال عنهم اذا رماهم بها أعداؤهم - وظلت 
الحرب مشتعلة فنرة حتى توسط عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ف انهانها 
وحتن الدماء فخمدت > وقال المرب فى ذلك : لم يسد ف قرش مملق الا 
عنية وأبو طالب فانهما سادا بغر مال ,. 


اشتركوا فى هذه الحرب ٠‏ فهم سادة قريش ولهم زعامتها وعليهم واأجب 
الشيادة و عة الاه ¢ ولم یفضس اشتراکه فبها من ن تأهل لوه 
فما سعد » غل اعسار أن دید د الحر س حرب حاهلية فد جاء اران 
في كتاب الله يوم خاق السموات والأرض منها أريعة حرم ذلك الدين القيم 
فلا قظلموا فيهن آنفسكم ) التوبة ٠١‏ . 


وكما شهد جانبا من هذه الحرب شسهد كذلك حلف النضول الذى شال 
فی حفه بعد أن رمه الله بالرسالة « لقد شهدت مع عمومنی حلفا ف دار 
عبد الله بن جدمان ما أحب أن لى به حمر النعم ولو دعيت به فى الاسلام 
لأجبت » ذكره ابن كثي فى البداية والنهاية . وقد سبق الحديث عن هذا 
االحلف . 


س 4 س 

انستغاله بالتحارة ومتادرته أخديحة : 

اخذ النبی صلی الله عليه وسلم یکسب رزقه بیدہ کما سبق أن قلت » 
وأخذ يكافح قى سبيل الرزق عن طريق النجارة » والتجسارة من أشرف 
الأعمال متى توفر فيها الصدق والأمانه ٠‏ وقد قال عليه الصلاه والسلام ٠:‏ 
« الناجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء » ولشرف النجمارة 
ضربها الله منلا للصادقين المحاهدين فقال جل من فائل « أن الته انسترى من 
المؤمنمن أنشسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) النوبه ١١١‏ ١ء‏ وقال ٠‏ ( يأيهسسسا 
اأذين آمنذوا هل ادلكم على تجارة تنحیكم من عذاب آليم ۰ نۇمنسسون بال 
ورسواه وتحاهدون فى سبل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خر لکم ان کننم 
تعلمون ) الصف ١١ ١ ٠١‏ . الى غير ذلك من الآيات . وقد من الله عسلى 
قريش التى اشتهرت بالنجارة ومحمد صلى الله عليه وسلم من آبتائها يأن 
أمن لهم طرقهم التجارية حتى لا تتعرض نجارتهم للضسياع والبوار + قال 
بعالی : ( لايلاف قريشس ايلافهم ء٠‏ رحلة السستاء والصیف ۰ فایعبدوا ړب 
هذا اليرت ء الذى آطعمهم من جوع وآمنهم من خوفه )) تريش . 

ودل الناس خديجة بنت خويلد على الصادق الأمين ليتاجر لها . 


وکادش E)‏ خديحة دات شرف وحاه ول فی تاکر الرحال ف 
و صسدفه حشی و کلت اليه أمرتحارنها ٤‏ فاص طحب ف مدسسر ناه غاا مها میسر ه ي 
واتنحها الى الشام حدث باعا واش ذريا وربحا رحا وافرا م تعهده خديجة 
من قبل . وف الطريق راى ميسرة من العجائب والخوارق التى ملات فلبه 
احبارا واعجابا بهذا الرفيق الطاهر البارك . 


من ذلك فیما يرویه ابن هشسام أن رسول الله صلی الله عليه وسسللم 
نزل فى ظل شجرة تقريبا من صومعة راهب » وحين رآه الراهب سأل عنه 
ر ا لاق رل حه مده الجر ل رة 
هذا رجل من قريش من أهل الحسرم ١ء‏ فقال الراهب : مانزل ا 
ائشسجرة فط الا نى »› ولعله رای من العلامات التى سبق لنحرى الراهب 
أن رها ما جعله يجزم بما جزم به . 


اا كانت اهار اة الح كى كن اانه ن القن :ره 


ہسیر على بعیره . 
فلما عاد ميسرة أخبر سيدنه خديجة بما رأى وبما سمع من الراهب . 


زواجه من خديجة : 

وحين رأثت خديجة أمانته وصدقه اللذين ظهرا ق تجارتها بما أضعفه 
لها من الال ۰ وکان غیرہ ممن سبق لھا استئجارهم لا يوقون کما وي 
ولا یصدقون کما صدق ولا پریحون کما ربح ٤۰‏ حسین رات کل ذلك رغبت ف 
أن نقترن به “٠‏ فهو نعم الحفيظ علي زوجه الكريم العشرة الحسن العامله ٠‏ 
ورغبتها هذه تتفق مع ما عرفت به من حزم وبعد نظر وحسن عقل . 


وقد أسرت برغبتها الى صديشها نفيسة بنت منبه » وذهبت نفيسمة 
انى الئبى صلى الله عليه وسلم نعرض عليه الزواج من خديجة ذات الحسب 
و و ر ت ا ون 
صرفت عنهم . الا نها رت فی محمد صلی الله عليه وسلم ما لم تره فی غیره 
من الرجال الذين كانوا يتهافننون على خطبنها » رآت فيه كرم النفس وعلو 
ادهمة وطهارة الضمير ٠‏ رأت فيه طرازا آخر من النااس هو طراز الذين 
يصطفيهم الله ويطهرهم من أرجاس الحياة وأوضار المادة .. 


فد راان داك و وز کی ما ران حددیث مسر ٥‏ عحاة , 


و رحبا انت صلی أله عل وسىلم ہا عر سنا عليه فیس ۵ وخاطب 
أعمامه فى ذلك فواققوا .. 

وذهب أبو طالب وحمزة الى عم خديجة عمرو بن أسدد + لأن أباها 
FSS aa eNO RE‏ 


لا وازن به فتی من قریش الا رجح به ترفا ونبلا وفضلا وعقلا + وان کان 


ا 


فى المال قل فانما المال ظل زائل وعارية مسترجعة وله فى خديجة بنت خويلد 


كانت سن محمد اذ ذاك حمسا وعشرين سنة > ولكنه على الرغم من 
ذلك فلم يكن خاطر الزواج يطيف برأسه > ولم تكن رغبة الفساء ترأوده ٠‏ 
فد شغفله الله عن ذلك كله بأمور عظبمة ذات بال ٠‏ ملا الله قلبه نورا وعقله 
تفکیرا فی خلق السموات والأرض ۰ حتی جاء أمر الزواج فى وقت تدره الله 
أراده لخديحة من كرامة ولا أراده الله لنببه من أن يجد ق وفته الغراع 
للقامل و الشتل ٠١‏ 


لقد اراد الله ان يحفظ نبيه قبل الزواج فجعل لرجولته الفذة سياجا 
من العفة والطهارة ٠‏ ومعالى الأمور > وذلك هو الذى رفع من قدره فى أعين 
يمك القدرة على كراهيته ٠‏ بل كان تلقيبهم المغضل له : الصادق الامين ٠‏ 


ولكن المجيب حتا هو أن يتحول هذا الحب الشديد والاعجاب الكبير 
بمحمد الى بغض من قساة القلوب.له » بعد أن أكرمه الله بالرسالة ؛ ولكن 
العجب بڑول حين يعرف السبب وراء ذلك » فقد اصطدمث مصالحهم المادية 
یما جاه به ٤‏ فهذدت دعوته نفوذهم وحاولت أن تقضى على عءعصسبيتهم 


وما ہو ارثونه من عقائد ونظاليك . 


ولغد تبه لذلك واحد من المشركين أئفنسهم » من الذين كانوا يتاصبونه 
العداء » سق اللضر بن الحارث من بنى عبد الدار وتد ظل على كدذره حنى 
نل یوم بدر بید علی بن ابی طالب › وشال فی مؤئمر هده زعماء ریس 
لپتو افغو ا علی رای واحد يواجهون به وفود العرب حين ياتون الى الحج فى 
شان محمد صلى الله عليه وسلم بدلا من اختلافهم وتعدد آرائهم فقد کان 
يعضهم يٽول عنه ؛ انه كاهن ٠‏ ويعضهم يقول : ائه شاعر > وبعضهم 
يفول : انه ساحر ٠‏ الى غير ذلك . شال النضر : قد كان محمد فيكم غلاما 
حدثا ارضاكم فيكم واصدتكم حديثا واعظمكم امانة ٤‏ حتی اذا رایتم فی 
صدفيه الشيب وجاعکم بما جاعكم به قلتم ساحر ٤‏ لا والله ما هو بساح ١م‏ 


E E 


وقد كان الأولى بهذه الشهادة أن يكون صاحبها من المؤمنين “ ولكن 
عنحهية الحاهلية وكير أهل الشرك حال بينه وبين ذلك للشقاء الأندى الذى 
قضاه الله عليه . 


تنساء على خديحسة : 
وبزواج النبى صلى الله عليه وسلم من خديجة بدا مرحلة جديدة ف 


حياته »> مرحلة توشك أن تستقدل الوحى وتتهياً للرسالة . 


وسعد الزوجان بحياتهما » ولعله مما يطالعنا به هذا الزواج أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يهدف من ورائه الى مثعة جسدية ٤‏ بل کان يرمى 
الى الاستفرار أكثر من أی شىء آخر ١‏ كان ف الخامسة والعشردن من عمره 
تى الا الف و غات وة ود ال یفن واو گان مھ ال 
المشمة لأصابها عند فتثيات أصغفر منها سنا كان محمد بشسابه وخلثه وجه 
أعظم مطمح لهن . 

ورزق الله نيبه حب زوحصه وكانت أهلا لذلك فهى العفيفة الطاهرة > 
وقد أثنى النبى صلى الله علبه وسلم عليها فى حياتها وبعد وفاتها »> روى 
ائبخارى أن رسول اله صلى الله عله وسلم قال : خير نسائها مريم 
بنت عمران وخر -نسائها خديجة بنت خويلد . وقال العلماء ٠‏ ان الضمر 
کو واا الا رد ا الا : 


وای علیها الله جل وعلا ٤‏ ففی خبر ورد یقول ‏ « آتی جبریل الثبى 
E E E CE aa‏ ا ن ا 
وبشر ها ببيت فى الجئة من قصب لا صخب فيه ولا نصب » أخرجه البخارى 

أتعم نهذ ه الزوحة اأ الحة التى يقرا علیھا رب المالين و'الروح الامين 
ال ر E‏ 


ڈرزف النبى صلى الله عليه وسلم من خدیحهة أو لاد ه كلهم ماغدا ابر آهیم 
انيه من مارية الشبطية , أما أولاده منھا فھم سہ کما ورد ف ابن ھشہسسام سب 


EN E 


القاسم و الطرب وز دبا ورفية وام کلثوم وفاطمة ¢ ويول عض المحشفين : 
ان الطاهر والطيب لقبان للقاسم ؛ ويقول آخرون : انهما لبان لولد آخر 


و على هده الرو أية الأخررة فأو لاده الذكور عیدد الله و القاسم وابرآهيم 
والاناث هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهم جمبعا . 


ویشاء الله آن يموت أولاده كلهم فى حباته ماعدا فاطمة التى ظلت بعده 
حوالی ستة اشھر › وھی التی تزوجھا ابن عمھا على بن ابی طالب کرم اله 
و حهه 4 و ذد أحثغطلف شی دنسب اإمصطفى صلى أله عليه و سام بأو لاد ها » 


مو أآفف EN‏ آزرث ها النترح صلی | له عله وسلم و وفغت تحانده 


وهو ببلغ رسالة ربه » وکانت أول من آمن به . 


ولد كانت تدرك فيل البعثة بأن زوجها سيكون نبى هذه الأمة »> 
عرفها بذلك ابن عمها ورقة بن نونفل › فقد أخبرته بما رآه غلامها ميسرة 
ی آثناء سفره مع النبى صلى الله عليه وسلم فقال لها ٠‏ لئن كان هذا حقا 
ا خځدیحه ان مکیدا لی هذه الأمة وشد عرفت آنه کائن لهذه الأمة نى يئٽظر 
هذا أوانه . وبقول ابن هشسام : انه ظل يستبطىء ذلك وبقول حثی مٿی ؟ 
وقال فى ذلك شعرا منه : 
لححت وکنت ف الذکری لغ وخا 
لمم طالملا بعث النشيجا 
ووصف من خديدسةه بعد وصف 
فقد طال انتظارى يا خديجة 


اللسسعادة الزوجية : 

أن النأمل ف حیاه سد ہ الأسرة اعدد هة بشسعر بان لسر مسعادتها 
للاسساك کرم الور سول و حسسن خلغه ال أن سید 8 البيت قد عرفت و احبها 
شحو زوجها وقامت به خی قیام › وکان هذا پفضل توفیق الله لها ٭ فقد رزقها 


E E 


العقل والفطنة وحسن التصرف > وعرفت بفراستها الصادقة ما ينتظر زوجها 
من مهام خطرة فوفرت له الوقت والحهد ؛ ووثفت من ورانه تشد أزره 
وتقوى ساعده وهكذا تكون المراة العافلة > انظر اليهسا تقول له وقد عاد 
Sy NaN E SC ANONS aa EA E‏ 
لك ون عل وا الد : 

ولئن صح لبعضهم أن يتقول : ان وراء كل عظيم امرأة ويضربون المثل 
gE N a O E‏ 
من صنع ربه وهو الذى اختاره لهمته وونق من وثف وراءه لناصرته وکان 


هذا من دلائل سعد ها و کنہسن حطلها » 


رب الأسرة الشالى : 

ولئن كانت السيدة خديجحة رضى الله عنها زوجة مثالية فان زوجها 
دل أ لته عليه وسلم ا مثالدة و أعظم من مدر شا الو أحب اتر تك و هو الذى 
يقول : خيركم خركم لأهله وآنا خيركم لأهلى . كان صلى الله عليه وسلم 
مذلا كاملا أرب الاي الذدی دفتدی اك ف ڪل شی فهو نعم العائل لاأسرته 6 
طددة E ENS‏ من کانث له ادنس فأحسسن نأدیبها و غذاها فأحسن غذاءها 
الى الجثة » وعن آنس ١‏ « من عال جاريتين حتى تبلغسا جاء يوم الفيامة 
آنا و هن گهاتین صم أصسايعه (( کار ینن ی ايشتين ۴ رواه مسلم 8 


ویزکی هذه الروايات ما ورد فى الشرآن الكريم من نمى على العرب 
الذين يدون باتهم تخلصا منهن وثحللا من بعانهن . 

وكيف يفرق العاقل بين ذكر وانثى وكلاهما من هبة الخالق الأعظم 
الذی بول ٠‏ « يهب لن يتساء اناا وهب لن ينساء الذكور ) الشورى )٩‏ . 
ولعل فى تقديم الاناث هنا ما يشعر العنجهية العربية بوجوب التواضع 
امام حكمة الخالق التى قد تجعل فى بعض الاناث من الخصائص والزايا 
ما يفوق كثيرا من الرجال . 


کک 


E E N E O 
الولد » اأحشسب عند أل أولاده كليم ماعدا فاطمة فلم يجزغ وحن نوق‎ 
ولم بزد عاى أن قال حين سئل عن ذلك : ان القلب‎ ٠ اڊراهیم دمعت عبناه‎ 
ليحزن وان العين لنديع ولا تقول ما بسخل الرب . فى الوقت الذى كائت‎ 
نتصدع فيه قلوب العرب على فتد أولادهم الذكور الذين كانوا يعتزون بهم‎ 
. ويفضلوئهم على الاناث‎ 

EE GEL Ea 
فقد كان يحزن ولكن حزنه لم يزده الا اعتصاما بربه والتجاء اليه وتفويضا‎ 
. لحكمنه . وهذا أتصى درحات الايمان واليثين‎ 

لقد عيره المرب بائقطاع نسله حين فتد أولاده الذكور ٠‏ وسموه 
الأيدر ٠‏ فنزل ال#سرآن الكربم ردا عابهم ذلك بقوله : ( انا أعطيناك الكودر 
فصل آردك وانهر أن سانئك هو الأيتر )) ذكر جلال الدين السيوطى ف كنابه 
'أسمباب الثزول عدة أسباب لنزول هذه السورة منها ما أخرجه البزار وغيره : 
شم كعب بن الأشرق مكة فقالت له قريش ٠‏ أنت سيدهم ٠‏ ألا ترى الى هذا 
الأنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا وحن أهل الحجج وأهل السقاية 
وأهل السدائة ؟ قال : انتم خير منه فنزلت ٠‏ أن سانئك هو الأبتر . 

ومنها ما آخرجه ابن ابی حاتم عن السدی قال ٠‏ کانت قریش تقول : 
اذا مات ذكور الرحل بتر قلان ٠‏ فلما مات ولد التبى صلى الله عليه وسلم 
ل الا نوا ور و ك 

فعلى الرغم من فحيعة الئبى صلى الله عليه وسلم بفقده ولده فقد 
أضہيف الى, ذلك شءانة العدو بذلك > والشماتة أشسى ما يصاب الرجل الحر 
مصداثا لثول الشاعر ٠‏ 

كل المصائب قد تمر على الفتى 
وتهسون غسر شماتة الحسسساد 

الا ان النبى صلى الك عليه وسلم كان يقابل ذلك بقلب صابر وحنسان 
ثوى ورضا بةضاء الله وقدره وكذاك كان نعم المثل لأسرته الصغيرة ولامته 
الكبير ة وجل من أثنى عليه بقوله : ( وانك لعلى هلق عظيم ) التلم > . 

(م ٤)‏ س هدى السسيرة ) 


ولقد كانت حياه النيى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مثلا يحتذى 
قى المفة والدزاهة والصدق والأمانة »› لم يركن الى الخمول والكسل 
كما رآينا س فقد استرعىي الغنم منذ نشأته وف ذلك الهام من الله له ؛٤‏ 
هنی اذا ما كير عمل بالتجارة » وكان له شريك اسمه السائب بن‌أبى السائب . 


وعمل بالتحارة لخديجة قبل زواجه منها وبعده > وكان يأكل من عمل 


وشد أكسبته رعاية المغنم کر من العانى التى أهمها الرافة والرقة 
النیى صاحبته فی حیاته فتمکن من أن يکون رحیما بأمنه » واخبر عنسه رده 


ولم تتمير حياة النبى صلى اله علبه وسم بعد الزواج فقد ظل محافظا 
کان حياة الزهد والقناعة » والزهد هو شعار الأنبياء عامة > ونبينا بصفهة 
خاصة » فالزهد هو الذى يفنح آ, وايب الملكوت أمام صاحبه ٠‏ واذا تفتحبت 
عمن العبد على زهر ةه الدنيبا حال ذلك ينه وبين الانتفاع بثمار الحكمه 
الأددية ٠‏ وكيف یکوں النبى قدوة لأنباعه وبخاصة الفقراء منهم وهو مترف ٠‏ 
لقد کاں من اأدعبة النبى صلى الله عليه وسلم المانورة : اللهم اجعل رزق 
آل محمد كفانا » و ٠‏ اللهم اهيني مسکنا وأمسنی ا 
الأساكين . 


وبعد اليعتة أمره ربه بأن يؤثر الفقراء بمودنه فقال له : « واصبر ندسك 
دج الذين ددعون ردهم دالفداة وافعمی درددون وههه ولا تەد عیدالت عضهم 
ذريد زين الحباة الدذيا ولا فطع من آغفانا قابه عن ذکرنا وابع هواه وکان 
أمره قردلا )) الکهف ۲۸ . 

سن تصرف ۰ 

و استقرت الحياة بالنبى صلى الله عليه وسلم وأخذ يزداد ف نفوس 
Ae E OTE a ES cE‏ 


کک 


حين همت فريش بذلك بعد أن هدمنها السيول الجارفة قبل البعثه بسنوات ؛َ 


وجمعت قريش من حر مالها وحلاله ما يفى بسىجديد البيت ٤»‏ واخذ 
أشراف تريش يحملون الحجارة على عواتقهم ومن بينهم محمد صلى أله 


وحين أرادوا وضع الحجر الأسود مكانه تنازعوا فيما بينهم > كل منهم 
یرید آن یکون له شرف وضعه بيده ٤‏ حتی اوشکت الحرب أن تنشبا بينهم › 
E E N E EEE‏ 
ES ETE a EI a a‏ 
EASE Oa Nas EE ES‏ 
جمبعا وقد علاهم الفرح : هذا الأمين وكلنا ترتضيه حكما . 


و یسمل محوك صلی أ لله عليه وسلم ردأءه ⁄ ووضع فيه الحدر دږدیه 4 
وطالب من کل فديلة ان ثأخذ بطر ف من الثوب حنی وصلو'ا الى مکانے ٤‏ 
فرفعه بیدیه الشریفتین ووضعه فيه . 

وف اا الي هق ا عة و ا ي ع 
کبری كادت أن تنشب من أجلها حرب ضارية بين التبائل الترشية 
و شد تعاندوا ع الحرب علا وأتوا بحفلة دماعء مسوا صا عهم يھا ّ 
شانوا ١‏ قربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدی بن کعب 
ان اؤ ى فل الوت و أدخلوا :دیوم فادها سمو اأ تة الدم چ 
NT‏ 

E LOE‏ ان لز ف دن 
بده مرة أخرى . 
الا 


من منزلة علیا بین قومه فقد ارتضوہ جمیعا حکما ٤‏ حتی بعد آن زين لهم 


وموقف النبى صلى الله عليه وسلم فى بناء الكعبة يشير 


ھا و چ 


ابلس الذى تصور لهم فى صورة شيخ نحسدى ألا يشلو' حكومته لحداثة 
دسده ويتمه ضردو ا ص فذحا عن ذلك القول ولم دنسو عو ۵ ۵ وذر کو ا ال صلی 


ق عليه غ اسر ۵ أن هسام 


فذرة تامل : 

ومضت الايام والنبى صلى الله عليه وسلم يزداد كل يوم تأملا › 
ويمعن فى البعد عن عادات الجاهليين وعبادتهم ٠‏ فثد هداه الله بفطرته 
انصافية الى دين ابراهيم فائطلق يتعبد فى غار حراء على ضوء هذا الدين . 
يذ هب الى ذلك الغار بين الحين والحين ٠‏ وبمكث فيه الليالى ذوات العدد “ 
وقد حبب الله اليه الخلاء »> ومن منطلاق هذه العزلة المستنرة مكشفت له 
جوانب مضيتة من الحياة »> وقد تمكن الصوفية فى ضوء ما كان يقوم به النبى 
لى الله عليه وسلم من اختلاء فى غار حراء أن يسملوا ألوانا من السلوك 
يآخذون به مريديهم حتي يصلوا الى المعرفة الحقيقية .قال ابن عطاء الله 
السكندرى فى ذلك : « مانفع القاب شىء مثل عزلة مدخل بها ميدان فكرة » 
ء علق الرندى تسارح حكم اس عطاء الله على هذه الحكمة بقوله : ١‏ مداواة 
امراض القلوب واجبة على المريد » وامراضه انما تكون من غلبة الأحكام 
الناتجة عن الطيع عليه من صحبه للأضداد ووقوفه مع المعثاد وانقياده 
اي هوى النتي وان فا الحفن واو اد هدا الرکی نای جن :وکو 
كثيرة ٠‏ وابلغها فى ذلك وأنفمها العزلة عن النساس المصحوبة بالفكرة › 
وبالمزلة أيضا يجتمع همه ويقوى فى ذات الله عزمه » بخلاف الخلطة 
فانها تفرق الهم وتضعف العزم ٠‏ ففد قبل : ان العبد ليعقد فى خلوته على 
خصال من الخير يعملها فاذا خرج الى الناس حللوا عليه ذلك معثدة عقدة » 
وقد روى عن عيسى عليه السلام ؛ لا تجالسوا المونى فتموت قلويكم . 
وف الخبر المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال « أخوف ما أخاف 


عر أ ضویف اليقين * و ضرعف اليقين انیا بکون من رۇد أهل العيلة ) . 


ولا فيد العزلة بدون التفسكر > والتفكر ورد فيه : « تفكر سساعة 
کک من عباده دسدعان ىسا ) وف الأثر طوبی لن کان فو له ذکرا و صم 
کر | ونظره عدر اأ غ ان اكيس اناس وەل 0 فقسا ويل ا دمع اموت » 


کر کے 


هذا س لوك الصوفية أخذوه عن التي يلو ارک عله وسلم لسسسدک 


المتفكرين وقدوة المتاملىن و امام اتندلين « 


آیات وهسوارق : 

من الات ا در ھصں بالایحاء الىك * ومن الخو ارق #8 ډو سه خی / يضاجاً 
بما لم يكن يتوشعه فيجزع ويفرق . قال ابن اسحاق : وحدننى عبد الاك 
أبن عبد الله بن أبى سغيان بن العلاء بن جارية النتفى وكان داعية عن بعضص 
وأدتدأه بالنده ه سس کان أا حرج لحاحته أدمد کس تحسر عسه النيوت و شتی 
ا نھ ابا مک ودطون أو دينها 4 F‏ ر صد لے و شحدر إل شال : الىسلام 
زلرگ یا رول أنه ۰ مال ٠‏ فدلدفيف رول الله حلي اله عله وىسام حو له 
خر اله عل وسم كذلك در ی وویم ا EEE‏ | آله أن دمکت ی دم جاءه 
جدریل علیك السلام دسا حاءه ۹ل کر امس | لاد و ھن محر !اء ی شنسهر رمضان ۰ 


وروی الترمذدى و مسم ام أ .ضا ان رول أا لله صلی | له عليه وسىلم قال 
انى لأعرف حجرا بمسكة كان يسلم على قبل أن ينزل على . وف يعض 
الات أن هدا الك ىكن بعل مه هي اتحضر الاوة:: 


و د سدق الاشسار دة ال أي الخوارف ف اة المص طعي صلی | لن له 


وسطم ست آمرا مسسفربا وفى الأحاديث الصحاح كتير منها ٠‏ وليس هناك 
9“ ده نسها u‏ وقي هډ يی بل دلت سعد الكراأمة بالنسسبة للولي مرا کا » 


الكر أمة الهفيشة : 

والکرامه نحدث على پد رجحل الح مشهود بصلاحه ۰ عفوا وبدون 
احثلاب ٠‏ وهي علامة صدق لن ظهرت على يده فی أحواله ۰ فمن لم يكن 
صسادقا فظيور مثلها عليه لا يجوز ١‏ ذكر ذلك القشرى في رسالته . 


و غالا ۳ کون الكر امه من سجر عام ساس ها 6 وف ذلك فرق ددنها 


EA Oe A N E a al 


ا 


ES SAN EOE E 
. للعادات فانه لیس کل من خصص بها فی رأیه کمل تخلیصه من حظوظ نفسه‎ 


E E E‏ ا ا 
أليقين ٠‏ وأما الخوارق الحسية فاذا صحبتها الاستقثامة ظاهرا وباطنا 
O O OE TT‏ 
ابن خادون فى متدمنه أن انكار الكرامة مكابرة ويقول فى ذلك : « وأما الكلام 
ف كرامات القوم واخبارهم بالمغيبسات وتصرفهم فى الكائنات فأمر صحيح 
فشر منكر ؛ وان مال بعض العلماء الى انكارها فليس ذلك من الحق > 
سح أن الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات »> وانكارها نوع مكابرة 
وقد وقع للصحابة وأكابر السلف كثير من ذلت وهو معلوم مشهور » القدمة 
ص ۷) . 


روی البیهقى ف دلائل النبوه بسنده الى آبى سرة النخعى قال : 
أقبل رجل من اليمن ٠‏ فلما كان فى أثناء الطريق نفق حماره فقام فتوضاً ثم صلى 
ركن ف ل الله اي خا مخافدا ي ياك اتا مرا 
وآنا أشسهد أنك تحيى الموتى وتبعث من فى القبور » ولا تجعل لأحد على اليوم 
منة أسألك أن تبعت لى حمار ی فشسام الحمار يتفض أذنيه . قال البيهقى ٠.‏ 
هذا اساد صحيح ومثل ذلك يكون معجزة لصاحب الشريءسة حيث يكون 


ف أمثه من ہیی الله له امون ى و هذا الرحل امه نساتة دن دز دہ الئبضمى ۰ 


وق القرآن الكريم اشارات الى حدوث الكرامات منها قوله تمالى 
ف شان مریم ٦‏ ( كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مریم 
آنی تك هذا فالت هو من عند اله آن الله درزق من یساء فر حساب ) 
آل عمران ۲۷ ٠‏ وقوله فى قصة سليمان عليه السلام : ( قال الذى عنده عام 
من الكقاب آنا آتيك به قبل أن رند اليك طرفك ) النمسل .) . 


SE E Gag E 
أغبر مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لأبره . يقول اليافعى فى كتابه نشر‎ 


س 00 سس 


la ee Eo e a 
عليه وسلم مكتفين بممجزته الباقبة وهى القرآن الكريم » ولست معهم كذلك‎ 
ا ا و‎ a E OE 
العمل فان جمیع مں تست لھم خوارق لم یعندوا بها ولم يعتمدوا ولم يقصدوا‎ 
انیا ٭ وانما هى شىء يمنحه الله لهم نكريما ؛ ثم ان الصادقين منهم يتجاوزون‎ 

منها خوفا آن يکون استدراجا ومكرا . 


E RT EO 
ييطلع الى ما بما قلبه ببرد البقين وأن يهديه من هذه الحيرة التي يعانيها ؛‎ 
فقد کان يعتقد بوجود دين هو خير من هذا الدين الذى يدين به الجاهليون ؛‎ 
a E OE E 
» ولمل ذلك هو المعنى بتوله نعالى فى سورة الضحى : ( ووحدك ضالا فهدى‎ 
و ی ا ا ل‎ 
بمعني لم يعرف ما يوصل اليها + وقد حاء ما يشر الى هذا المعنى ف تفر‎ 
فعلمك بالوحى‎ ١ البيضاوى : وجدك ضالا عن علم الحكم والأحكام » فهدى‎ 
والالهام والنوفيق للنظر » وفى تعليق للشيخ الحضرى فى سسرته : هداك‎ 
بالنبوه وهداك للكتاب والايماں ودين ابراهيم عليه السلام ولم تكن ندرى‎ 
وكذلك أوهنا الك روھا من آمرنا ما کدت تدری‎ ( ٠١ ذلك من فيل قال تعالى‎ 

ما الكتاب ولا الآيمان ) الشورى ۲ه . 


وکان الله معه يرقبه بمین الوداد »> حسی جام يوم استظر فيه وجدانه 
وسمد فيه جنائه » وئزل أمين الوحى فى لحظة فريدة النقت فيها الأرضس 
ل ی ا ی ا 
فى أحضان جبريل يضمها ضمة تختاط فيها البشسرية بالروحانية ٠‏ ونتبدد فيها 
الحرة باشراقة الهدى وااليقين ؛ ويطلقن اوعد بالسمادة الأندية اللحوظل 
بالمناية الربانية أول آيات من القرآن الكريم تملا كيانه بالنور ويفيض على 
العالم كله من حوله من أقصاه الى أقصاه ؛ ونوففه على ما ينثظره ق مستقبل 
أيامه من جهاد فى سبيل دموة أساسها الايمان وعمادها الملم وسياجها 
التفوى . 


0 ا 


ف غسسار راء : 

التجانعا لدين اب راهيم عليه السلام کان الى صلی اله عليه وساالم 
ید هب ای غار کر ا دان الحين و الحين 6 دمکث فف الليالى اأذعددة 4 امل ف 
خلق الله يهدى الى الله ء قال تعالى « ان فى خاق السموات والأرض لآداث 
لاولى الالباب س الذين يذكرون الله قباما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفكرون ف 
هاق السموات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبهانك فقنا عذاب النار ) 
آل عم ران NYE Te‏ 


جاء في سرة اين هشام « کان رسول الله صلی الله عليه وسللم 
يجاور فی حراء من كل سنة شهرا ؛ يطعم من جاء من المساكين ؛ فاذا قضى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم چواره من شهره ذلك کان اول ما بېدا به 
اذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل به ٠‏ فيطوق بها سبعا أو 
ما شاء الله من ذلك ثم یرجع الی بیته + حتی اذا کان الشهرالذی اراد الل 
قعالی به فيه من كرامته من السنة الى بعثه الله نعالى فيها ٠‏ وذلك الشسهر 
شهر رمضان خرج رسول اله صلى الله عليه وسسلم الى حراء كما کان يخرب 
لجواره ومعه أهله » حتى اذاكانت الايلة اذنى أكرمه الله فرها برسالته ورحم 
العباد يها جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى » . 


کان ذلك على راس الأرسعين من دمر ٥‏ دو افیف السسايسع دسر دن رمضسان 
قبل الهچرة بثلاثة عشر عاما ويواغق بالناريخ الميلادى يوليو سسنة ٦١٠.‏ . 


ودری مض المحقفين آن ددع الوحي کان دو اسسسطة الرؤبا وأن داف 


كان ف شهر ربيع الأول . ولشهر ربيع الأول مركز محظوظ بين الشهور 
القمرية ففيه ولد النبى صلى الله عليه وسلم وفيه بدىء بالوحى وفيه هاجر 


لا١د‏ أ 8و شك لسسدة ا تر هھ يسك حح لا تفاحا ا لد 
e‏ ا دو کے FT‏ 


چ 0 


“ ده عهد فیفز ع 4 آتسسل الله بالرۋدا الصالحة » فکان ۍ ری رؤا 1 اعت 
مقل فلق اصح اسسہ کھا دخدر ذلك کب الصحيح سس چ 


وف اليوم الموعود جاءه جبريل قائلاله : اقرا ء قال محمد : ما أنا 
بقارىء ؛ فغطه بردائه غطه فوية ٠‏ وفال له : اقرا . شال محمد : ما أنا 
بقارىء » فقد كان عليه الصلاة والسلام أميا لا بقرأً ولا يكنب > وقد أخبر 
اذقرآن الكربم بذلك قائلا ( وما كنت نتاو قله من كاب ولا تخطه مينك 
اذا لارناب البطلون ) العنكبوت ۸) . فغطه جبريل غطة نانية حنى بلغ 
منه الجهد تم أرسله » وقال له ( اقرا جاسم ريك اأذى هلق ٠‏ خاق الانسان 
من علق ء اقرا وربك آأكرم ٠‏ الذي عام بالقسلم ء علم الانسان ما لم بعلم 
'لايات الأولى من سورة القلم ء ثم تركه ومضى . 


زانقلق الى حل اه عة و ال هله رك من دة ماران 
وما سمع ٠‏ يقول لزوجنه البارة : زملونى زملونى »> فزملته (لفته بالثياب ) 
حسی ذهب عنه الروع وأخبرها بما حدث قائلا : لقد خشيت على ننسى . 
وهنا نتجلى عظمة المرأه الحكيمة النى تقف الى جوار زوجها تهون عليسسه 
ما یلقاه من أحداث وتعینه على ما یقوم به من مهام › قالت له تطمئنه : کلا 
ل اأرخم وقخل الكل تمت المد 
وتقرى الضيف وشعين على نوائب الدهر . 

هذه اعمال طيبة لايد أن نثمر ثمارا طيبة ٠‏ فلا يمكن لمسسااجب» هذه 
الایادی البیض أن يمسه سوء أو یحیط به شر أو یلحقه آذی أو یری آطیافہ 
الشياطين ٠‏ ان هذا المعئى ليلئقى مع قول النبى الحكيم رشد أمته « صناتع 
امرو ف كارع العرة ١‏ 


E IT LEAN O E 
N 


وتنطلق خد.جة رضوان الله عليها الى ابن عمها ورقة بن بوفل 


و بصہ س کددها زوحها اکر لیقہں عله ا راف وما سورع 4 و یصسیح ورقة 
٣‏ 


EE 


لانبى ٠‏ حتى اذا ما انتهى من كلامه » قال ورقة : أبشر ياين أخى »› هذا 
SCA A EN ES a E‏ 
IE ER gS E E‏ 
یات رجل بمثل ما جئت به الا عودى . ثم قال : وان يدركنى يومك أنصرك 


نصرا مۇزرا . 


ولكن القدر لم يمهل ورقة فلم ينشب أن مات » ولكنه مات مسلما على 
آی حال ۰ فقد كان كلامه هذا الذى قاله للنبى صلى الله عليه وسلم تصديقا 
مسبقا برسالته ؛ وقد راه النبي صلی الله عليه وسلم بعد مماته فی منامه ف 
هيئة حسنة تشهد بكرامته ؛ وقال عليه الصلاة والسلام عنه ذات مره : 
لا تسبوا ورقة فاني رأيت له جنة أو جنتين س أخرجه البزار والحاكم وابن 
ھاگن س 


وكان لكلام ورقة هذا اثر كريم فى تفس المصطفى صلى الله عليه 
وسلم + فقد طماته على أن ما رأى وسمع انما هو من عند الله جل وعلا › 
وجعله يوش بأنه انما يسر فى الطريق الصحيحة » لقد ذهيت عنه الحرة 
الى غير رجعة وان له أن يماين الحق معاينة بعد أن أشرب روحه برد 
اليفين . 


لد ودع لك الفرة فنرة الحيره والقلق ٠‏ وكان لنطنى جبريل وقمهما 
اللذین ما زال یذکرھما ویحسسھما ویمیش فی خلالھما › ملم یکن ما آره خیالا 
بل کان حقيقه وافعة لمسها بكل جوارحه » ولعل جبريل فد فقصد من ضعله 
هذا أن يظل أثر اللقاء باقيا خالدا فى نفس الرسول المصطفى » فقد كان من 
الممكن أن يلقنه ما لقنه مشافهة ويمضى . ولعل فى ذلك اشارة الى اشتياق 
جبريل الاين الى هذا العا الذي كان مرزتا تة وب حت اله ومتطقاه 
هذا اللقاء الذى فتح صفحة جديدة فى سجل الرسالة الخالدة والذى 
سيستمر منذ الآن بين الأمين والأمين حتى يشساء الله .. 

كما كان من الممكن أيضا أن يتلقي النبى صلى الله عليه وسلم أول 


آيات الوحى فى منامه » ولكن الله أراد أن يطلع رسوله الأمين على صورة 
روحه الامين ٠‏ كما أراد أن يوضح له أن الأمر الذى يتهيا له مئذ الآن ليس 


N 


أمرا سهلا ٤‏ ولكنه ملىء بالمشقات منثور بالعقبات فعليه أن يودع حياه 
انسكون ويستقبل حياة الكشاح والجهاد . 

ان مضمون الرسسالة التى أعد لها أمر ذو بال وهو من الأهمية بمكان › 
انها الرسالة الخاتمة التى هباها الله لانقاذ البشرية ‏ والى الأبد س من 
الضياع ٠‏ فلابد أن تكون أولى آيات دستورها القديم مبلفة لسغيرهاق هذه 
الصورة الجليلة من الاحتفال والتبليع . 


فتور الوح . 

وفئر الوحى بعد ذلك زمنا قدره بعضهم بأربعين يوما وقدره بعضهم 
بأکٿر من ذلك ۰ ولعل الحكمة ف هذا الفنور أن بشتد شوق النيى صلى اله 
عليه وسلم للوحى ٠‏ وقد اشند الحال عليه وضاق بذلك الفتور ذرعا »> حتي 
صار كلما أتى ذروة جبل بدا له أن يلقى بتفسه من أعلى خوفا من قطيعة 
رنه له »> بعد أن أراه هذه التعمة العظمى ومن عليه بتلك النزلة الرفيعة › 
فیتبدی له جبریل علی کرسی بين السماء والارض يقول له ٠‏ آنت رسول 
الله حقا ء فيمود اليه الاطمئنان والهدوء ٠‏ حثى نزل عليه قوله نعالى 
يأيها المدثر ء قم فآنذر ء وريك فكبر ٠‏ وثيابك فطهر ٠‏ والرجز فاهجر ٠‏ 
ولا تمدن فسنکثر ) خمس صفات نتضمنها خمسة أوامر تنقل الاتسان س 


تباغ الدعوة : 

وتر الى حل اه عله ولم كن اة الد ودا فلع وة 
ربه » وکان أول من آمن به زوجته الوفية السيدة خديجة رضى الله عنها ؛ 
وقد کائت له نعم المعين على مهمته '» وآمن به ابن عمه على بن آبی طالب 
وکان غلاما صففرا » وآمن به غلامه زیذ بن حارثة » وآمن به صسدیقه 
ابو بكر الصديق . 


قصة فی اسلام آبی کر : 


الرس ا سید 


عمرو بن کعب بن سعد بن نيم س فالا : كنت جالسا بفناء الكعية وكان 
زيد ين عمرو بن تفبل قاعسدا فمر به أمية بن أبى الصلت ۰ فقال : كيف 
أصبحتث يا بافى الخير ؟ فال : بحر ٠‏ فال : هل وجدت ؟ فال : لا ولم 
آل ھن طا کال ۰ 


ا عدا ال اذى فر ا اوک ای من اقل لان : 

قال ٠‏ ولم أكن سمعت قبل ذلكبنبی ينتظر أو يبعث > فخرجت أريد 
e RE E A A‏ 
تم افقتصصت عليه الحديث ١‏ فقال ٠‏ نعم يابن أخى ٠‏ أبى أهل الکتاب 
E AN Ta RS E AEE E‏ 
E O E N‏ 
ول ا كيل له ١‏ نة ۷ عل و اك فا فت الي لى إن غايه 
وسلم آمنت به وصدقت . 


کک ی ی ل ن ا ا 0 و ا ا 
شيخ من الاأزد عالم قد قرا الكش و علم من علم االاض کنر ا 4 فما ر آنی 
قال املك حر میا س ية الي الحرم قلت ٠‏ قم ء قال : وأخسسك 
رشبا ۰ مایت ٠‏ نعم ٠‏ قال ٠‏ وأحسبك يميا . قلت : نمم ٠‏ شال : نقيت لىی 
غبك واحده ٠‏ تكشسف عن بطنك ٠‏ قلت : لا افعل آو تخبرنى لم ذلك ؟ قال : 
أ خد ف العم اسح الصادقى أن ددا بیش ۳ الحرم عمساو یك على آمر ه 
فنی وکهل ۰ فأما الفنى فخواض غمرات ودفاع معضلات وآما الكهل فاأبيض 
ما سألتك ٠‏ فد تكاملت لى فيك الصغة الإا حفي اغلىي 


قال أو بکر ۰ فکشفت له عن بطنی فرأی شسامة سوداء فوق سرتی ٠‏ 
فال ٭ أت هو ورب الكعبه > فانى متشسدم اليك فى أمر فاحذره . قال 
أبو بكر ٠‏ وما هو ؟ قال ٠‏ اياك والميل عن الهدى ء ومست بالطريفة المثلى 
الوسطى > وخفا الله فيما خولك وأعطاك . قال أبو بكر : فقضيت باليمن 


ا 


أربي »> نم أنيت الشيخ الاأزدى لأودعه ء فثال : احامل آنت عنى اساتا من 


شال قك ہبش مک دت وقد فی الندى صلی ال عله وسىلم Ek‏ فجاعئی 
عثبة بن معيط ٤وشببة‏ وربيعة وأبو جهل وأبو البخنرى وصناديد قريش > 
أأخطب ۵ تدم أبی طالب ڊز عم آذه سی 4 ولوللا ئت ہا انتظرنا د ٤‏ ماد فد 


4 عں رول أله صلی الله عایه وسلم مدل ف مئزل خدیحۀ‎ E 
فذرعت عليه الباب فخرج الى »> فغقلت : يا محمد > بعدت من منازل أهلك‎ 
ESAS 


قال : يا أبا بكر انى رسول الله اليك والى الناس كلهم فامن بالل ٠‏ 
فلت : ما دلبلك على ذلك ؟ قال : الشيح الذى لقيت باليمن ء قلت ٠‏ وكم 
ابم لغبت باليمن ٠‏ قال : الشيغ الذى أفادك الأبيات . قلث : ومن خبرك 
بهذا یا حبيبى ؟ قال : اللك امعظم الذى يأنى الأئبياء قبلى ٠‏ قلت ٠‏ مد يدك 
غأنا أشهد أن لا اله الا الله وأئنك رسول الله . 


فال ادو دکر فانصسر فت وما سین لادتيها آذ سرورا من رسول الله 


الي صحة هذه الرواية فثد أراد أبو بكر أن يزداد يغينا برسسالة 
ا 
والا فقد كان واثفا من صدق النبى صلى الله عليه وسلم »> وقد حدث النبى 
صلی الله عليه وسلم بقوله : ما دعوت أحدا الى الاسلام الا كانت فيسسه 
کو ة ونظر وتردد الا ما کان من آبی بكر . وقال عنه مره أخری ۰ لو كنت 
منخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلا . 


الله عليه وسلم ویزداد نشديتا من E‏ ا أخدره دا“ زد 4 


لقد کان سۇال ابی بكر للنبی من قبل ما جاء فى شان ابراهيم الخليل 
عليه السلام قال له الله تمالى : اولم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى . 


کب 


والقصة نفسها لبس فیها ما یستغرب اذا آدركنا أن كثيرا من مفكرى 
'العرب كانوا يتوقعون نبيا يظهر آن أوانه » وأن علاماته كانت معروفة لكثير 
a ToS EC e OS LN aS‏ 
أخبر القرآن الكربم بذاك ( محمد رسول الله »> والذين معه انشسسسداء على 
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سسجدا يتغون فضسلا من الله ورضسوانا 
سيماهم فى وجوههم من اثر السسسجود ء ذلك مثلهم فى التوراة »> ومثلهم فى 
الانحدل کزرع آخرج ننطاه فاآزره فاسنغاظ فاستوی عای سوقه بعحب 
اأزراع ايغبظ بهم الكفار > وعد اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مدهم 
مشفرة واجرا عظیما )) النتح ۲۹ . 


هدی ۰ وکان لابی بكر س رضیى الله عنسه ‏ دور ق ابال بعضههم الى 
الاسلام نظرا لنزلنه وسداد رايه ۰ فمن حق رسول الله س صلى الله عليه 
سىء أدية ¢ ويبعزض سه من دونه للأهوال والأخطار 4 وقد ضحی دماله 
ق سیل الاسلام و افتند اء الأرشاء الgىسلمين‏ الذين کان الكضار سسس مو هم 
دسو ع العذاب ¢ وکان ممن سام من الأشر اف دسمدیب ا نکر عثمان دن عفان 
والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وشاص وطلحة بن 
شید الله :ء و غير شم 4 

حتی اذا تكاثر عدد المسلمين بعض الشىء اتخذ الثبى س صلى أل 
عليه وسم ERE‏ ذاو الأرقم سن ا الارشم ایجتمع فیها بأصحابه الذين أسىلمو ا 
يعلمهم مبادیء دینهم ویثرنهم ما زل عليه من آیات الله ي على غر علائيسسة 
من الكفار + 


وظلت هذه الفترة حوالى ثلاث سئوات . كان هؤلاء الثفر السابقون 
الوضوء و الصلاة ٠‏ وكانت ركعتين فغط قبل أن تفرض كاملة فى ليلة الاير اء 


E 


وبداً أمر الاسلام يشيع ف مك بعد أن دخلل فيه كثير من الناس من 
أشر اف القوم وفثرائهم >٠‏ أحرارهم وعبيدهم ؛ ولم تكن فريش قد وقفت بعد 
موقف العداء من هذه الدعوة » قد حشبت مخمدا س صل الله عليه وسل د 
واحدا من أولئك المتحنفين من أمثال ورقة وزبد وأمية اين أبى الصلت . 


PE O TE O OT 
» ازے لاہ تفرفو أ ف تعاب مکۀ سعدا عن 'الأئظر يصلون‎ 


أعلإان الدعوة : 
دما فؤمر وأعرض کل المشر كن (( الححر 4 وقوله تعالى (( و افدر عشسرنك 
الأفردن (( الشسعر اء { | ۲ ١‏ فصعد انی جح لى الله عليه وسلام ل 
اأصفا » وأخذ ینادی ۰ یا بنی فهر ۰ يا بنى عدى ٠‏ فجعل الردسسل اذا لم 
يستطع أن يخرج ارسل رسولا لينظر الخبر ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
ار ایدم لو اخبرتکم ن خدلا بالو ادی ثر دد أن ىعر علیکم أکنتم مصسسسسدقی 
E a‏ 

فانزل الله فی شانه « تیت يدا آبى لهب وئب + ما اغى عنه ماله 
وها کسب ء سیصلی دارا ذات لهب ء وامرأآته حمالة الحطب ٠‏ ق جيدها 
هدل من ولسد ( + 

وقد خص | لله 'امرأنه سالدکر لثدة عد أو نها للننى ی أله علدسه 
وسلم س وکثره ایذائها له ٤‏ کانت تحمل | لحطب والشوك وئلقيه فى طريقه “ 

وجمع النبى صلی الله عليه وسلم اهله وأقاربه وهم پنو هاشم وبنو 
المطلب وينو نوئل وبنو عبد شمس أولاد عبد منافه › وقال لهم .' أن الرائد 


س )) ست , 


ر > والث الذى ل اله الا هو انى لرسول الله اليكم خاصة 
والى الناس كافة ء والله لتمونن کما ننامون ولتیعثن کما ت ئیثظون ۰ 
ولتحاسين دما دعملون ُ ولتحزون بالإاحسان احسسانا وبالسسوء نسو عا م و انها 


ولكن آبا لهب من دون قومه جمیعا اراد أن يثير التوم عليه قائلا : 
خذوا فلن دده جل أن تحنمع عله العرب ⁄ فان سلمثمو ه اذا ذللتم وان 
ملعمو ه فثاتم ۰ 


فقال ابو طالب : والله لنمنعنه ما بقينا . 


ركان ابو طالب مثالا لانجده والشهامة والمروءة بعكس ابى لهب الذى 
كان مثالا للشسدة والقحة والشر . 


اع ا وابنه عليا يوما قبل اعلان الدعوة ف أحد 
ماب مكة يصليان خغية نسالهما عما يكعلان » فقال النبى صلى الله علبة 
وسىلم ی »> هذا دين اله ودين ملائکنه ودين رسله ودين آبينا ابراهيم؛ 
دعشنی الله به رسولا الى المباد وأئت أى عم أحق من بذلت له التصيحة 
ودعوثه الى المدى واحق من أجابنى اليه واعائنى عليه » فقال آبو طالب : 
ای ابن آخی انی ۷ استطیع ان نارق دین آبائی وما کائوا عليه ٤‏ ولسکن 
والله لا يخلص اليك بشیء تكرهه ما بيت . 


وحافظ ادو طااس على کلمد 4 وظل انعا لدی صلی آله عله وسىلم 
ا 


تعذدت السلمين ٠‏ 

واخذ امشركون يضيثون الخناق على المسلمين > ولا سسيما بعد أن 
آذ انى کي الله عليه وسلم عرب آلهٽهم و ىشك من أحلامهم ¢ و شعرضسں 
اتون ى فة ۷ ها االغرن كن جن كل ههار بن بار 


و ييه و امه الذين کان المشركون يذيةو نهم اعد اسب ¢ قمر چم النبى سارن 


E r E 


الله عليه وسلم ولا يستطيع ان يدفع عنهم ما يلقون فيتول لهم ۰ صېرا آل 


ومن أمثال بلال الحبشى الذى كان يعذبه آمية بن خلف بالقائه ل حر 
الأرمضاء عاريا ووضع أثقال الأحجار عليه ؛ وبضربه بالسباط > ولا ينال 
بلال الا يكلمة : أحد احد . وظل على هذا العذاب دهرا حتى أنقذه آبو بكر 
وأعتشه . 

ومن أمثال خباب بن الأرت الذى ذهب الى النبى صلى الله عليسسه 
وسلم يشسكو اليه ما بلقاه من عذاب وبلاء فيطمئنه الئبى صلى الله عليسه 
وسلم بأن الله لابد مظهر دينه وناصر نبيه ؛ حتى يسسير الراكب من صسنعاء 
CI E O E‏ 
ال ا ا و ا کی ای و ا 
O‏ 

لقد ضرب المسلمون الأوائل المثل الأعلى فى النضحية والجهاد والبطولة 
والاسنشهاد مما يثرك أثره الواضح فى تاريخ البشرية “٠‏ ويهيب بالمسلمين 
e E o o‏ 
الاولى .. 

وتمضى الأيام ویزداد بطش الكفار بالسلمن محاولين فتنتهم عن 
فق ا ن و ون ا و ا و 
Ea O oR RS‏ 


علام مذ المسلمون ؟! 

عهبا لهذا ! محمد الأعزل الضعيف الذى لا يسنطيع حماية أحد يلتف 
حوله هؤلاء ولا ينفضون من حوله “٤‏ وهم يزيدون ولا ينقتصسون ٤‏ وهڙلاه 
الصئاديد الأثوياء الأغذياء لا يستطيعون أن يحولوا بين ھؤلاء المؤمنين 
امستضعفين وبين هذا الرسول الأمين . 

انلا يدعو ذلك الى التفكر لو كان هؤلاء يفكرون ؟ آنملا يدعوهم ذلك 
الى أذراك أن هل القرم آنا اترا باك ورشس وله انا خالط لوعن 

( م ١‏ س هدى السية ) 


س 


و تغلغل ق أ عماقهم و الادمان اذا شر ده اقلوب أسذهاذت بالد دیا وما فی ھا 


و ضحت بالرو ج و الئفسس ق سیل ما تۋەن ك ؟ 


انه الايمان الذى يمد الانسان بالطافة التى تتحدى كل فوة مادية ف 
الدنيا وتستهين بكل عذاب الأرض 4 فى سبيل النعيم السرمدى الخالد الذى 
A‏ 

O E EET 
عليه وسلم من عند الله . ولقد أزال الإيمان الغشاوة عن عيونهم فأبصروا‎ 
وأزال الصداً عن قلوبهم فأدركوا حقيقة الوجود بعد أن‎ ٠ بعد طول عمى‎ 


له هذاه اة اما آله ج رتوا التوى القاهر الذى ف ذه 
ملکوت کل شىء وهو السميع البصر ۰ وآدرکوا آن ما کانوا يعبدونه من 
دونه وهم من الأوهام ٠‏ أصنام لا تضر ولا تنفع ٠‏ أحجار صماء من الصخور 
انصلدة نحتوھا بأیدیھم نم س جدوا لھا على انها هی التى ترزق وتحیی 
ونميت وتضر وننضع . ألا ما أضلهم حبنذاك وما أبعدهم الآن ' 


لقد دعاهم محمد رسول الله الى الايمان باليوم الآخر فأدركوا أن 
الانسان لم يخلق عينا » بل سوف يبعث بعد موته ٠‏ فيحاسب على أفعاله 
e SESS ONE NAO‏ 
حدود الحياة الدنيا فحسب فكذيوا بأن هناك بعتا وحسابا وثوابا وعقابا » 
واذن فمن الذى يكف الظالم عن ظلمه ؟ ومن الذى يجزى امحسن على 
احسانه ؟ ومن الذى يعاقب الفاجر على فحوره ؟ ومن الذى يثيب النصف 
ا ا ر واا ف و ال ا رة 
يعتبر بها » والأصنام كذلك غائلة عما يجرى هنا وهناك بكماء لا تنطق صماء 
لا تسمع بلهاء لا تمقل ولاتدرى شيئا عما يحدث هنا او هناك فلو ظل الام 
عل اك ۷ واخ االطاوه كه ولا ري الا غل لق كان ان غا 
الظلم » ولكن الإيمان باليوم الآخر يحل الاشسكال ويزيل حيره الحائر ويهدى 
الضصال » ويميد الثقة الى النفوس ويبعث الأمل فى الثلوب ٠‏ ويحجب خلام 


۷ ت 


الان من القوئن ¢ باو اه ان اغا وه رك الان هباد 
وما كان الأمر عبثا »> وصدق الحكيم الذى يقول « افهسبتم أنما خاقناكم عبثا 
وآنكم الينا لا نرجمون ) المؤمنون ١٠١‏ › وبقول ( وما خاذا السماء والأرض 
وما بينهها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) سسورة 
ص ۲۷ . 


NE a o a 
والمساواة والاخاء لا فرق فيه بين سيد ومسسود ولا فغير وغنى ولا أبيض‎ 
NE O A RS 

التقوى والممل الصالح ( ان أكرمكم عند الله أنقاكم » . 


وهداهم الى الأخلاق الضفاضلة الرفيعة ٠‏ لا كذب »> لا غش » لا فجور“ 
لا خداع » لا نفاق ٠‏ لا خيانة » لا غدر > بل هو الصسدق والعفة والنزاهة 
خافن وا0 كل اله الملا ار 4 لق جا ال خجطلىن 
الله عليه وسلم ليقيم بنيان الأخلاق عاليا ويتول « انما بعثت لأتمم مكارم 
اا فة اها فا مهدا ن ان ا و اي اأكر 6 لجن 
مستندا كما كان على عصبية كاذبة وعنجهية ممقوته وأنانية بغيضة ومباهاة 
باطلة , 


هذا اين الزن واوا ف مل عدا الان ما هلوا ن 


عذ اپ ه 


ولم يدخر 'المعاندون وسعا فى ايذائهم “٠‏ ولم يقفوا بهذا الأيذاء عنسد 
حد ٤‏ وتال النبى. صلى الله عليه وسلم منه نصيب وافر . 


آذوه بالقول وآذوه بالفعل ٠‏ قالوا عنه : سسساحر > وقالوا عنه : 
کاهن » وقالوا عنه : شاعر ٤‏ وقالوا عنه : مجنون . وسځروا منه ومن 
المۇمنين به › وتحدوه بان ياتى بآيات تثبت صدته ٠‏ كل ذلك والقرآن ينزل 
اکا أحو الهم فيزداد الۇمنون تشبتا ويزداد الكفار كفرا وعنادا . 


س ا ت 


آله سدصم يده ٠‏ 

ولقد بل بهم الأمر أن تآمروا على تنل النبى صلى الله عليه وسلم 
لوسنریحوا فیما زعمءا ۰ فتد قال ابو جھل یوما ۰ یا معشر فریش ۰4 ان 
محمدا تد اتی بما ترون من عیب دینکم وشتم آلهتکم وتسفیه احلامکم وسب 
آبائکم » انی اعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر لا اطيق حمله ٤‏ فاذا سسجد 
فی صلاته رضخت به رأسهة + فأسلمونى عند ذلك أو امنعونی ۰ فليصنع بى 
E a CASE e a e‏ 
حلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينيظره » وغدا عليه الصلاة 
والسلام كما كان يغدو الى صلانه ٠‏ وقريس فى أندينهم يننظرون ماذا 
أب كمل قاغل ج قلا نة عة الاه و الالام اكل أو بهل الخض 
وأشہل تحوه حتى اذا دنا منه رجع منهزما منتفعا لونه من الفزع ورمى حجره 
N CRE E E‏ ا 
نمت اليه لافعل ما قلت لكم فلما دنوت منه عرض لى فحل من الابل واله 
Ra BREE‏ ل ا 
ENE a E I E‏ 


لخد دقع الله سبهانه وتعالی عن نبيه صلی الله عليه وسلم »۰ وعصمه 
سن القتل حنى يؤدی رسالده التى كلغه اياها »› وقد هم أحد المشركين مرة 
اخری بعد ذلك بقتله » فاخترط سیفه وجرده على النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو نائم ثحت شجره › وفال له ٠‏ من يعصمك منی ؟ قال صلی اللہ 
عليه وسلم ١‏ الله ٠‏ فموقع السيف من يده ٠‏ وناشد النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يعفو عنه فعفا عنه , 


الله يعصمه من القتل ويعصمه من الزلل ويعصمه مما ينناف مع طبيعنه 
كرسمول ٠‏ ولكن الايذاء الذى ينعرض له الرسول لا يتناف مع طبيعة الرسالة 
بل ان من خصائص الرسل ان يؤذوا فی سبیل الله » لقد اوذی نوح واوذی 
ابراهیم واوذی لوط وصالح » وأوذی شسعیب وموسی وعیسی » وأوذی کل 
نبى رسول يبلغ دعوة ربه »> لقد أخبر القرآن الكريم بما تعرض له كل أولئك 
من شر ودی ء٤‏ واه فكيف تصسسح القدوة ؟ كيف يصبر المجاهدون على 


ا 
الشدائد ؟ وكيف يجتازون الصماب ويتخطون المقبات ان لم تكن لهم ف 
رىسىلهم سبو ة حسلة ؟ أل ان رسولنا صلی الله عله وسسلم نمرھس لأقسی 
أنواع الأذى ٠‏ كأن الأذى الذى تعرض له الأئبياء جميعا اجتمع له وحده ٤‏ 
وقد نزل القرآن الكريم بعزيه ويسرى عنه فى مواضسعع كثيرة . يقول له 
هان كذيوك فقد کڈ رسل من هباك اعرا تایدات والزدر والکتا الي ( 
آل عمران ۱۸۲ ويقول له ( واقد كذبات رسل من قبلك فصبروا اعسلی ما 
کذدوا وأوذواً هنی ناهم فصر نا ولا ماسسدل کلمات الك ولد اوک 0 تسا 
» آم کنیسبذم أن تدخاو الحدة و اکم مل الذين هاو س قباکم Rfiruantg‏ 
اأساساء وأاتي آء وزازاوا هنی بقول آأر سول او أدين آمنو مهمه ملي تمر آلف 
81 آن دی آله قر داس (( الدقرة 1 ويقول A‏ } اهدر کہا کے أو ڏو اعرم 
من الرمسل ) الأحفاف ٥‏ ويشول له ( فاصدر أحکم ردت ولا نکن کہ سسا ھی 


اأحروت أذ فادى وهو مكظوم ) الفلم ۸ ويقول له ( وأصسبر هكم ريك فانك 


کل هذه الآیات وکثبر غیرها نزلت لئفوی من عزم رسول الله صلی اله 
عليه وسلم ومن معه » ولينأكد المؤمنون من تصر الله الذى وعدهم به والله 
لا بخلف الميعاد ؛ لقد وعد الله بنصر هذا الدين وظهوره فلايد أن يظهر 
( هو الذى أرسل رسوله بالهسدى ودين الحق فيظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون )) النوبة ۳ ٠+‏ بل لقد وعد هؤلاء المستضمفين أن يظهرهم 
على عدوهم ويمكنهم فى الأرض فقال ( وعد الله الذين آمنوا منسكم وهملوا 
الصالدات ليستخلفنهم فى الأر ض كما استخاف الذين من قيلهم ولرمكن فوم 
ددهم الذی ارنفی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم آنا یعبدوننی لا یرکون بی 
نسيتا ومن كفر يعد ذلك فأولئك هم الفاسقون )) النور ٥٥‏ . 

al U a E a aa 
ينالو ا منه شسیئا » حتى حين يشتد جهلهم وتطفح سخيمة شرارهم فيفعلون‎ 
معه ما يدل على مدى الحقد الذى ننذزی به نفوسهم والحقد الذی یکمن ف‎ 


فلو دهم * حکی ابن مسسھو د فدما ډرو ده الىخارى فال a Ss‏ ول الله 
و | لله عليه وسلم ف المسحد و هو یصلی 4 ففقال يو جهل Y‏ رجحل يڌوم 


که 


انی فرث جزور بنی غفلان فیلقیه على محمد وهو ساجد ؟ فقام عقبة بن أبى 
معيط »> وجاء بذلك الفرث فالقاه على النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
ساجد » فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على القائه عنه 
أضعفهم عن مقاومة عدوهم ٠‏ ولم يزل عليه الصلاة والسلام سااجدا حتى 
حاءعت فاطمة ننه فأخذت القذر ورمته > فلما قام دعا على من صنع هسذا 
انصنع القبيح فقال : اللهم علرك باللا من قريش وسمى اقواما + قال ابن 
مسعود : فرآيتهم قنلوا يوم بدر . 


ولقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم على هؤلاء لأن الله قد أعلمه بأنه 
لا فائدة ترجى منهم وأن الله قد أعمی قلوبهم فلا رجاء فى ايمانهم » والا فقد 
كانت دعوته المنضلة دائما : اللهم اهد قومى فانهم لا يعامون . كان صلى 
الله عليه وسلم فى منتهى الرحمة والعطف فى الوقت الذى بلغ فيه أعداؤه 
غاية السفه والقحة والحهل » ولكن الله جل وعلا أراد أن يرسله رحمة 
لأعالمين ء 


آذه لأصحابه داأهدر آقى الحيشة : 

وجن جنون قريش فزادو! فى تنكيلهم بالمسلمين وتعذيبهم لهم ٠‏ وکره 
النیی صلی اله عليه وسىلم لأصحانه أن دسستهر وم هذا الآذى لا دند 
و هو َء يستطیع أن يدفع عم > وضن چم کي اللاك وشم طلاشع ادعو هة 
وبر اهمها 'الناشدة فاذن ل4م ف الهحر ه ال الحبشة ¢ لهم دحدون ف ظل 
اننجاشى الأمن والحرية والسلام » وحالفهم الحظ فتمكنوا من الوصول الى 
اأحبشة الین > وکان عدد امهاحرين فى هذه المرة عشر هة رحال و خمدس 
تسو 9 فوم عثمان س عفان وزو حته السبد ة رقدة أبنة رول الله صلی الله 


علپه وسلم . 


ووجد هؤلاء المهاجرون فى ظل النجاشى ما توقعه النبى صلى الله عليه 
وسلم لهم من الأمن والكرامة وحسن الضيافة » ولكن المسلمين لم يكونوا 
ند تعودوا على حياة الغربة » ولم يكونوا جماعة كثرة تسستطيع أن تتقاقام 
مع الحو الجديد »> وسرعان ما شمروا بالحنين الشديد لوطنهم ففكروا ف 
انعودة . ومن يدرى ؟ فلعل تفوسهم لم تسترح الى بقائهم فى أمن وسللام 


إ۷ 


ببنما 'النبى صلى الله عليه وسلم واخوانهم الباقون بمكة يقاسسسون ألوان 
ادعذاب وصنوف الأذى »› فعلى الرغم من كرم الضسيامة الذي وجدوه فى 
A N COL E‏ 
Reg E EE E La a‏ 
ET‏ 


أفد طاب النبى صلى الله عليه وسلم من أصحابه الهجرة بعد أن أيقن 
ساب هذا الامعان ف الكفر اسلام حمز ث دن عدد امطاب وعمر ين الخطاب 
اللذدين CE)‏ هما پسس اعد المسلمين فجرعو ا ل أن يجاهروا باسلاموم 
وينحدوا بعلانينهم ضلال الكفار دون خوف أو وجل . ولعل من أسباب ذلك 
أيضا فشل المغاوضات التى قام بها فريق من زعماء قريش محاولين اثناء 
ای کا ا ا و د ر ا کو 
E ES A E‏ 


e EO O NS 
م و و ی ف و کا ی ی و ا‎ 
. وخرجوا مهاجرين الى الحبشة‎ 

مشاو ض سات ٠‏ 

وكان المشركون فد لجأوا الى هذه المفاوضات المشار اليها لأنهم 
دوا أن لذو ل ردا ۲ ا را ع و زاسون ٠‏ 
a e A A E a E‏ 
اجتمع زعماء قريش للمشاور فى هذا الأمر قال عتبة بن ربيمة وكان سسيدا 
مطاعا فى فومه ٠‏ يا معشر فريش ألا أقوم لحمد فأكامه وأعرض عليه أمورا 
عله يقبل بعضwهها‏ فنعطیه ایاها ونکغه عنسا ؟ فقالوا له ۰ قم فکمه 
يا آبا الوليد . 


N Es E N E 
دسا حماعتهم 9 دسف هدت أحلامهم‎ aE تسسا ي د لكك أدبت دو مڭ سامر عظيم شر‎ 3 


س ۷/۲ سه 


وعبت دينهم وآلهنهم وکفرت من مضى من آبائهم ٠‏ فاسمع منى أعرض عليك 
امورا تنخلر فيها لعلك ىقل منها بعضها » فقال عليه الصلاة والسلام : 
قل با أبا الوليد أسمسع 

فقال : یا ابن آخی ۰ ان كنت تريد مالا جممنا لك من أموالنا حتى تكون 
آخثرنا مالا وان كنت نريد شرما سودناك علينا حتى لا نقطع آمرا دونك › 
وأن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ٠‏ وان كان هذا الذى يأتيك رئيا من الجن 
لا تستطيع رده عن نفسكت طلبنا لك الطب ويذلنا فيه أمو الا حتى نيرئك منه › 
فاته را غلب الحابم على الرجل تى بداو : 

فقال عليه الصلاة والسلام : فقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم . 
قال : فاسمع منى . فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يسم الله الردمن 
آآرھیم س صم تنزیل من الرھمن الرحیم س کتاب فصلت آیاته قرآدا عربیا 
ترم بعلمون سے بنشنسسے؟ ودڈیرا فادرض اکثرھم فھم لا دسمعون س وقالوا 
وبا فى اكنة مما تدعونا اليه وى آذاننا وقر ومن يننا وبينك حجاب فاعمل 
انفسا عاملون س قل انما آنا بش مثاذم يوحى الى أنما الهسكم اله واهد 
توا اليسه وأسنفدروه وويل لأمشركين س الذين لا يؤتون الزكاة 
وهم باذ خرة هم کافرون ) . ومضی ف نلاوة هذه الآيات من آول سورة 
فصلت ٠»‏ حى وصل الى قوله تمالى : ( فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعفة 
مڈل ماھت عاد ونمود س اذ هاعتهم الرسسل من بین ايديم ومن خافهم 
#١‏ قعمدوا الا الله فلاو | لو اء ردد لادزل ملاکة فانا دما آرسلتم به کافرون ))۰ 

وآحس عتبه وقع الصواعق على أذنئيه فأسرع ووضع يده على فم 
النبی صلی الله عليه وسلم حنی لا بمضى فى تلاوه هذا الكلام » وناشده الله 
وارك أن كت عن اكوا ي 

وعاد عتبة الى شومه يرحف قله وترتعد فرائصه وقد اننقع لوفه »› 
وحین سالوه قال : والله لفد سمعت تولا ما سمعت ملله قط والله ما هو 
بادشعر ولا بالکهانة ولا بالسحر » یا معش قریش اطیمونی واجملوهالی › 
خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فواله ليكونن لكلامه الذى سمعت 
نبا » فان تصيه العرب كفيتموه بغيركم » وان يظهر على المرب فعزه 


عزکم ءءء 


ت 


ولكن ماذا يجدى هذا الكلام مع قوم أراد الله لهم الذل والهوان وركبت 
نفوسهم على الماد والطغيسان ؟ قالوا افد دسحر ۵ مہ سك + فقال 

ومضی قوم آخرون الی آبی طالب يقولون له : ان ابن أخيك قد سب 
آلهتنا و عاب ديننا وسسفه أحلامنا وضلل آماعنا فاما أن تكفه عنا و'اما أن تخلى 
بيننا وبينه » فائك على مثل ما نحن عليه من خلامه فنکفیکه ٤ء‏ فقال لهم 

وعادوا اليه مرة أخرى “ فغالن دو طالب للئیى صلى الله عليه وسىلم : 
دا اين خی 4 ان قومك ذد حاعونی فقالو ا ا : کذا وکذا ¢ فاق غل و على 
نفىسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق » فظن النبى صلى الله عليه وسلم 
ان عمه ند بدا له أن یخذله ویسلمه وأنه قد ضعف عن تصرته فقال + يا عم 
و الله لو وضعوا ال ق دمدنی و'القمر ف يساری هل أن أترك هذ! الأمر 
ياين اخى » فاقبل عليه الصلاة والسلام » قال : اذهب يابن أخى فقل 
ما احست و( ¥ اليك لىغ انا + 
العقل فاد جا شام مه القرشدون من عرضهم لر ا طالب أن بأخد 
عمار ٥‏ دن الولبد 4 وکان فئی نهد ا فو با حمیلا 4 ويسىلمهم مهد أ خرن الله 
ملیه وسلم فیقتلونه وانما هو رجل برجل › ونارت حماسة أبى طالب ونخوته 
فیرد علیھم قحتهم وسفههم فی عزم قائلا لهم : لبس ما تسوموننی › أتعطوننی 
ابتكم اغذوه لکم واعطیکم ابنی تقتلونه ؟ هذا ما لا یکون بدا . 

و بندځل ا لطعم دن عد ی فقول ا أا طالب لقد اص غك شومك 
فما أراك تقبل منهم سنا » فقال أبو طالب : والله ما أنصفونى ولكنك 
قد أحمعت خذلائى ومظاهرة الثوم على فاصنع ما بدا للكت , 


المشنركون دتحدون ٠:‏ 


وحن فش لت طرف امغارضات لك المqشركون‏ طریق التنحدى آملین 
شعحیزه فيكف عن هذه الدعوة » لقد طلبوا منه أن يشق لهم الثمر ›“ فشق 


E E 


E E a O a 
وأبو كبشة هو زوج حليمة السعدية‎ ٠ لقد سحركم ابن أبى كبشة‎ ٠ وقالوا‎ 
انی أرضعته ؛ وکانوا يکكنونه بهذا اسنهزاء به وسخرية منه ٤ء وحكى القرآن‎ 
: الكريم هذه المعجزة فى أول سورة القمر وصور ما قالوا اجابة عليها‎ 
اقتربت الساعة وانتسق القمر س وان يروا آية يعرضوا ويقواوا سحر‎ « 
ا‎ 

وعادوا يطلبون منه آيات أخرى حكى بعضهها القرآن الكريم ومنها 
ما جاء ف سورة الاسراء : (( وقالوا لن نؤمن لك هتي تفحر انا من الأرض 
بنبوعا س او نكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجرا ‏ 
آر سقط السماء کما زعہت علرنا کسسفا آو تاتي بال واللانکة فدلا س 
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل 
عاینسا کتانا نقسرؤه ؛ فل سیهان ریی هسل کنت الا شرآ رسسولا ) ؛ 
E E E‏ 

كما عرضت سورة الأنعمام ألوانا من هذا التحدى وردت عليه : 
( وما تآتیھم من آیة من آیات ربھم آلا کانوا عنھا معرضین س فقد کذبوا 
بالحدق پلسا جاءهم فسوف یاتیهم آنبساء ما کانو! به پستهزئون س ألم دروا 
کم آهلكنا من قدلهم من فرن مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء 
عليهم مدرار؟ وحعادا الأنهسار تحرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وانسانا 
بعدھم فردا آخرین ہہ ولو دزلنا عليك کتابا ق فرطاس فذمسوه بایدیهم لقال 
الذين خفروا أن هذا الا مسهر مين س وفالوا لولا أنزل عليه ملك ولو آدزلنا 
ملكا لففى الأمر ثم لا بنظرون س ولو جعاناه ملكا لجعاناه رجلا ولايسنا عليهم 
ما پلیسون )) الآیات ) : ٩‏ . 

زه عل الله أن تخكيهم هذا ليس فة الرغبة ف الأسلام ولكة اون 
من ألوان التعنت والعناد والاصرار على الباطل والتمادى فى الشر والاستمرار 
فى الطفيان حتى ولو أقسموا على غير ذلك ٤‏ كما حكى عنهم القرآن الكريم : 
١‏ واشسموا باله جهد ايمانهم لئن جاعتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآيات 
عفد الله وما دنسد ر گم انها اذا حاعت لر دمنون س ونقا دنوم وآبصارهم 
كما لم يمدو به آول مرة ونذرهم فی طغیادهم بعمهون سہ ولو آنا نزانا الهم 


¥0 


اللائكة وكامهم الموتى وحشرنا علبهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنسوا 
٠‏ الا آن ينساء الله ولكن أكثرهم يجهلون ) الاأنعام ١١١ ١ |٠١١‏ . 


وحين لم يأت هذا التحدى بنتيجته المطلوبة ؛ ولا لم تلن قناة محمد 
بهذه السسخرية التي لقيها من قومه » ولا لم يزده ويزد أصحابه تهديدهم 
ووعیدهم وتعذيبهم الا ايمانا ونسلليما طلب النبى صلى الله عليه وسلم 
من أصحابه أن يهاجروا الى الحبشة قاتلا لهم : ذفرقوا فى الأرض فان الله 
OE‏ 

اال ند شار آل الخ کا مدت 1 ولكه عاد به 
ادل 


ولقد كانت هذه الهحرة الى الحبشة اعلانا عن الاسلام فى غير دياره 
الأولى » وهی أول رحلۂ للاسلام ى خارج الحزيرة العريية > ولو أن أفرادها 
كانوا قليلى العدد ومدتهم لم نتحاوز الأشهر الا أنها أرعت الأذهان 
الى الرسالة الحديدة وأذاعت خبر الدعوة الاسلامية فى جارج حدود الجزيره 
اة و ازل كاف على جن عفد اسن ود اناري ٠,‏ 
مد كان أهل الحيشة يعننتون المسيحية . 


سبق اسلام حمزة هجره الحبشة بفليل . أما اسلام عمر فقد كان 
فی آثناٹها . وسبب اسلام حمزة فیما یرویه ابن هشام آن آبا جهل مر برسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه واحتمل الئبى صلى الله 
٠‏ عليه وسلم فلم يرد عليه »> وسمعت جارية لعبد الله بن حدعان ورات 
ما حدث ١‏ وحین عاد حمزة من ثنص له منوشحا شوسه ‏ وکان اعز فتی 
فى تريش وأشد شكيمة ‏ أخبرته الجارية بما حدث » ففضب حمزة غضبا 
شدیدا وولی وجهه شطر ابی جهل نى المسجد بين القوم فوقف على رأسه ٠‏ 
ورفع التوس فضربه بها فشجه شجة منكرة + ثم قال َة أتشتم محمدا 
وأنا على دينه أتول ما يتول ؟ فرد ذلك على ان استطعت »› فهم رچال 
من ہنی مخزوم ان ینصروا ابا جھل على حمزة ‏ فقال آبو جهل + دعوا 


)ا ۷ 


وأمسكت تريش عن ابذاء الرسول بعض الثىء والى حين . 

أما عمر فقد أسلم حين سمع القرآن وترأه ق بيت أخته فاطمة > 
وكان قبل ذلك قد عزم على قتل النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتوجه بعزمه 
الى ذلك ۰ ولكنه غر طربقه الى بيت أخنه حين أخبره ى الطريق نميم 
ابن عبد الله باسلامها مع زوجها عبد بن زبد وهو ابن عمها . ودق الباب 
ع ونح له بد لابه فال ر 4 هده الت الى متا 
آنفا » يشر الى صوت القراءة التى كان يقرئها اياها الخباب بن الأرت . 

ی ا ی 6 ا غر الخال 
أن ببطش به ۰ فدافعت عنه زوجه فأاطمة فشجها عمر حنى أسال الدم 
لى وا + لا زاق الك تل فلن رهه ا ك رت رة اا 
ف قلبه وألان ف القول › ولح الصحيفة التى كانوا يقرعون فيها فرفضت 
أن تعطيه ایاها حتى يتطهر ٤ء‏ وعلمه سعید کیف يتطهر ۰ . 

وأخذ عمر يقرا فى الصحيفة من أول سورة طه فخشع فلبه > ورغب 
فى الاسلام وطلب من يدله على بيت النبى صلى الله علبه وسلم الذى يجتمع 
فيه مع آصحابه » فظهر خباب من مخبئه الذی کان قد اختباً فيه حين سمع 
صوت عمر وهو يطرق الباب . وقال خباب فرحا : لقد استجاب الله دعاء 
اانبى صلى الله عليه وسلم حبث دعا : اللهم أعز الاسلام بأحب العمرين اليك 
عمر بن الحطاب أو عمر بن هشام ( أبو جهل ) . 

ادب خاي ر لى دان ارق تن اي الا الى بي ا 
النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه > وحين طرق عمر البساب > وهرفه 
امسلطمون توجسوا منه خيفة » ولكن النبى صلى الله عليه وسلم أقبل عليه 
وجذبه من ردائه وقال له ٠:‏ أما آن لك أن تسلم حتى ينزل الله فيلك قارعة 
كقارمة اللي فار غين باساكه وهال الان وكزوا © وتال وجه 
ای ن ا ول ورن 

وباسلام حمزة وعمر عز المسامون بعض الشىء ولكن ذلك لم يزد 
فريشا الا جموحا ف الشر واستمرارا فى البغى »> حتى فكرت فى مقاطمة 
النبى صلى الله عليه وسلم وصحبه بل ومقاطعة بنى عبد امطلب الذين 
E‏ 


کا 


الصحيفة الظالاة : 

حين لم تلن قناة النبى صلى الله عليه وسلم لمعارضة قريش له > 
وحين استنفد المشركون كانة جهودهم فى حمل المسلمين على ترك دينهم ٠‏ 
وحين رأو! أن ساعد المسلمين قد اشتد باسلام حمزة وعمر وبتزايد عدد 
المسلمين يوما بعد يوم لجأوا الى فرض حصار شديد حولهم » وقرروا 
الا يعوا لبنى عبد المطلب شيا أو ببتاعوا منهم والا ينكحوا اليهم 
أو ينكحو هم > وكنبوا بذلك صحيفة وضعوها فى جوف الكعبة . 


وانحاز بنو هاشم جميعا وبنو المطلب الى أبى طالب والمسلمين وخرج 
ابو لهب على اجماع ذوى قرباه فانحاز الى صفوف المشركين وتزعم حركة 
ا)قاطعهة ١‏ فکان اذا حاء التحار حعل يحرصهم غل أن لوا کل اهل 
ANE SS oS NOTA SC E‏ 
دم دعو د هو اف الذحار E:‏ لسر ی مهم قيا أرادو ا # 

الهحرة النائيسة . 

وقد أحس النبىصلى الله عله وسلم دما بوشك او أن ينع ررضو" 
له من اذى شديد وضيق وألم بسبب المقاطعة فنصحهم بالهجرة مرة أخرى 
فقد بلغ عددهم ئلاثة وئمائين رجلا . 


اشر كين حاو لوا أن بردو ا هؤ لاء المهاجربن فارىسلو !ا خلفهم وفدا gy EA‏ 
دالهد ایا لانحاشی £ حاشدنه ۵ دطار گن + 


ووصل عبد الله بن ايى ربيعة وعمرو بن العاص زعيما الوفد الى بلاط 
اڏنهاشى ووز عا المد ابا المستطرفة لو الحاشية و اليطارقة وکلماهم ف شان 


المسلمين المهاجرين حتى أوغر! صدورهم عليهم . 


حین يذ هدون الى مک الأدم ٤‏ فجمعت فریشی مله ف هدیتها الكثير س نم نالا له 
8 الاه لسار فشه 4 


۸ س 


هة لها دال د ااك ا غلمان مهاد 
فارقوا دين آبائهم ولم يدخلوا فى دين اللات ٠‏ وجاعءوا بدين مبتدع لا اعرفه 
نحن ولا أذنم »> وقد بعثنا أشراف قومهم الى الاك لنردهم اليهم فان شومهم 
أعلى بهم عينا وأعلم بما عابو ه عليهم . 

وزكى البطارقة الذين اغرتهم الهدايا كلام هذين الرسولين > فقالوا 
للملك : صدا أيها الك » تومهم أعلى بهم عينا واعلم بما عابوه عليهم 
NOE‏ 

رلكن التخاكن الل قال الت لن ال عا وماق خف : 
انه لا يظلم عنده أحد غضب غضبا شدیدا ؛ ثم قال ۰ لاها الله »> اذن لا اسلمهم 
ائیهما › ولا یکاد قوم جاورونی ونزلوا بلادی واختارونی على من سوای 
حتی ادعو ھم فاسالھم عما قول ھذان فی آمرھم › فان کانوا کما یثولان 
أسلمتهم اليهما »> وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم 
ما جاورونی . 

حوار فى بلاط النجاشى : 

ارتل لتاقي الى الان فتخفرو ا وهه هاون ابرع هان 
ان يصدقوا الخبر وما أمرهم به نبيهم صلی الله عليه وسلم کائنا ما پکون ٤‏ 
ودعا اآساقفته فجاءوا وقد تشروا مصاحفهم حوله . 

قال النجاقى المسلمين : ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم 
ولم تدخلوا فی دینی ولا فی دين آحد من هذه الال ؟. 

فرد عليه جعفر بن أبى طالب قائلا : أيها الك › كنا قوما آهل جاهلية 
نعبد الأصنام وناأكل الميتة ونأئى الفواحش ونشطع الأرحام ونسىء الجوار 
E Lg ER ALO aE EAN EG‏ 
نعرف نسبه وصدته وأمانثه وعفافه فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلیع 
ما كنا نعبسد نحن وآباؤنا من الحجارة والاأوثان ٠‏ وأمرنا دصسدق الحديث 
وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجسوار والكف عن المحارم والدماء » 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليئيم وقذف امحصناث وأمرنا 
أن تعبد الله وحده ولا نشرك به شيا › وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام , 


ا 


فصدفناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله .. فصدا علينا قومنا 
فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردوتا الى عبادة الأوثان .. ثلما شهرونا وظلمونا 
وضيقوا علينسا وحالوا بينشا وبين ديننا خرجنسا الى بلادك واخترئاك على 
من سواك ورجونا ألا نظلم عذدك . 

قال التجاقى: هل مك مما جا به شىء عن “الك ؟ فقرا عليه احفقن 
آل ور کر ا ا اكاك الت حه وک اا 
حثی أخضلو ا مصاحفهم ۰ تم قال النجاشی ۰ ان هذا والذی جاء به عیسی 
ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ ثم الثفت الى الرسولين وقال لهما : انطلثا 
وا ۷ اام الا ول گادۈن : 

فلما حرج عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص وقد خذلا قال عمرو ٠‏ 
و الله لاتینه غدا عنهم ہما أسثأصل به خضراءهم . فقال له عند الله س وکان 
أنقي من عمرو في هؤلاء المهاجرين س : لا تضمل فان لهم أرحاما وان كانوا 
قد خالفونا , 

قال عمرو ؛ والله لاخبرنه آنهم یزعمون آن عیسی بن مریم عبد . 

لم غدا عليه من الغد فقال : ايها المملك انهم يقولون فى عيسى بن مريم 
و قم عاو ون مه رل الي التحاقی 
CONE E SE Ca CE E‏ 
نقول فبه ما فال الله تعالى فيه : عبد الله ورسوله وروحه وكلمنه ألشاها 
الى مريم العذراء البتول . فضرب النحاشى بيده الى الأرض فأخذ منها عودا 
ثم قال : ما عدا عیسی بن مريم ما قلت هذا العود . 

فتناخرت البطارقة من حوله فقال : وان نخرتم والله ٠‏ اذهبوا فاأئتم 
شسیوم بأرضی آی آمنون » من سبكم غرم ۰ ما أاحب ان لی دبرا من ذهب 
وأنى آذيت رجلا منكم س والدبر بلفة الحبشة الجبل س ثم الثفت الى 
من حوله وقال ۰ ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى فيها ٠‏ فوالله ما أخد اله 
منى الرشوة حين رد على ملكى حتى آخذ الرشوة فيه ٤»‏ وما آطاع الناس ف 
فأطيعهم فیهم ۰ قال ابن اسحاق فى روايته تلك عن أم سلمة رضى الله عنها : 
فخرحا من عنده مشبوحین مردودا عليهما ما جاءا به + وكان هذا الك ثد غسب 


ملکه ثم رد سس ۰ 


وهكذا انتصر الله لهؤلاء المهاحرين على يد الملك العادل الذى ضرب 
أروع الامثلة فى حفط الجوار وانصااف الظلوم > وان الهدايا المستطرفة 
لم تطرف عينه ولم تغلقها عن معرفة الحق والئثبت منه ؛ وأن فى التصةهة 
لدلالات نشر الى أن أهم ما يفسد الاوك هم الحاشية التى تحيط بهم ٠‏ 
فقد لجا الرسولان القرثسيان الى تلك الحاشية قبل أن يلجا الى اللاك 
حتى يستظهر بهما عليه ٠‏ ولكن الحاكم الفطن لا يخفى عليه وجه الحق 
مهما زيفه المغرضون ومهما زين الباطل البطلون . 

E E E TC EET 
> فلم ينساقوا وراء التحريف الذى جعل المسيح ابن الله‎ ٠ حسنة ق المسيح‎ 
O E N E E 
فخيحة ف النصرانية لا يترد ف الامان برسالة مخيد صلى الك ليه وس‎ 
. حينما نبلغه »> لاأن الحق لا يتعدد ولأن دبن الله واحد وان نعدد الرسل‎ 

وانظر الى عقيدة الإاسلام حينما نسدحكم فى القلب > انها تمده بثوة 
روحيه لا تخشى الصعاب ولا تفرق أمام النوائب > ولقثد حافظ هؤلاء 
املهماجرون على عتيدتهم »> بل كان فرارهم من أوطانهم ولجوؤهم الى 
الخبفة من اخل الكافظة عليها 4 وان فالعشةة أقرق من الوطن راحب 
للمؤمن من الأهل والولد وأفلى من النفس والنفيس › والا ما فارق هؤلاء 
أوطانهم التى فيها متاعهم ومتقلبهم ومثواهم الى وطن ناء غريب عنهسم فى 
أعته وعقیدته وعاداته وتقالیده » ما حملهم على ذلك الا المحافظة على دينهم 
انذی اعتنقوه طوعا ومن غير اکراه »> وف سبيله نحملوا كل انواع المشقات 
والايذاء » أن فى هؤلاء المهاجرين ضعافا وشبوخا ونساء وأطغالا > ومع ذلك 
لم عق ھؤلاء شىء عن الانطلاق فی الآناق بحثا عن مکان آمن یمارسون فيه 
شعائرهم فى حرية وهدوء لا يطلبون من متاع الدنيا شيشا سو ما يسسد 
الرمق ويستر الجسد ويروى الظماأً + وفيهم من خلف من ورائه ثروة طائلة 
م يحسب لها فى سبيل الهجرة أى حساب . 

ألا ما أروع الايمان وما أعظمه حين يتربع على عرش القلوب ٠‏ ان 
مجه يجت انه بلع فة السعادة وملك اع فة ى الرجد ٤‏ 0 
شو يهون بجانبها ملك المالكين وسلطان المتسلطين وكئون الدثيا جمعساء ء 


~~ AI ~~ 


انها لذة يحق لأحد الصالحين أن يقول فيهسا : نحن فى لذة لو أدركها الاوك 
لقاتلونا عليها بالسيوف . وانه ليحق له أن يقول ذلك ١‏ اليس الايمان 
هو الذى يعرقه على رب الأرباب »+ ويوصله الى حضرة الله الذى بي يده 
ملكوت كل شىء ٠‏ فكيف لا يتلذذ بذلك ويستعذب ف سبيله الوت ؟ ولو نظرنا 
الى عالم الواقع أدركنا أن رب التاج قد يتخلى عن تاجه ف سسبيل أمرأة 
فرابية يحبها » وان التاجر قد يقتحم المخاطر فى سبيل سلعة يروجها 
أو تحارة يكسب منها ؛ وتاك لذات حسبة فائية فكيف تكون اذن لذة محبة 
الله الباقى ؟ وكيف تكون لذة الربح من المتاجرة معه ؟ انه لشىء يعز على 
العبارة أن تبلغ مداه ويستعصى على العقل أن يدرك فحواه ؟. 

نقض الصحيفة : 

مر ہنا كيف تعاقدت تريش على مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلب 
وقد كتبوا بذاك صحيفة أودعوها جوف الكعبة . لقد أاستمرت هذه القاطعة 
زهاء ثلاث سنوات نال فيها المسلمين ضر شديد ومسهم أذى بالع . 

ولم اقترا الخد ان من اسلم بل آمند الى كلمن اك الي 
صلی الله عليه وسلم من تومه من بنی هاشم وبنی عبد اإطلب ولدی 
عبد مثاف ۰ ولم یخرج علی هذا الاجماع س کما قدمت س سوی ابی لوب 
انذى قاسى منه المسلمون مقاساة عنيفة كما ثاسوا من غيره من المشركين 
كذلك > 

لق بل ابيا لكمورين ف القت الى اداو ا هيه ند خروحه 
من مكة أن أكلوا ورق الشجر ولم يجدهم شيا وهزل الناس وشحبت 
وجو ههم وتقرحت أشداتهم واعترتهم الأمراض ولم ينقطع بكاء الاأطفضال ؛› 
وكان الثرشيون فى منتهى التسوة حين فعلوا ذلك بأهليهم وذوى قرباهم “ 
وأن دل ذلك على شىء فانما يدل على تلك الطبائع الجافية والفلوب القاسية > 
ولو أراد الله بهم خيرا لرزقهم مسا من الرحمة وطيفا من الرقة التى تحيا 
عليها القلوب ٠‏ وانه ليدل على غاية اللؤم الذى يحيل الأفئدة الى جلامد 
ان مالكير ولان د كا اق حل د ال راا 
وقديما أوصت أعرابية ابنها فقالت له : واذا هززت فاهزز كريما يلين 
لهزتك » ولا تهزز اللئيم فانه صخرة لا ينفجر ماؤها . 

( م ٦‏ ب هدى السية ), 


کک آ۸ ا 


احل فکرف یسیع الائسان لنفسه أن يهنا بطعام وشراب ومن حوله 
اناس يجوعون واطفال يتضاغون جوعا ويتسافطون من الهزال تساقط 
أوراق الشجر ۰4 فما بالك اذا کان ھؤلاء الناس من ذوی فرباه ؟ انه لا يسيع 
کان رة کی اها کا ول ا 


ولكن الذى يحمد للمسلمين حتا ومن معهم صبرهم على هذه الحال 
قرابة ثلاثة أعوام »> لم يصبهم الضجر ولم يراودهم اليس » پل کان یحدو هم 
الأمل قي رحمة الله ويحرسهم الايمان بنصر الله ؛ 


وف حلكة الظلام ينفجر النور » ويشاء الله أن يفت فى عضد المشركين 
من اتفسهم ويفرق جماعتهم من خلالهم ٤‏ فیبعث فی قلوب بعضههم بصيصا 
من نور فیوتفهم على مدی ما تورطوا فيه مڼ شر وما تردوا فيه من ضعة ؛ 

كان هشام بن عمرو بن ربيعة يحس فى ثرارة نفسه بهذا الظلم 
الذى ارتكس فيه قومه فيحاول أن يخفف حدته ببعض الأفعال الفردية › 
فيأٹى بالبعر س وبتو هاشم وبنو المطلب فى الشعب ليلا قد أوقره طعاما 
أو بزا أو برا حتى اذا أفبل به على فم الشعب خلع خطامه من رأسه > 
ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم ٠‏ فيأخذه هؤلاء المحاصرون 
فیفرجون به بعض ضوائقهم . 

وهو عمل مشكور يدل على اريحيبة ومروءة ؛ ولكنه أراد أن يخطو 
خطوة أكبر ق سببل فك هذا الحصار الشديد » فمشى الى زهي بن أمية 
ابن المغيرة المخزومى »> فقال له ١‏ يا زهير ٠‏ أوثد رضيت أن تأكل الطعام 
وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم 
ولا ينحكون ولا ينكح اليهم ؟ أما انی احلف بالل لو کانوا أخوال أبى الحكم 
ابن هشام ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه منهم ما اجابك اليه بدا . 

OC E E OR OTE 
. قد وجدت رجلا‎ ٠ معی رحل آخر لقمت فی نثضها حتى أنقضها › قال‎ 
و ل هر انفاارلا فاا‎ 

فذهب الى المطعم بن عسدى فدعاه الى مثل ما دعا اليسه زهير ١‏ 
فغالې له + وما اصنع وانما آنا رجل واحد ؟ شال هشام : لقد وجسندت انپا 


شال : فمن هو ؟ شال نا ٠‏ شال ابغنا ثالشسا » قال ؛ فد فعلت »› قال ٠‏ 
من هو ؟ قال : ز صر بن أبى أمية » شال له : ابغنا رايعا . 

فمضى الى البخترى بن هشام فعرض عليه الأمر > فقال له 
کل وو تفن كل ل الد هه اا و قر واا د ن 

فذ هب الى زمعة ين الأسود وعرض عليه الأمر ء٤‏ فقال له : وهل قل 
هذا الأمر الذى تدعونى اليه من أحد ؟ قال : يعم + وسمى له الثوم . 

انعدو ا خطم الححون )١(‏ للا بأاعلی مکه ٤‏ فاحثمعو أ هناك وتوانغوا 

وکن دحو | وغدوا ال أنددتهم اقل زہ هسر ھا التساف فقال : 
ا ل الا ول الاب و فاه لك ١‏ جام وة 
منهم ؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالة . 

قال آبو جهل س وكان فى ناحية من المسحد س : كذبت وال لا تشق . 

قال ابو البختری : صدق زمعة ؛ لا نرضی ما كثب فيها ولا نقر به . 
منها ومما كتب فيها » وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك . 

فقال آبو حهل : هذا آمر قضی فيه بلیل ۰ تشوور فيه بغر هذا 
المكان » كل ذلك وأبو طالب جالس فى ناحية المسجد لا يتكلم . فام المطمم 
ابن عدى الى الصحيغة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها الا كلمتى ‏ باسمك 
اللهم . 

ویروی ابن هشام أن النبى صلى الله عليه وسلم کان قد أخبر عمسه 
طالب آن الصحفة قد الها الارضة الا باسك الله 4 زحد الأر 
کما ذکرہ رسول الله صلى الله عليه وسلم > وکان اخبار النبى صلى الله عليه 


وسلم كافيا ليرد القوم الى صوابهم ويكفوا من مدوائهم ٠‏ ولكن ذلك لم يزد هم 
الا شرا وتماديا ف الظلم . 


٨۸‏ بخطم الشيء مقدمته ۲ والحجچون ١‏ موضع باي مك ہ 


~~ A س‎ 


ولقد ساقي الک کاتب هذه الصسحينة الظطالة وهو مدصسور سن عکرمة 
بان سامت دده ب وقدل أن کانھا ره »چ 


وقد من النصساري : 

ولقد اراد الله لنبږره صلی الله عليه وسام أن بعتصم سالامل والتفاۋۇل ۰ 
فكان يرسل له يجن الحين ما يزيده أمنا واطمئنانا » ففى خلال هذا الظلام 
الحالك » أقيل عليه من الحيشة وفد من اانصارى ثرابة عشرين رجسلا > 
فوجدوه نى المسجد > فجلسوا اليه وكلموه و ألوه س والثرشيون فى أنديتهم 
کل و ا و و ا ا ا ا و 
عما أرادوا دعاهم الى الله عز وجل وتلا عليوم الشرآن ٠‏ فلما سمموا الثرآن 
فاضت عيونهم بالدمع ) ثم استجابوا لله ورسوله وآمنوا وصدقوا ؛ وعرفوا 
أن ما أخبرت به كشهم عن النبى العر:ى المننظر حق وصدق > ولكن هذا 
اوقد لم يسلم من سخرية قریشس واذاهم > فقد قالوا لھم : ما راینا رکا 
أحهق منكم >٠‏ أرسلكم فومكم تعلمون خبر هذا الأرجل فصبانم . فقال الوند : 
سلام عليكم لا نجاهلكم لكم ما آنتم عليه ولنا ما اخترناه > وسجل القرآن 
الكريم قصة هذا الوفد واسلامه فى قوله نعالى : « الذين آتيناهم الكذاب 
من ڏیله هم به یۆمنرن ت واذا دای علدیم دارا آنا به آنه الدق من ریسا 
انا گنا من کله مسامین س اولك بؤنون آجرهم مرتین دما صبروا ریدرعرر 
ماأهسنة اأسيدة ومما رزفشفاهم ينفثون س واذا سمعوا الأشو أعرضوا عده 
وقالرا انا اعانا واكم اعمالكم سساام علرسكم لا فى الجاهاین ) 
القصص ٥‏ س 0ث ء 

يصدون التسانس عن اأقساء مهوسد : 

أن فرشا أعمدها الجاهلية حتى لشد صدتها عن كل عرف ونتليسد 
فهى لا تعرف للضيف حا أفله ألا تسمعه ما يكره ٠‏ ولكن أمر الدين الحديد 
ما زال يخيفها ويفزعها حتى جعلها لا تفرق بين الصواب والخطاً . 


5 ولقد اش عليها تعصدها 4 أن تحاول أن صم آذان الئاس مدعا 
فلا يستمعون الى آية من القرآن > وأن تعميهم جميغا فلا يرون محمدا 
ادا من هة ج كدف ان اناق فاد ر كان رول ال اي ا 


“e 


سے N0‏ س 


عليه وسلم على ما يرى من قومه ببذل لهم النصيحة ويدعوهم الى النجاة 
ا هه ه٠‏ ولت كرتن كن كمه اك م يرون هة الان 
ومن قدم عليهم من العرب ٠ء‏ حدث الطغبل بن عمرو الدوسى قائلا ٠‏ أنه قدم 
مكذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها » فمشى اليه رجال من فريشس › 
وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا ٤‏ فقالوا له : يا طفيل انك قدمت 
A Rg EAU oe N SE‏ 
امرنا > وانما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين 
اخيه وبين الرجل وبين زوجته ٠‏ وانا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
علینا » فلا تکلمنه ولا تسمعن منه شیا . 


کت جوھک ادت کن عدوت ال الخد کرت غا لے قا ت رة 
من أن ييلغنی شىء من قوله وآنا لا آريد أن أسمعه . 


قال فعدوت ال اسح فاذا ول الله صلی الله عله وسلم شام 
بصلى عند الكعبة ١‏ فقمت قرييا منه ٠‏ فأبى الله الا أن يسمعنى بعض فوله »> 
شاعر ا خفن ا اخسن ¥ البح ا پمنعدی أن أسمو نع ەن هذا الرحل 


وا قول فان کان الذدى یأتی دك خا دنه وان شان قد ھا ذرکده 


فا عته حتی اذا دځل يته دخلت عليه » فقات ۰ یا محمد ؛ أن نومك فد قالوا 
ا کذا و کذا 4 شو أ له برحو اأ یکو فودنی اموك حنی MER RET‏ ادر نکر سف 
ا دس ب فولك م دم او أله إل أن ددسهعدی فوك 6 فىسهىعڭه قو لا حسستا 


م 


EN EEE E 


E‏ لل ر لق س ( ز اس ول | لااد تہ ا ا لزه عله وسلم أ 
الزن + خاد واه ا او ا ا ن اة ول عل ل 
OE‏ لسمل ت سسا ا باد“ الم ي و ا ب ِا دنین | ا مر 4 طاع ف قومی 
و آنا رمح ال ودام ا الالام ا 2 J Î‏ ن بعل ا آیة نکون ا 


عونا عل م دا 8 و ا اہ ا ا E‏ اليم جيل ل آی 4 


N‏ س 


قال : فخرجت الى تومی حتى اذا كنت بتنيسة تطلعنى على الحاضر 
وقع نور بين عينى مثل المصباح » فقلت : اللهم فى غير وجهى ٠‏ أئى أخشى 
أن يظنوا آنها متلة وقعت فى وجهى لفراق ديئهم ٤‏ قال : فتحول فوقع ق رأس 
سوطى . فجعل الحاضر س القبيلة النازلة على الماء س يثراعون ذلك النور 
ق سوطى كالتنسديل المعاق وأنا أهبط اليهم من الثنية س ما اننرج پين 
الجبلین س حتی جنتهم فأصبحت فيهم . 

ویمضی الطفیل فی سرد قصته التى يرويها ابن اسحاق > حتى يقول ٠‏ 
ثم قدمت على رسول الته صلی الله عليه وسلم بمن اسلم معی من قومی › 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم بخیبر ٤‏ حنی نزلت بسبعین آو ثمانین بیئا 
laa AE aT eS e‏ 


الهم هد دوسا وأجاپ الله دعاءه . 


هذه الرحمة الشاملة التى أرسلها الله للئاس لننقذهم من الظلام 
المحيط بهم وتأخذ بيدهم الى النور الذى جاء به (( قد جاعكم من الله نور وكناب 
مبین س يهدی به آله من ادبع رضوانه سبل السسلام ويخرجهم من الظلمات 
آٹی الور UTE IE OUR‏ 


بالقريشس وفظاظتها وجهالتها » انها لا نريد أن تأخذ حظها من الضلال 
وحدها ٠‏ لكنها تريد أن تشرك الناس جميعا فيه . وهى نحاول أن تصد 
لاقن عن الى وك ا ا ا ا ال و ا 2 
وهی بقدرتها ومکرها وکیدها کله لا تستطیع أن تضل من اراد الله هداپته › 
کما آنه لیس ف مقدور آحد ‏ ولو کان رسول الله صلی الله عليه وسلم سہ 
أن يهسدى فردا أراد الله له الضلالة »> وصدق الله جل وعلا اذ يثول : 
(( شون برد الله آن پهدیه یشرح صدره للاسسلام ومن درد آن یضله یجعسل 
صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين 
يۆمنون ) الانمسام ٠۲١‏ , 


عام الزن : 


ويشاء الله جلت قدرته أن يعرض حبيبه وصفيه لامتحان عسي 
من لون آخر .. كان قد مضى على البعثة نحو من عشر سنين ٠‏ لم تكل فيها 
عزيمة النبى صلى الله عليه وسلم عن الدعوة الى ربه وتبليغ رسالته ؛ 
وقد.وجد من حماية عمه أبى طالب الزعيم الوقر فى قريش > ومن زوجته 
الشريفة المطهرة السيدة خديجة رضى الله عنها كل عون مادى واأدبى . 


كانت قريش على الرغم من كراهيتها لدعوة محمد لا تستطيع أن تال 
مئه مأربها احتراما لأبى طالب ٤‏ وق هذا المام العاشر ماتت الزوجة الوفية 
الموأاسيه لزؤجها يكل جا تملك من جهد وطاقه وبعدها بتليل مات عمسه 
أو طالب ,الدى .كان بالنسبة. له-عضدا وعونا .». 


لم تستطع قریشس ان تنال من النبی صلی الله عليه وسلم من الأذى 
الذى ترید الا بعد وفاه عمه آپی طانب و ابن هشسام فیما یرویه 
ان سفيها من سفهاء قریشس امترض طریقه فنثر على راسه تراہا ٤‏ ودخل 
النبى صلى الته عليه وسلم بیته والتراب على راسه ٤‏ فقامت احدی بناته 
فغسللت عنه الراب وهی تبکی › فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ' 
۷ تبکی ي بني فان الله مابع اباك . 


الوت لفن الحياة الأبدى 6 أحتظ اله لذانه بسرة #٠‏ توان كانت 
حكمنه التى اشسار اليها اإقرآن الكريم فى وله تمالى : ((هو الدى خلق الموت 
والحياة ليبلوكم ايكم احسن بعمساد » الملك ۲ تنادى الانيبسان بان. يدخر 
و ا ا ا ي 


والموت قدر الله الغالب لا ينجو منه أحد ولا يغلبه غالب › ياجء 
حت -افنانن ال الانسنان فلا يملك له دفتعا ولو استظاع ان يفديه اداه 
باعز ما يملك » ياخذ الصغير كما يأخذ الكبي » وربما يخر الخير ويختطف 
التجهد کل ذلك لحكية لإ يعلمها E E‏ ا وخالقےه 
ؤالله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم آزواجا وما تحمسل من انث 
a SS E ES CRS‏ الاق جب ان ذلك 
على الله وسننس)) فاطر ۱۱ > 


e 


E NR IN E CA Aa EE 
ی ا ی د ا ای ن ی ا‎ 
سر البقاء » ومن عجب أن معرفة الناس بالموت وحتميته لا يوقفهم عند حد‎ 
فى التصارع والتقائل كأنهم فى دنياهم على موثق من الخلود »ء ولذلك حكمة‎ 
أن من نحبه‎ ٤ عليا أرادها الله حتى يبتى على نعمر الحياه واستمرارها‎ 
و ا کی ت ا‎ 
` ومنذ زمن فلت هذا البیت ق رثاء صدیق عزيز‎ 

ولولا وجود الوت فينا لأصبحت 
أزاهرنا شوکا يصد ویبعسد 

لقد قضی الله على نبیه أن يفقد زوجته وعمه متعاقبین ف آيام قلائل › 
O E E E N NEES‏ 
لقد ابتلى النبى صلى الله عليه وسلم بأقسى ما يبتلى به الانسان فلم يجزع 
ولم فرق »› ولکنه کان خير معنصم بجناب ربه لائذ بحمی مولاه » ولس غریبا 
على الذى فثد أياه قبل أن يولد >٠‏ وأمه وهو ق الخامسة »> وجده الذي كان 
عوضا عن والده وهو فى التامنة ٠‏ وأولاده الذين يعتبرهم الناس زينة الحياة 
الدنيا ء٤‏ وعزاه الله عن ذلك عزاء جميلا ٠‏ ليس غرييا أن يعزيه الله أيضا 
عن فقد العم وفغد الزوجه » وعزاء الله خير عزاء . 

ادف نة ااه ان قرم اعيا على كو اسل المتان 
أنفسهم وابو دلالب ناصر المسلمين مع احنفاظه بشركه ٠‏ فربما لو امتدت 
ا ا ی ا ا 
العم ومعاضدنه » ولكن الله كان آغير على دينه وأحرص على توطیده بجنود 
ان ا ا 

اا أطاذق فام الزن خلى, هذا العا نايس مرده الى حزن اتن 
صلی الله عليه وسلم على فقد عمه وزوجچه ۰ فالنبی صلی الله عليه وسلم 
A LOE E E EEE i‏ 
او وه 6 وما فل به لا الدعوة الإسافية و الخرض :عا بلا 
لفاس و الحرص على هدايتهم .. هذا هو الذی أحزنه ٠‏ أحزنه أن هذه 
اوفاه كان لها أثر فى انطلاق وحوش قريش يقطعون الطريق فى وجه الدعوة 


٩‏ س 


نفسك على آثارهم ان لم يمنوا بهذا الحديث اسفا» الكمف ١‏ . 
انه ليحزنك الذين بفولون فانهم لا بكذيونك ولكن الظاأين بآبات الله يجحدون ) 
الأنعام ٣‏ . 


محاولة مع قف : 

E E 
وسلم لامضايقات الشديده بعد موت عمه » وكتر المعارضون والمستهزئون‎ 
الآ ا ی ی ی ف ا ا‎ 
. دعوته فيهندوا الى الاسلام‎ 

واصطحب قى طريشه مولاه زيد بن حارثة ٠‏ وكان من أحب النساس 
اليه ء وأطلق عليه اسم زد بن محمد ٤‏ لان زيدا کان قد اخځتاره علېی ابه 
وعمه حين وفد الى مكة لاسترداده » وكان زيد قد اختطف صغفغفرا وبيع 
فى مكة بيع الرقيق فاشترته السيدة خديجة رضى الله عنها ووهبته لزوجها 
محمد صلى الله عليه وسلم ٤‏ ونشأ زيد فى رعاية النبى صلى الله عليه وسلم 
واحبه حبا شديدا وآثره على نفسه وکان اول من آمن يه من الأرقاء . 

ولكن ثقيفا لم يوفقها الله لحسن استقبال النبى صلى الله عليه وسلم ء 
فأغلق عيونها وقلوبها عن الحق »> وأصم آذانها عن المدى + بل كانوا 
فى صورة جانية عن الروءة متنافنية مع الشهامة » ولم يكنفوا ڊرده أسوأً رد 
وهو ضیف مستجیر ؛ بل اغروا به سفهاءهم یسمعونه قارص السکلام 
وبرجمونه هو ومن معه بالاحجار حتی دمیت 2 وشج راس زید + وطلاب 
منهم أن يکتموا ما فعلوا به اذ لم يستجیبوا له حتی لا يٿيروا عليه قريشا › 
ولكنهم لم يستجيبوا لذلك أيضا . 

ولجا عليه الصلاة والسلام مجهدا الى حائط لعنة بن ربيعة وشيبة 


ابن رديعة وهما فيه . 


و عاد السغفهاء يتضاحكون ويتعابثون »› وجلس هو ف ظل شجرة عنب 
بنجي ربه قائلا : اللهم البك أشكو ضعف فوتى وقلة حيلتى وهوانى على 


eya i -_ 


الناس » يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى ؛ الى من تكلنى ؟ 
الى بعید یتجهمنی ؟ آم الى عدو ملكته أمرى ؟ ان لم يكن بك على غضب 
ی ا ا ا اد کون و لی ر ا 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل 
على سخطك ۰ لك العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بلك . 


aa ET ES OTOL e 
وما آروعك وما أروع كفاحك وما أنبلك وانبل مقصدك > وما أقسى القلوب‎ 
التى كذبنك وآذتك »> ان أقسى ما يلاقيه الانسان أن يقدم الخير فلا يجسد‎ 
> الا الشر جزاء له »> ويصنع الجميل فيجزيه من يقدمه الوسه بالقبيح‎ 
ولو دهت الي لى اه عليه و لاغل اللات ى مارت مدا‎ 
ولو انهم حثقوا رجاءه لكان لهم فى ذلك عز الدنيا والآخرة »> ولكن كائت لهم‎ 
. قلوب غلف وعيون عمی واسماع صم‎ 

وقد وطن النبى صلى الله عليه وسلم نفسه على أن يتحمل فى سبيل 
هذه الدعوة كل صعب ؛ وفى رضاء الله نهون الالام وثلذ المثاعب ويعذب 
الموت . لقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى مناجاته لربه ٠‏ ان لم يكن بك 
على غضب فلا آبالى »> بم اسسدرك قائلا : ولكن عافيتك أوسعع لى > 
SNS EE OA EOS SEE‏ 
فلا ن له أن فف اب اتان آنه آلا رقت العف اا ب واا 
مخ العبادہ كما ورد ف حديث شريف رواه النعمان بن بشير ٠‏ والله يقول لنا :ٌ 
( قل ما یعبۇ بكم ربی لولا دعاۋکم » الغرقان ۷۷ . 


ومما يدخل ى نطاق الأدب فى المناجاة ما يرويه السلمى فى طبفسساث 
الصوفية عن سمنون المحب »> حيث فال ذات مرة مخاطبا ربه تعسالى : 
وبما شت ق هواك اختبرنى . وأصيب بحبس البول فلم يستطع الصمود“ 
فمطاف على صبيان المكانب يقول لهم : ادعوا لعمكم الكذاب » يتصد انه كان 
کاذبا فی ادعائه الصمود للاختبار . 


٠لنا‏ من هديك نورا نستضيء به فى ظلمات الحياة , ' 


e 


وأنزل !4 الرقة ف قلب ابنى ربيعة حين رايا النبى صلى اله عليه 
من العنب فضعه ف هذا الطبق ثم اذهب به الى ذلك الرجل . 


ففعل عداس »> فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده 
ل ا ا د کل ا 
انها ألقان جا رنه اهل هد ا مدل له رول ا ا اه 
ولم : من آی البسلاد آنت ؟ وما دينك ؟ قال نصرانی من نینوی . فتال 
التبى صلى الله عليه وسلم : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى . فقال 
عداس : وما يدريك ما يونس بن متی ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسللم : 
E E O N TP ET‏ 
وسلم یقبل رأسه ویدیه وقدمیه . 


قال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد اأنسده عليك > 
ایا عاد د ا٠ال‏ ا9ل ا اك ع فت فال ا ف الارن 
حير من هذا ۰ لقد أخبرنی بأمر ما يعلمه الا بى . 


وكذلك یشاء أله آلا یصرف نيه من هذا المكان وهو یاشسس ) أقد اهندی 
على يديه رجل › وما اهتداء رجل واحد بالثىء الهين القليل » ولقد قال 
النبى صلى الله عليسه وسللم يوما لعلى بن أبى طالب وهو يفتح خيبر : 
لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها . 


ويشاء الله ألا يكون هذا الرحل من هذه الديار ٤‏ كأن حكمة الله أبث 
الا أن تكون نصرة نبيه من غير هذا أ لصقع الجافى . 

ولكن الحكمة البالغة نيدو فى أيمان الجن يه ف هذه الرحلة » لفد أنصرف 
الائنس عن دعوته ٠‏ فليقبل الجن على هذه الدعوة » وليشهد الكون على 


انا 


فحين قڼل النپي صلى الله عليه وسلم راچعا من الطائف فى طريقسبه 


س ٢‏ س 


الى مكة » قام فى جوف الال بصلى فى واد اسمه نخلة » فانصرف اليه نفر 
و الکن اا ان فاو على وه وق ا فم او ان 
الكريم فى قوله تعالى : ( اذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون الثرآن 
فلما حضروہ قارا آنصتوا فاما قضی ولوا لی قومھم منذرین س قالوا یا قومنا 
آنا معنا کتادا ازل من يعسد موسی مصدقا ها يجن بديه دى الى الح 
والی طردق مستتم س با قومنا آجیبرا داعی الله وآمنوا به يغفر لکم ذنوبکم 
ویجرکم من عسذآب الیم س ودن لا دحب داعی الله فلیں بمعجز فی الأارض 
وليس له من دونه أواءاء أولنك ف ضلال مب ) الأحتاف ۲١‏ : ۲۲ . 


CE eS NE A, 
. والجن معا‎ 


'الائس مغد آ د الحن 4 ولقد کان دو عه لو أراف أن دیسد ان :م قلح 
الاننس > ولكنه عف عن ذلك ۰ فانه لم يرد ان نتشر رسالته بغر طريتها 
اا ر ا ر و ق ا 
لقول الحق ٠:‏ ( ادع ای سال ردنت مال هکی وال عة اة وهادلوم 


والدعوة حين تسلك الطريق الطبيمى تترك أثرها التوى الخالد 
ق النغوس 4 وثأخذ مسد لها ا اغلوب والىعتول با نطق السسليم و الريسسان 
الو اضعح والافناع الذو ى ۰ 


ولقد ضرب النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الرحلة أروع آيات 
الرحمة 6 فتد خدفوا أن حبرل عليه الشلام جاء لى هلي اله ليه وتك 
يشول له : أن الله أمرنى أن أطيعك فى تقومك )ا صنموه معك ء فقال عليه 
الصلاة والسلام : اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون . 

وحدثوا بأن ملك الجبسال قال له : مرنى لأطبتن عليهم الأخشبين 
س جباین س فقال ۰ دعهم فانی آرجو أن يخرج من أصلايهم من يوحد الله . 
تقال اله ٠‏ صدق من مساك الرغوف الركيم . 


س ۲ 


ف أرحوك دا سد ی دا رسسول اله وما أجحدرك دغوله شعصالی ق هاب 
سور ةه الذوية » فت ھم سول ول .سکم HE‏ ع ما م ھر دھں 
علیدم باهژمنین رعوف رهيم ) ۰ 


وعاد النبی صلی الله عاره وسلم وم یستطع دخولھا ‏ وهو رسول 
الله المستحاب الدعوة س الا فى حماية المطعم بن عدى ٠‏ وهذا هو منطق 
الواقع الذى أراد رسول اله أن يحدث به الناس ويواجههم به ۰ واستجاپ 
المطعم بن عدی س على کفره ‏ لطلب الننى صلی الله عليه وسلم فتسلح 
هو وينوه والتنوا حوله ۰ فقال له المشركون ٠‏ أمجر أم منابع ؟ فقال لهم : 
e‏ 


وکأن النبى صلی الله عل وسلام ډر :د أن بعلمنا دذلك جواز الاستعانة 
بالكافر على الكافر »> أما الاستمائة بالكافر على المؤمن فلا والف لا .. 


الأسراء والمعسراج : 

وآراد الله سبحانه وتعالی ان یشرف نبیه ویعلی قدره ویعزیه عما لقيه 
من تکذیب قومه ويريه من آياته الكبرى > فأسرى به ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الأقصى ٠‏ ثم عرح به من هناك الى السموات العلا . 


وأشسار القرآن الكريم الى الاسراء وحكمته فى قوله تعالى : 
« سبهان الذى آسرى بعيده ابلا من اسهد الدرإم األى المسسجد الأقصی 
الذى باركشا هرله لفرنه من ياتا آنه هو اسيع البصے ) کہا أشسار الى 
المعراج فى أول سورة النحم حيث ثال : ( ولقد رآه ذزلة أذرى عذد سدرة 
المننھی س عندها جنة اأوی س اذ يغشى السدرة ما بغشی س ما زاغاليدر 
وما طفی س لقد رای من آیات ربه الکبری ) |. 


وفقصسة ذلك فيما ترويه الكتب الصحيحة عن انس واين مسعود 
ومالك بن صعصعة س رضى الله عنهم س أن النبى صلى الله عليه وسلم 
حدث عن ليلة أسری به قال ما خلاصته : بينما هو فى الحطيم ‏ أو الحجر س 
مضطحعا اذ أناه آت فشق ما بين ثغره الى نحره الى شعرته › فاستثخرى 
قله ٤‏ ثم اتی بطشست من ذهب مملوءة ایمانا فغسل قلبه شم حشی ثم اعید ٤‏ 


سس )ا سے 


ثم اتی بالبراق یضع خطوه عند اتصی طرفه » فحمل عليه فانطلق به جبریل 
حتى أتى باب المقدس ۰4 فربط ال راق بالحلقة النى تربط بها الأنبياء ؛ ثم دخل 
المسجد فوجد فيه ابراهيم الخليل وموسى وعرسى ف نفر من الأنبياء قد جمعوا 
ا و کین واناد من ن و انا وما اک الل 
فشرب فقال له جبريل : هديت وهديت أمتك . ثم عرج به الى السماء , 
حتى آتى السماء الدنيا فأاستفتح » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ١‏ قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد . قيل ١‏ مرحبا به فنعم المجىء جاء ,. 


وما زال یرقی فی السمواب ويستقبل بالثرحیب فى كل سماء حتی رفع 
الى رة النهن ادا متها ل قال هكي وادا وها مل ادان العا : 
عليه الصلاة . خمسون صلاة كل يوم » وعند رجوعه مر على موسى 
أين عمران عله السلام فغال ل ان أمثاك / تستطيږع حمسن ما ۵ 
کل يوم 4 وآنی و الله قد حرتا الئاس قبلك و عالحت دی اسر ائيل الى 
العالحة 4 فار جع اف رك ماساله التخفرف 4 فرجع فوضع عة عشرا ي 
فقال موسی مثل ما قال ولا فعاد ووضع عنه عشرا آخری ۰ وما زال پسال 


وحديث الاسراء والمعراج عجيب ترتب على غرابته ارتداد بعض 
ضعاف الاسلام »> وهذا دليل قاطع على ان الاسراء والمعراج کانا بالروح 
والجسد معا » فلو كانا ريا لا عد الأمر غريبا ٠‏ وكون هذا الحدث بالجسد 
لا تناق مع قدرة اله آلتى تقول للشىء كن فيكون »> وهو معجزة للنبى صلى 
N EE ad‏ 


والنبى صلى الله عليه وسلم لم يسر بنفسه ولکن الله جلت قدرته 
هق الى اسرى به ٠‏ واعطاه القابلية والامكانية لأختراق الفشتاء ومنحه 
الصلاحية الكاملة لذلك ولولوج ابواب السماء > واذا كان العلم يمعطيانه 
الحديئة وهب الانسسان قدرات فائقة مكنته من اختراق الحواجز وتخطى 
المعوشاث حتى وضع قدمه على القمر وربما يضعها صلی کواکب اخرى > 
املا يكون في فشدرة الله واهب العسالم للانسان وهاديه للايتكار والاختراع 


O > OE 


لقد تحدث الملماء الأجلاء فى ذلك كئيرا »> وليس لى ما أضيفه الى كلامهم 
الراقى الذى أرادوا به أن يثبتوا هذا الحدث بالجسد والروح ؛ ان هذا أمر 
داخل ف نطاق المعجزة > والمعجزة شىء ثابت بالدلرل العثلى والنقلى للأنياء 
عليهم السلام فهى الدليل على صدقهم »> وليس تحول الحديد الصلب عجينا 
لپنشا فی ید داود پصنع منه ما يشاء ٠‏ وانغلاب الہمصا ق يد موسي باقل 
کش ی د ای ر 
فينتشل ف منل اللمح الى بيت التدس أو أن بنصب له المعراج فرتقي 
الى السموات السيع ٤‏ فكل هذه الأمور خارقة للمعتاد . 


ر ات ان ف ع ا اك داك اا 
كما يقول العلماء أمر خارج على الألوف > وكم من الأمور يستغربها الناس 
ف زمن ویعتادونها قى زمن آخر ٤‏ ولو قيل لشخص ف القرن الأول ٠‏ ان انسانا 
فی يده جهاز یستطیع أن یکلم به آخاه فی أقمى الأرض لاعتبر أن الذى يثول له 
هدا الكلام محنونا » أما الان فهو شىء عاد دا٠‏ وش عل :3ا ب کہا 
يقول الدكثور محمد سعيد البوطى فى كتاب فقه السيرة م ٠‏ ان المالوفض, 
وغفير الألوف معجزة فى أصله ٠‏ فالكواكب معجزة وحركة الأنلاك معجزة 
وقانون الجاذبية معجزة والمجموعة العصبية فى الانسان معجزة والدورة 
الدموية معجزة والروح معحزة والانسان نفسه معجزة »› وكم كان دقيقا 
ی وا ی ی ل اال ا حون 
الميتافيزيقى أى الحيوان الغيبى المجهول ٠‏ غير أن الانسان ينسى من طول 
الالفه واستمرار العادة وجه المعجزة وشيمتها فى هذا كله فيحسب جهلا منه 
وغرورا أن المعجزة هى تلك التى تفاجىء ما ألفه واعتاده فقط > ثم يمضى 
a ag RC LY CONE Oa‏ 
من الانسان مهما ترفى فى مدارج العلم والمدئية »> وتأمل يسر من الانسان 
N N GE SE N as‏ 
أن يزيد فيه معجزة أخرى ٠‏ أو أن يبدل ويغر ف بعض أنظمته الئتى أئشاً 
اتعالم علها 6 ولك غفل ل ذا الال المتقرق لكوي ول وان 


سس ا س 


حينما قال : القدرة التى خلقت العالم لا تعجز عن حذف شىء منه او اضافة 
شىء اليه »> ومن السهل أن يتال عنه انه غر متصور عند العقل » لكن‌الذى 
يقال عنه انه غبر متصور ليس غير متصور الى درجة وجود العالم ٤‏ يقصد 
آنه لو كان هذا العالم غير موحود وشدل لواحد ممن ينكر المعجزات والخوارق ٠‏ 
سیوجد عالم کذا ٤‏ فانه سیجیب راسا ان هذا غير متصور ٤‏ ویکون نفیه 
لتصور ذلك أشد بكثر من نفيه لتصور معجزة من المعجزات ١‏ فهذا ما ينبغى 
أن يفهمه کل مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما أكرمه الله ډه 
من امعحزات )» . 

E E N ST 
ألذن انملا حت ائ السئ فى اله عة وم اوائ الخ واا‎ 
والفطرة‎ ٠ واللبن فاختار اللين »> فقيل له : هى الغطرة التى أنت عليها وأمتك‎ 
ھی التی عبر عنها الثرآن الكريم بتوله : (( هة الله ومن اهن من آله‎ 
س وهى : (( فطرة الله التي فطر الناس علدها لا تبديل‎ 1١۸ صسيقة ) البترة‎ 
س ولو ترك الانسان حرا فى تفكيره وكان ذا منطق‎ ٠١ لخاق الله ) الروم‎ 
سليم وعقل حكيم وحاول أن يصل بفكره الى الدين الصحيح لاهتسدى‎ 
ال الاساد 6 ولك الى حول الان ون الما رلت الخو اجر‎ 
› المصسطنعة والضلالات الشائعة والعادات الفاسدة والمدساديء الهدامة‎ 
: زهو فلك الرنت الان قن لان با ال ورلن كه راد‎ 

كما يؤخذ منه أيضا أهمية الصلاة ومنزلتها وشرفها ؛ فهى طردق 
اض Ra A La a O I‏ 
انظر أين فرضت ومتى ؟ لقد فرضتث نوق السموات السبع ف مكان يسسيع 
فيسه صريف الاثلام »> وق وشت رفعت فيسه الستر بين الحبيب والمحبوب 
فناجی کل منهما صاحبسه حيث انعكس بصر النبى صلى الله علبسه وسلم 
فی بصیرته فرأی من لیس کمثله شىء . 

و ل کل وا و 
مر اسيمهم أن پرسلو ها لولاتهم مع السفراء » فاذا كان المرسوم هاما مثل 
الوالى أمام امك ليشامهه بما يريد ء فيكون ذلك أحرى بالتأكيد وأدل 
عملي التأبيد . 


۷ 


وأا اأردت ان تمرف فة الصلاة فائطن الي اترسا ف الوك 
والنقويم ٠‏ ففك کون آله ن يلد مها نها اأنناهى عدن الغحشاء والمنكر 


E T- المنکدوت‎ 


ويؤخذ من الحديث أيضا فضل الأمة امحمدية وشرفها على سائر الإأمم ٤‏ 
نقد شال موسی حین سئل عن سبب بکائه . وقد بکی حین رآی النبی صلی 
الله عليه وسلم فى السماء السادسة س : أبكى لأن فلاما بعث بعدى يدخل 
من أمته 'الجنة أكثر مہا بدخل من أمنى , وذلك فضل الله يؤنیه من يشاء ٤‏ 
ولپس غریبا على من جعله الله خسري اللبيين آن تكون أمته خر الاأمم ؛ 
وقد وعد اله نبیه صلی الله ملیسه وسلم خړا فی آمثسه حيث قال له : 
(( ولسسوف بعطرك ريك فترضي ) قال بعض العلماء : ان النبى صلى اله 
عليه وسلم لا يرضى وأحد من أمته فى النار ؛ وذلك مصداشا لثوله عليه 
اوا و ا 


وعلى هامش المعراج سأل بعض المشككين أستاذنا الشيخ محمد على . 
متصسسور الأقدمى قائلا له : الم يكن الله قادرا على أن يجحعسل نبيه يراه 
وهو على الأرض ؟ فما الحاجة الى صعوده الى السماء ؟ فأجابه بقوله : 
بلى ٠‏ الله قادر على ذلك > ولكنه أرسله الى السمامء ارسسال تشريف 
كما ارسله الى الأرض ارسال تكليف ولكى تطاً قدمه الشريفة فوق كل قدم . 
آلم تسمع أن جبريل فى صحبته للانبى صلى اله عليه وسلم وقق عند حد 
معلوم لا يتخطاه » حثى قال له النبى صلى الله عليه وسلم : أف هذا المكان 
يترك الخليل خليله ؟ قال جبريل ١‏ لو خطوت خطوة لاحترقت » وما منا 
الا له مقام معلوم . 


كان من المتوقع أن يقابل المشركون حدث الاسراء والمعراج بالتكذيب ٠‏ 
فسالوا النبى صلى الله عليه وسلم عن دليل يثبت زيارته لبيت المقسدس 
وأن يصفه أن كان قد رآه حتا ٠‏ فوصفه لهم بدقة بالغة ٠‏ قال النبى صلى 
الله عليه وسلم فیما یرویه جابر : لا کذبتنی قریش قمت فى الحجر فجلا الله لى 
بيت المقدس فطفقت أخيرهم عن آياته وآنا أنظر اليه . 
( م ۷ سه هدي اسي ة ) 


سے ۸ س 


وحين أعجزهم بذلك الوصف الدقیق ساألوه أن يخبرهم عن عسيرهم 
القادمة من الشام »> فأخبرهم بعدد جمالها وحدد لهم يوم دوا واف 
وصولها ينقدمها جمل أورق > فخرحوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية ٠‏ 
فال قائل منهم : هذه والله الشمس فد أشرشت » فشال آځر : وهذه والله 
العير قد اقبلىت يتدمها جمل اورق کما قال محمد › وکان قد اخبرهم انها 
ستقدم مع تروق الشمس . ولكن ذلك اليوم لم يزدهم الإ عنادا وكفرا ؛ 


لقد رای النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الرحلة کثیرا من آیات ربه 
الكبرى › كما أخبر بذلك الترآن الكريم > وكانتث رحلة ميمونة طمأنت قاب 
اللصطفى صلى الله عليه وسلم وسرت عنه بعد نلك الأحداث الطويلة القاسية 
التى مرت وفى عام أطاق عليه عام الحزن لشدة ما انتابه من غم لتمرد قومه 
واصرارهم على الكفر وهو يريد بهم الخبر والهدى والرشاد . 


وجاعت هذه الرجلة على مشارفا مرحلة حاسمة في طريق الدعوة 
انها المتدمة ة الكرى للانطلاف الكسر نحو ذیوغ الاسلام و اننشساره ځار ج 
حدود هدا اليلد الذى أغلق پس امعه عن الدعو ة وحاول أن د سس عنذها 


وف صبيحة تلك. الليلة المباركة. جاء جبريل عليه السلام ليعلم النبى 
صلی الله عليه وسام الصلاة كما فرضها الله ويبين له أوقاتها ٠‏ وعلم الئبى" 
صلی-الله۔ عليه وسلم اصحابه قائلا لھم : صلوا کما رآیتمونی أصلى ٤‏ 
وقد حعل الله قره عین نبیه فى الصلاة » وكان اذا حزبه أمر قام الى الصلاهة > 
وکان یقول لبلال حین یجیء وشت الأذان : ارحنا بها يا بلال ٤‏ كيف ل 
والقرآن يتول ‏ ( بأيهسا الذين آمنو | استعينوا بالصدر والصلاة أن الله 
م2 اأصسسادرين ) ؟ البقرة ٠٠٥١١‏ . 


خطوات على الطريق الى يثرب : 

استمر هذا الأذى » بل اشتد »> والنبى صلى الله عليه وسلم مثابر 
على أداء رسالته ٤‏ ولم ييأاس من الموثف الذى تعرض له فى ثقيف وما لقيه 
من قومه عقب ذاك » بل زاده ذلك اصرارا على تبليغ آمر اله فن ۆز 
الآذي ما يرويه الطہرى من أن النبى صلى الله عليه وسلم بعس أن أجاںه 


سے ۹ سس 


المطعم بن عدى بعد عودته من ثقيف ٠‏ دخل المسجد الحرام يوما والمشركون 
عند الكعبة فلما راه أبو حهل قال : هذا نبیکم پا بئی عبد مناف ہ کاأنه یتهتکم 
منه لأنه احتاج الى جوار ولم تمنعه اللائكة س فرد عليه عتبة بن ربيعة ؟ 
وما ینکر أن يكون منا نبى أو ملك ؟ فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسؤال آبى جهل ورد عتبة عليه . قال ١‏ أما نت يا عتبة فما حمبث لله 
وانما حميت لنفسك ‏ ذلك أنه قالها من موقع العصبية الجاهلية ولي 
حدبا وحماية للنبی صلی الله عليه وسلم ‏ وآما انت يا آبا جهل فوالله لا ياتى 
علبك غر بعید حتی تضحك قلیلا وتبکی کثرا ٠‏ واما آنتم پا معشر فریش 
فواله لا یاتی علیکم خر کثر حتی تدظلوا فیا تنگرون ۲ 


وف هدا ارد المحمدى ما شرك تسات النبى صلی اله عليه وسىلم و ته 


بربه ووعده الذی وعده بظهور دیثه . 


ق ر هل ال ادا 
الى مكة فى المواسم »› وكانت تريش فد أعدت تفسها لفل ذلك »> فكانت 
تذدب من يتبعه ليكذب ما يقوله للقبائل »› وکثیرا ماکان أبو لهب يندب نفسه 
ل م اا ا قال الى صل اه عا رعا لحن واا ان 
الا الله تفلحوا وتملکوا بها العرب وتتل لكم العجم واذا آمنتم كلتم ملوكا 
فى الجنة ٤‏ قال آبو لهب وراءه ٤‏ لا تطیعوه فانه صابیء كاذب ۰ فتنصرف 


وقد أوشك بنو عامر بن صسعصعة أن يستجيبوا لما دعاهم له » ولكنهم 
اشسترطوا أن يكون لهم الأمر من بعده ٠‏ فقال لهم ١‏ ان الأمر لله يضعه حيث 
يوشساء » فغالوا : أفتهدف غورتا للعرب دونك فاذا أظهرك الله كان الامر 
I N‏ 


وقد كان هينا على النبى صلى الله عليه وسلم أن يشبل شرطهم لو أنه 
کان مغامرا نهازا للفرص > ولكنه كان رسول الله وصفيه لا يقبسل الزيف 
والبهنان ولا يحب الا أن بكون واضحا » على الذى يبايمه أن يبايمسه 
علي أن يتحمل فى سيك اسلامه المشتة ويتحمل الغرم ٠‏ أما الغنم فهو بيد 


mı «a مج [٭+‎ 


الله يمٽنحه من يشاء من عباده » ولد آمن به من آمن فضرب وأوڌدي ومع ذلك 
نقد كان يجد قى هذا العذاب والأذي لذة لإ ندانبها لذة . 


عة المعشية الأولي : 

حتى جاعت السنة الحادية عشرة من البعثة واراد الله لأهل يثرب 
من العزة والكرامة مالم يرده لأهل مكة ١‏ فيينما هو عند العقبة لقي جماعة 
من الخزرح > ستة رجال هم : أسسعد بن زرارة »> وعوف بن الحارث )4 
ور افع بن مالك »> وقطبة بن عامر » وعقبة بن عامر » وجابر بن عبد الله , 
E AN E O SAE N sS‏ 
ال من وای ود ا ی ال ون کک اعارا 
بلي فحلسوا معه » فدعاهم للاسسلام وتلا عليهم القرآن ١‏ فقال بعضمهم 
امعض : تعلموا والكه انه للنبى الذى توعدكم به يهود فلا تسبتنكم اليه 
وكان اليهود فى يثرب أهل كتاب وعلم » وكائوا هم أهسل شرك وأصحاب 
أوثان ٤‏ وکان الیچود قد عزوهم ببلادهم فکائوا اذا کان بینهم شىء قالوا 
ل انا شرت ان ند اقل زمانة ك هة تل غاد و ارم : 


اهاب وو القن اة الت صل اة ية وسا ها اف ال 
وصدقوه وتبلوا منه ما عرضه عليهم من الاسلام ٠‏ وقالوا ٠‏ انا تركنا فومنا 
ول قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم نعسى الله أن يجمعهم بك ٠‏ فسنقدم 
عليهم فندعوهم الى أمرك ونعرض عليهم الذى اجبناك اليه من هذا الدين > 
فان يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . 


ثم انصرنوا عن رسول الله صلى اله عليه وسلم راجعين الى بلادهم 
ممن مصسد فين ٠‏ وف المدينة دعوا شو الى الاسلام حدذی فشا شيهم 4 
فم يبق دنت من بيوت الأنصار الا وفيها ذكر عن رسول أله صلی الله عليه 
وسلم + 

وفى العام التالى وفد الى النبى صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا 
من الاأوس والخزرح > ولقيهم عند العقبة فبايعهم على الايمان والتمسك 
بفضائل الأعمال ٤»‏ وكانت هذه هى بيمة العقبة الأولى التى يقول فيها عبادة 
ا الاك و ا عه أ اترا هدا الونة ٠‏ ايشا رول ات ن 


mar eê am 


الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى الا نشرك بالك شيا ولا تسرق ولا نزئى 
ولا نقذل أولادنا ولا نأسى ببهتان نفنربه بين آيدينا وأرجلنا ولا نعصيه فى 
معروف » قال عليه الصلاة والسلام : « ان وفيتم فلكم الجنة وان غشينم من 
ذلك شيئا فأخذتم بحده فى الدنبا فهو كفارة لها »> وان سترتم عليه الى يوم 
TT ET‏ 


E INN SS. E OG AE OEE 

وعلام يعادى همؤلاء المشسركون الدين الذى يدعو الى غضائل الأعمال ؟ 

أرلیسس ذاك دليلا على نقصان العتول وضلال الأحلام ؟ لقد أضاع القرشيون 

أوشاتهم ف تصب وبددرا جهودهم فی ضياع ٤‏ وکتبوا على انفسسهم طول 

الشتقاء وخزى الاأبد . وفاز بالسعادة أولئك الذين فتحوا عتولهم وقلوبهم 
لدعوة الاسلام .. 


وذكوان بن فيس > وعباده بن الصامت ويزيد بن سعابة والعباس بن عبادة 
وأبا الهيثم بن التيهان وعويم بن سساعدة ورافع بن مالك وقطبة وعقبة ابنى 


عصامسر ¥ 0 


و عاد الوقد وف سیا ول ئەسسر ف الاسلام مصسعب نن عر وشو 
من أو آئل السسايقين الئ. الاسلام و المعديين فيه » ومعه عبد لله س م مکذوم 
الذی عانب الله فيه ذییه بقوله تعالی ( فيس ونولی > آن هاءه الآأعمى ؛ 
وما يدريك لعله يزكى ٠‏ او يذكر فتنفعه الذكرى » وهو ابن خالة ام المؤمنين 

وكائت مهمة مصعب وعبد الله أن يعلما من أسسسلم الترآن وينتهاه في 
الدين ويدعوا الى دين الله ٠‏ وبینما هو فی بستان مضيفه ذات يوم اذ قال 
مسسعد دن معاد ردیس قبيلة الأوس لأسسدد س حصر و هو ادن عم أسسعد دن 
زرا ٠‏ فل له ا و ان هن الزن اللذين افا يهان متا 
لتزجرهما > فقام سید بحربته . 


وحين رآه أسعد متبلا قال لمصصسعب : هذا سید قومه فأصدق الله فيه . 


مضه إ يل سس 


مما وف عليهما فال : ما حاء بكما ؟ تسفهان ضعفاعنا ؟ اأعتزلا أن کان 
کا بأئفسكما حاحة . فقال مصعب ١‏ اونجلس فنسمع فان رضسدت آمر ا 
قبلته وان کرهته كففنا عنك ما نکره ؟ نفقراً مصعب القرآن ۰ فاستهسن 
أسيد دين الاسلام > وهداه الله اليه فأعلن اسلامه ٠»‏ ورجع الى سسعد 
سیدنا > فقال : کلام رجالکم ونسائکم على حرام حنی تسلموا ۰ فلم بق 
حنی لم يعد هناك حدیث ی يثرب الا عن الاسلام . 

البيعسة الثائيسة ٠‏ 

و حن جاع وو تتم الحج ف العام التالى دم که کنیرون ل أ سل 
يثرب يريدون الحج وبينهم حنيرون من المسلمين ١ء‏ وقابل وفد من المسسسلمين 
مسسددین بعد ان مضی من الدیل ناد ٤»‏ حنى بلع عددهم ناتا وسبعین رجلاه 
منهم اسان وسسون من الحزرج واحد عشر من الاوس »> ومعهم امرانان هما 
نسیپه ينت کعب واسماء بست عمرو ٠‏ وحضر مع الئبى على أ لله عليه وسلم 
عمه العیاس س وهو على دینه لم پسلم بعد س وقد اراد ان پسنونق لاہن 


أخيسه ى 
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وحين دوا الجمع قال العباس ؛ ان محمدا منا حيث ثد علمتم ٠‏ وقد 
متعناه من موسا ممن هو علیمل‌راپا فيه مهو ق عز من فومه ومسعه ف 
پلده ۽ وانه مد اپی الا الانحیاز الیسدم واللحوی بخم ء فان حسم برون انکم 
و افون له ھا دعونموه اليه ومانعوه ممن حالفه انتم دما تحملتم من دلت » 
وان نتم ترون آنکم مسلموه وخادلوه بعد الخروج به اليكم فمن الان فدعوه 
فانه ف عز ومنعۀ من قومه وبلده . 


قال الأنصار : قد سمعنا ما قلت > فتكلم يا رسول ا اا 
ولربك ما آحپپت م 


ا * a‏ ۱ س 


أ فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا الترآن ودما الى الله 
ورغب فى الاسلام ثم قال : « ابايعكم على أن تمنعوتى مما تمنعون منسه 
نسساعكم وأبناعكم . » . فأخذ البراء بن معرور بيده »› ثم قال : مفعم والذى 
بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا » فبايمنا يا رسول الله » فنحن والثه 
أبناء الحروب وأهل الحلقة ورئناها كابرا عن كاير . 


ار و و ل 
الله + ان بيننا وبين الرجال حبالا وانا قاطموها س يعني اليهود . فهل 
عسیت ان تحن فملنا ذلك ثم أظهرك الله أن ٿرجع الى قومك وتدمنا ؟ 


مم ورول اه هان اا اة و © ك كال بل اله الت 
و الهدم الهدم ؛ أنا منكم وأنتم منى » أحارب من حاربتم وأسالم من ساتم . 
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تم اختاروا. من بينهم اشن عسر قبا ¢ تسسعة من الخزرج وثلائة من 
الل دا ا ا ا و و 
الحواريين لعيسى ابن مريم ٠‏ وأنا كفيل على قومی . 


وبلغ خبر هذه البيمة مشركى قريش 4 فقالوا للأنصار : بلشنا أنكم 
جنم لصاحبنا 'تخرجونه من أرضنا وتبايعونه على حربنا ؟ فصار المشركون 
من آهل یثرب يقسمون على أنه لم یحدث شىء فی لیلتهم » وجعل عبد الله 
ابن آبی کبیر الخزرج پتول ؛ ما کان قومى ليفتاتو! على بشىء من ذلك .. 


Baas SEA A AS 
› هذا الحى من المرب وقضى بأن يكون للأتصار اليد الطولى فى تصرة الإسلام‎ 
بعد أن أنمم الله عليهم بنممة الثوحيد والتوحد ؛ ومحسا ما كان بينهم من‎ 
اذاو فقن اا الت الماد ر ون ادى وال رع ركان‎ 
› آخر يوم شهدوه هو يوم بماث الذى ذهب ضحيته العمديد من رجالاتهم‎ 
وكان اليهود وراء هذه الدماء الغزيرة التى تسيل ضمانا لسيادتهم وابتزازا‎ 

لاموال المتحاربين عن طريق بيمهم الأسلحة وما تحثاج اليه الحروب . 


لقد قامت هذه المبايمة على المصارحة » فقد اشترط العباس اللنبى 


سمس » إ) سس 


شائمة على محرد العاطفة فقط > ولكنها قامت على التفهم للموقف والنظرة 


وتجلت حكمة النبى صلى الله عليه وسلم حين طلب من الاتصاں أن 
يكتموا امرهم حين يتوافدون اليه فى المكان الذى واعدهم فيه ٠‏ فلم يوقظوا 
نائما ولم ينتظروا غاثبا > ذلك أنه کان يراقبهم ف هذا الموسم من لم يدخل 
تور الاسام فى قلبه ء فقد تولى هؤلاء الذين لم يسلموا عبء الرد فيما بعد 
على مشركى قريش حين عاتبوا اليثرببين على مبايعتهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم »> وسلم الأنصار المبايعون من عناء مجادلة المشركين والتعرض 
TT‏ 


هول الأبيعنين : 
كلف النبى صلى الله عليه وسلم فى البيمة الأولى اثنين من اصسحابه 
الأخيار مرافقة الوفد الأنصارى ليتوما بمهمة الارشاد والتعليم والدعوة > 
وف ذلك تعويد للمسلمين وتشريع لهم فى مس-تتقبلهم ألا يكنوا عن الدعوة 
الاسلامية وحملها اى مخنلف ألبفاع حتى يعم النور وينتشر الضسياء > ان 
الاسلام هو الحياة وبدونه تصبح الننوس مجدبة عديمة الجدوى » ولقد 
أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يملمنا أن من واجب الشعور بالمسئولية 
أ واد ان E‏ و 
مصداق لقوله نعالى ( ولقدن منكم أم يدعون الى الخير ويآمرون بالمعروف 
وينهون عن النذر واوانك هم الفلحون ) آل عمران ٠١١‏ واخنياار النبى 
صلى الله عليه وسلم للمرافقين يدل على وجوب حسنن الاخثيار لامكلفين 
تبعة الدعوة » فيكونون ممن فتهوا فى الدين واتسموا بالبراعة والحكمة ف 
نقل الدعوة والتبشير بها » وقد مر بنا كيف صنع مصسعب مع زعيمين من 
زا افار ج اسظطاع أن يدها الى الاما 2 اتات ها اسل 
خلق کثیر ر ) 


وتوشفنا اخبار البيعة الثائية التى لقبت بالبيعة الكبرى على موقف 


ا چ 


بئت عمرو > ومن هنا نتعلم أن الاسلام رفع من شأن المرأة وأعلى مكانتها › 
ولم يضن عليها بالاشنراك فى كبريات الأمور > وتجلى بعد نظر الاسلام فى 
ذلك حين رأينا للنساء مواقف نبيلة أغنت فيها بعقلها ورأيها وشسجاعتها 
وحسن تصرفها > ونسيبة بذت كعب بالذات كان لها فى موثعة أحد غناء 
AER EGS co o‏ 
بجراحات غائرة وهی تصد عنه بسیفها » حتی آغمى عليها من كثرة ما نزفت 
من دماء ٤‏ وحتی قال لها النبى صلى الله عليه وسلم :+ « من يطيق ماتطيثين 
يا أم عمارة ؟ وحين أفاقت من غشيتها لم يكن همها الا السؤال عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم تسأل عن زوجها وولديها الذين كانوا معها فى 
ا 


ا E‏ ا ا 
جبا ألا لله تعالی ولرسوله صلی الله عليه وسلم + 


ولو تأملنا هاتين البيعنين لأدركنا كيف ينمل الايمان فى النفوس وكيف 
يحولها الى طاقات من الخي والنور تتحدى الظلام ولا تخشى الشر التربصء 
فالبراء بن معرور رضى الله عنه يفول للنبى صلى الله عليه وسلم + والذى 
بعئكت بالحق لنمنعنكت مما نمنع منه آزرنا . 


ا ا ن 0 
عليه وسلم الذى خالط ارواح هؤلاء الأنصار فبادلهم النبى حبا بحب وايئارا 
قان ولد كف حه الي اله اناه وس اللاتهان ف وات 
عديدة وسأعرض بتوفيق الله بعض صور منها فما بعد . 


كان لابد من هاتين البيعتين لشفتح الطريق الى يثرب أمام المهاجرين 
من ال)gىسلمين ٩‏ 


وبدا المسلمون ينطلقون بعد آن اذن النبى لهم أفرادا وجماعات الى 
رار وا ا ا ق 
يمارسون فی ظلالها شعائر دينهم ومن ثم يسسستطيعون الائطلاق بدعوتهم 
الكريمة الى الآفاق 4 ايسعدوا بها البشرية ويطلءوا نورها على البرية . 


کا 


وعلی الدرب الذى سار فيه من قبل الأنبياء مهاجرين الى الله سار 
یدنا موك ر اله عله وسلم مهاجرا الى .رده وثارکا ورأءه بده الذى 
کال فيه a‏ أحب الدلاد ال ولولا آن هلك أخرجوئی م خرحثت 4 


وني سبيل الله يهون كل شىء . يهون الوطن والنفس والمال والأهل . 


ويشاء الله أن يحعل كل نبى غريبا فى وطنه »> وصدق الذى قال من 
AGE‏ 


ما الحكمة فى ذلك ؟ انها لحكمة عايا تجل على الأنهام > وربما يدل 
ذلك على عظمة الحق وجلاله الذى يشبه الشمس فى قوتها فتعشو عن 
ادراكها الأنظار القريبة منها .. 


الزمن .. 


ك 


الهجرة الى بثرب : 

خد الالام دننشر ف ادي فش غا خارف 6 وفارل ذلك رد فعل ف 
مکه 4 فغك ضبق المشركون مدها الخناق على المىسلمين يسع آن ھا ا علموم 
ما حدث ليلة العشة ٠‏ وقد وفع ف روعهم أن الندى صلى ألن عليه وسسسلم 


ی 9 کون ۳ منطلقی جدید یحدون فيه آمهم ۽ ويحدون فيسه 
دعوتهم ء فليأخذوا عليهم الطريق .. 


ولم يكن هناك بد من أن يأمر النبى صلى الله عليه وسسلم صحبه 
CORN a E OES OE‏ 
وآنروا الفرار بدينهم على أهلهم وديارهم وأموالهم “ ولم يجرؤ على الهجرة 
علنا الا عمر ين الخطاب رضى الله عنه الدى نهحدى فريشا بهجرته > فانطلق 
اى الكعبة فطاف بها ٠‏ ثم نظر الى وجوه المشركين فى نواديهم با مسجد 
اذحرام > فقال : شاهت الوجوه ٤‏ لا يرغم الث الا هذه المعاطصس » من أراد 
آن تذکله مه او نرمل زوجته أو ينم ولده فلينبعنى خلف هذا الوادى ء. 
فلم يتبعه أحد . 


ولم تخل هجرة المسلمين من مغامرات تذكر لهم بالخير وننحدث عنها 
الأجيال بالفخر والاجلال .. 


ففى هجر أبى سلمة وزوجه متل للمصابرة وحسن البلاء . حدث أبن 
O E E EAN TET‏ 
مليه زوجه ومعها ابنهما سسلمة ؛ فلما راته رجال بنى المغيرة قالوا : هذه 
N E E O‏ 
البلاد ؟ فنزعوا خطام البعير من يده ٠‏ فأنزلوا أمرأنه أم سلمة ٠‏ وغضسبب 
E TE A NG TE‏ 
من صاحبنا ٠‏ فأخذوا يتجاذبون الطفل الصغير « سلمة » بينهم حتى خلعوا 
ذراعه ۰ وانطلق به ينو عبد الأسد رهط أبى سلمة ء وحبس بنو المغيرة 


عندهم أم سلمة › وبذلك فرق المشركون بينها وبين زوجها وابنها ؛ فما زالت 


E 


NE gE EES E 
لبنى المغيرة : ألا تخرجون هذه المسكينة التى فرقتم بينها وبين زوجها وبين‎ 
ولدها ؟ فغالوا لها : الحقى بزوحك ؛ ورد عليها بئو الأسد ابنها » فخذرجت‎ 
AE hes u a E NINE ONENESS 
٠ الطر.ق فقيض لها من يصحبها . قلاات : لبت عثمان بن طلحة ؛ فقال لى‎ 
أوما معك‎ ٠ الى اين يا بنت أبى أمية ؟ قلت : أريد زوجى بالدينة . قال‎ 
رك‎ E اح الك و‎ 
وصحبها . قالت اأمسلمة فو الله ما صحبت رحلا من الدرب قط آرى أنه‎ 
A EN O E N N GS OEE E 
وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن مللحة.‎ ٠ ما أصاب آل أبى سلامة‎ 

ا و E‏ 


N a SE a Ss 
عليه وسلم الا أبو بكر وعلي وصسهيب وزيد بن حارنة وظليلون مذهسم‎ 


اإستضعفون الذين م پسدط دعو | ان يهاحروا » » 


لے هھ ای دی أله A8‏ ف دعام 0 

وئامر المشركون علی القیى صلی اله عل و سام ق دار الذدو هة م بهد 
أن أشنو ا أله لاد ەن أن يلحق بأصحایه الذرن وحدوا ف المدينة الصدر 
ارحب و المسسنقر الاأمين ٩‏ و أسذ المشرگرن الذين ردن لهم الشيطان ذزاك 
عل أن وختاروا من کل ف يله فنی ادا فبضردء | ادى صلی الله عليه وسلم 
بس يوفهم ضربة رجل واحد حتی فرق دمه ف الشبائل + فلا کون لېتی 
به اد رة لل اة تاره وها ها اس اف قولة الى 
« واذ يمكر بك الذين كفروا ليشتوك أو بفنارك آو يذرجوك ویمکرون ویمکر 
آله والته هي الاکررن ) الأذنال ۲١‏ . 


EES A e a 

ا اا ا و ا او و ا ا اد و 

علیا بان ینام فی فراشه ویتغطی ببرده » ثم يلحق به بعد أن يرد الودائع الى 
eT‏ 


E 


واجتمع القرش-يون حول الدار بنظطرون من خصاص الباب فيرون 
النائم فيظنونه محمدا فبطمئنون ولكن النبى صلى الك عليه وسلم كان قد 
خرج على أعينهم يتلو قوله تمالى من أول سسسورة يس ( وحعافا من بين 
آیدیهم سدا وون کلفھم سسدا فافشرناهم فم لا یرون ) ولم بروه .. 
وبلغ النبى خارج مكة فلفى أبا بكر الذى كان بننظره ٠‏ و مما معا ش.سطر 
غار ثور فاختفيا فيه عن الأنظار حتى يسكن اللاب . 


واقتحم المشركون الدار فلم يجسدوا الأ علا > فانطلتوا الى بيت 
ایی بکر فلم يجدوه يخا » فسالوا عله اانه أسماء > فغالت : ۷ أدرى ٤‏ 
فلطہھا ابو حھل لطمۂ أطارت قرطها +؛ 

آية الاعهاز فى الهدرة : 

N e EAS SS 
يكره البعض من معجزات > لأنهم برجعون عادة الأحداث الى الاس باب‎ 
ويربطلون بين الأمور بروابط مادية تقوم على القسندمات‎ ٠ والمسسسبببات‎ 
والنتائج »> ولكنهم يغفلون فى كثير من الاحيان عن تنصسساريف الاأقدار الئى‎ 
يفف العقل أمامها عاجزا لا يقدر على التفكير ولا يستطيع التدبير + كمسسسا‎ 
A SE OC EEE E E 
ONO as NE O CET Ea 

SE e Tg OE NS 
ا 0 اا و ا ا‎ 
و التخطيط السياسى البارع الذى يدل على عبقرية فريدة وبعد نظر جديرين‎ 
ESE CR O GN Ta 
SEN a a N O a 
ا ي وا عل الت ال ب الت‎ 
المناسب وبالصورة المناسبة » فما يصدر منه من تصرفات لا ينرغى أن يكون‎ 
O CTE 
والرسول صلى الله علبه وسلم بشر لا شك فى ذلك « قل انما آنا بشر مثلكم‎ 
يوحي الي ) ولكن هذا الوحي هو الميزة الكبرى الني اختص الله بها نببسه‎ 


aa Ye wetal 


وأمدته يصلاحيات خاصة رفعته فوق سار اليشر فهعلته برى اللائكة 
ويكلمهم ويسمع منهم ودتلقى عنهم الوحى ء فهو بذلك متفرد بصفة متميزة 
لا يشرکه فیها سوی اخوانه من الأانبیاء وفضاته علیهم مد آسری به ليلا 
EN E es EAN SN NAN‏ 


ال الد انف اله لى انى هلل ا غاا وا فة انل انكر 
اأتى ثحلیت E‏ مشد ردنا و أن اسع آفکار الناسن حمیعا 3 يخاطبهم ی در 
E OI I O O E‏ 
E U E NAS N BON aS OE‏ 


وقي حادث الهحرة صاحيته هذه العناية فأمدته بخوارق كثرة وففت 
أمسامها عفول الكار من قريش ذاهلة مشسدوهة ؛ وليس ف ذلك طعن ف 
مقدرته على التصرف السلبم والتخطيط البارع الحكيم ٠‏ فلم بدخر النيى صلى 
الله عليه وسلم وسعا فى الاعداد للهجرة والتخطيط لها » فجعل أصحابه 
بسسبقونه الى الدينة بعد أن مهد للاسلام فيها ووطد أركانه من جواثيها واثار 
شسوق اهلها للقاء اخوانهم المهاجربن ء واستبقى صديقه أبا بكر وأمره أن 
يعد الرواحل والدليل والعيون الثى ترقب الطردق وتأتى بالاأخبار وتحمل 
الزاد وتعفى على الآثار ٠‏ وانتقی الندائی الذى ينام على الفراش فيعمیى 
الطلب ويؤخره حتى يبلغ الركب مأمنه ٠‏ الى غير ذلك مما قام به من اعداد 
بشهد بدقة التفكير وقوة اللاحظة وبعد النظر والتعرض لكافة الاحتمالات . 


وبذلك ترتفع هذه الشخصية الفريدة ف نظر المفسكرين المحدثين الى 
القمة الشامخة التى تتطامن دونها القمم وتتخاذل دونها الهمم »> وهذا يكفى 
عند هؤلاء لأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وة لها خطرها وشاأنها 
بغض النظر عما يورده رواة السررة وكتاب التاريخ من معجزات خارقة 
صاحبت موكب الهجرة من بدئها الى منتهاها . 


الاعجاز لا بعارض التفوق البشرى : 
ولا يناق الاعجاز الذى أحاط بالنبى صلى الله عليه وسلم فى هجرته 
ماله 'البشرى وقدرته العقلية وبراعته فى قياس الأمور وتفسسدير الأحواك 


س (۱١‏ س 


و ل ان بو ای حت اھ ع ا کن 
ذلك ويمئح الى جانبه العناية التي تحبط كل كيد وتتحدى كل شر لا يقع ف 
مقدور البشر نوقعه أو صده . 


ليس هناك غضاضة فى أن ترقب السماء خطوات الئبى صلى الله 
فلاوس ى طريفة آل ربا وهر الى كته بالك رة القن الذي 
لا يرضى الله بغيره من الناس وبخاصة بين قوم لا يريدون الاعتراف بغسير 
الخوارق وا لممخرات « ون كان اشر ان الكرم راف أن رة الان الى 
صوابهم ويطلب منهم أن يحكموا العثل فى دعوة النبى صلى الله عليه وسلم 
وا اا و ورا ر ا ی و 
أنه بشر كغيره فان ذلك لا يجاق أن يكون للرسول معحزاته التى تؤيد الحق 
الذي جاء به فهذا وحده ف أغلب الأحان ب الذى بيهن المقول ويذل 
الجبابرة ويكرح جماح المعارضين . 


برو ا اتقات ان الى سن ا عة وسل ساكةه دزا 
الشرينة فى الهجرة كما صاحبته فى غيرها فالاسراء والمعراج وانشقاق القمر 
وغيرها معجزات »> وجاء فى سررة أبن هشام : لا نزلت آيه ( فاصسدع 
يما تؤمر واعرض معن المشركين انا كفيداك المسستهزئين ) . أنى جبريل الى 
النبى صلى الله عليه وسلم والمشركون يطوفون بالبيت > فقام وقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ٠‏ فمر به الأسسود بن امطلب فرمى ف 
وجهه بورقة خضراء فعمى >٠‏ ومر به الأسود بن يغوث فأشار الى بطنه 
فاستسقی فی بطنه فمات به » ومر به الوليد بن المغيرة فأشسار الى أئر جرح 
دأسفل کعب رحله کان قد أصابه قيل ذلك بسنین ولیس بشیء ۰ فانثض به 
فقتله » ومر به العاص بن وائل فأشسار الى آخمص رجله فخرج على حمار 
له يريد الطائف فألقاه على شبرقة س نبات ذى شوك س فدخلت فى أخمصس 
رجله شسوكة فقتلته »> ومر به الحارث بن الطلاطلة مأشار الى رأسه 
فامتخض قيحا فمات » وهؤلاء هم راس الكفر والشقاق والمستهزئون بالنبى 
صلى الله عليه وسلم . 


س ۱۲| س 


أبن المطلب اشد قریشس فخلا يوم برسول الله صلی الله علږه وسلم فی بعضش 
شسعصاب مكة ٠‏ فقال له رسول الله : يا ركانة ألا ثتقى الله ونتبل ما دعوتك 
انيه ؟ فقال ٠‏ لو أعلم أن الذى تقول حق لاتبعتك ٠‏ فشال الرسول صلى اله 
عليه وسلم ٠‏ آفرأيت ان صرعتك اتعلم أن ما أثول حق ؟ شال : نعم ٠‏ 
فصرعه النبى صلى الله علبه وسلم مرتين . فال ركانة : يا محمد والله ان 
هذا للعجب انصرعنى ؟ قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : فأعجب من 
LSE USE AE E E ESS‏ 
مدعاها + فأقدايت بین يدی رسول الله صلی الله علپه وسلم » فقال لها : 
"زجعي الى مکائك 4 جرحعت . 


ولیس 2 هدا هۀُ فمااغرآن الكريم و هو سدق اأحديث بفصس علا 
أن املائكة فزلت تفائل فى صغوف المسلمين .فى بدر وحنين » وليس هذا الك 
الاعجاز الذی لا يکون الا لى أيده الله بالحق . 


NE VN E E OS 
a N E 
عندما تدرس حياة الرسول صلى الله عليه وسسسلم.‎ ٠ » كثابه « الرسول‎ 
تجدك داثما أمام حادث تشعر فيه أنك أمام قدرة الله المباشرة التى لا دخل.‎ 
لعالم الأسباب فيها » ولا تستطيع آبدا أن تجد تعليلا لما تراه أو نفل اليك‎ 
نقلا صحيحا »> الا ان الله جلت حكمته يجرى على يد هذا الرسول العظيم‎ 
صلى الله عليه وسلم ما تقوم به الحجة على الكافر ويزداد به المؤمن يقينسا‎ 
. ويخرج به الشاك من شكه وهذا هو سر المعجزة‎ 

معحزات صاحيت الهدرة : 

جاء فى سيرة ابن هشام : لا اجتمع المشركون وفيهم أبو جهل بن 
ق ی ف ی ا 
يزعم أنكم أن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والمجم >٠‏ ثم بعثتم من 
بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن »> وان لم تفعلوا كان له فيسكه 
دبح ثم بعتم من بعد موتكم ثم چعلت لمكم نار لحرقون فيها » ورج علبهم 
سول الله صلی الله عليه وسلم » فاخذ حفة من تراب فی بده شم قال ؛ 


چ 
نعم آنا أفول ذلك » أنت أحدهم » وأخذ الله تعالى على ابصارهم 
ملا يرونه » فجعل ينثر ذلك التراب على رعوسهم وهو يثلو الآبات من أول 
سورة یس حتی قوله تمالی : ( فاغشیناهم فهم لا پبصرون ) ولم يبق منهم 
رحل الا وقد وضع على رأسه رايا ٤‏ ثم انصرف الى حيث اراد أن يذهب › 
فآتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال : ما تنتظرون ههن ؟ قالوا : محمد > 
قال * خيبكم الله > قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا الا وقد 
وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته . وحین قصوا آثره ووتنوا عنسد 
الار افى ‏ الار هه قن ا ا و ي ر ا 
النسيج على فم الغار من فعل العنكبوت أثدم من ميلاد محمد » ولو أن أحدا 
سازرته تفه أن يتت الغا تول هذا الف مم الو اهن الى ٠راب‏ 


وفى الطريق الى المدينة مر الركب اليمون بخيمة أم معبد » وهى عاتكة 
بنت خااد من خزاعة » فطلب الئبى صلى الله عليه وسلم منها لبنا أو لحما 
يشسترونه » فلم يجدوا عندها شيا ؛ فنظر الى شاة قي كسر الخيمة خلمها 
الد كن ال 2 ماه اي حل 4 هويل جل اون ن 
مقالت : هى أجهد من ذلك ١‏ فغال ١‏ اتأذنين لى أن أحليها ؟ فغالت ١‏ بأبى 
انث وآمى ٠‏ ان رأيت أن بها حلبا فاحلبها » مدعا بالشاة فاعتقلها ومس 
ضرعها فدرت واجترت ؛ ودعا بائاء يشيع الرهط فحلب فيه حتى ملاه 
وسقی التوم حتی رووا ثم شرب آخرهم ۰ ثم حلب فيه مرة آخری عللا بعد 
نهل ٤‏ ثم غادره عندها ٤‏ وذھبوا فجاء آبو معبد + فلما رآى اللبن قال : 
ما هذا يا أم معبد ؟ ئى لك هذا والشاة عازب حيال ولا حلوبة بالبيت ؟ فقالت : 
لا والله الا آنه مر بنا رجل مبارك › فقال : صغیه فوصفنه له ٤‏ فال : هذا 
والله صاحب تريش »› ولتد هممت أن أصحبه ولافعطلن ان وجدت سبيلا . 
و و ا م وول ا س ا 
قله و و اتد فة ٠‏ ون ها هده ال رة ان اح املك 
يسممون صوتا مالیا ولا يرون صاحبه يصیح قائلا : 

جزی الله رب الئساس خير جزائه 
رفیشین حسسسلد خیمتی ام وسە سسس 
( م ۸ سے هدي السسیة ) 


س )| | س 


هما نزلا بالبر شم ترو حا 
فأفلح من أمسی رفیسق محمسسد 
لیهسسین بنی کعب مسکان فتسااتهم 
ومقعسدها لأمؤمنين بمرصسد .۰.. 
او کر ی ا ا و ا ا 
TSA EE ES E‏ 
r CAD Dy a E E‏ 


ان رده اليهم ۰ 


حدث سراقة بن مالك بن جعشم قائلا : لما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مكة مهاجرا الى المدينة جعلت شريشس مائة ناقة لمن يرده 
علیھم ٤‏ فبینما انا جالس فی نادی قومی اذ اقبل رجل منا حنئی وقف علینا 
فةسال : والله لقد رايت ركبة ثلاثة مروا على آنفا > انى لأراهم محمدا 
اسحا » قال : فأومات اليه بعینی آن اسکته ۰ ثم قلت : انهم بنو فلان 
يبتغون ضالة لهم . ثال : لعله ٤‏ ثم سكت , 


قال : ثم انی مکثت قلیلا > ثم قمت فدخلت بیتی ۰ ئم أمرت بنرسی 
فقید لی الى بطن الوادی ۰ وامرت بسلاحی فأخرج لی من دبر حجرتی › 
ثم آخذت قداحی التی استقسم بها ٤‏ ثم انطلشتا فلبست لام > ثم أخرخت 
قداحی فاستقسمت بها فخرج السهم الذی أکره » قال ٠‏ وکئث أرحو أن أرده 
. الى قريش فاخذ المائة ناقة . 


قال ؛ فرکبت على ائره ۰ فبینا فرسی یشتد بی عثر فسقطت عنه ٤‏ 
فقلت : ما هذا ؟ ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها فخرج السهم الذى 
آکرہ ٤‏ قال : فأبیت الا أن اتبعه ٤‏ فرکبت فی اثره » فلما بدا لى الوم ورايتهم 
غثر بی فرسی فد هبت E‏ ف الأرض و س شطت عشسسه ¢ ثم انزع بده 
من الأرض وتبعهما دخان كالاعصار ٠‏ قال : شعرفت حين ذلك انه شد مع مئی 
وأنه ظاهر + اديت القوم ملت ٠:‏ نا سراق ین چە شم انظرونی اکلمکم 
شو الله ا أریبگم ول یاتیکم مئی شیء نکر هونه فثال رسول الله صلی | لله 


سس ۱0| س 


فكتب لى فى عظم أو ف رقعة . ثم الثاه الي فأخذته فحعلته فى كانتي › 
ٹم رجعت فسکت فلم آذکر شیا مما کان ۰ 


کل کی ا کن E E a O a‏ 
من حنين و الطائف خرجت ومعى الكناب لالثاه ٠‏ فلقيته بالحعرانة ٠‏ فدخلات 
فى كتيبة من خيل الأنصار فجعلوا يترعونئى بالرماح ويةولون ١‏ اليك اليك 
ماذا تريد ؟ قال ۰ فدنوت من رسول الله صلى الث عليه وسلم وهو على 
ناشته و الله لکأنی أنظر الى ساقه فى غرزه كالجمارة » فرقعت يدی بالكتاب > 
ثم قلت + يا رسول الله هذا كتابك لى آنا سرافة بن جمعشم ؛ فقال رسول الله 
م اه عله وك ٠‏ بوه وا وين 2 اة 6 ل فرت اة ات 
O E ag I la O‏ 
الا أنى فلت ٠:‏ يا رسول الله ء الضالة من الابل ثغشی حیاضی وغد ماأنذها 
لاائ هل لئ من اخر ف أن اها فال ٠‏ ته ) 

هذه بعض معجزات صاحبت النبى صلى الله عليه وسلم فى رحلته تلك 
التي فرق الله بها بين الحق والباطل ٤‏ وکانت ایذانا بظهور هذا الدين 
الذي عم نوره الآفاق وثظهرتث به الدنيا من أرجاسها . 

النبي فى ادشة : 

تسامع اهل المدينة بخروج النبى صلى الله عليه وسلم اليهم فكاتوا 
يخرجون كل يوم الى الحرة ينتظرون على شوق مقدمه النسعيد » ولا يعودون 
حن ج خر اهر ١‏ آلن أن كان الو الد تدم فب رمل ٠اه‏ 
لن آ4 عليه وسل اروا حن غلبم الم فعادرا اان ددا 
بیوتهم حتی سمعوا یھودیا س وکان یری ما یصتعون کل یوم س ینادی بأعلی 
ونه يا بن قله س جسدة الاتضار الت يشون الها س هذا خد 
حظكم السعید س قد جاء » فخرجوا يهرعون يتلقونه بأرواحهم ویحوطونه 
بقلوبهم وقد ملأت العبرات ميونهم ٠‏ وود كل منهم لو استتطاع أن يضم 
النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين جوانحه » انه الحب الكبير الذى 
تشريته قلوبهم وانطوت عليه آيئدتهم ٠‏ وانه الايمان العظيم بالله ورسوله 


ا — 
الذى عبر عنه القرآن أروع تعبير وصوره أجمل تصوير ( والذين تبوعوا 
الدار والابمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة 
مما اوتوا ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن دوق سح دفسه 
فاولئك هم المفلحون ) الحشر ٩‏ ء 


و الفتيانت س فى رواية س يضرين بالدفوف و بو شعن أحمل شید 


من الأعماق : 
طلع البدر عاينسا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا او داع 
ا اني لاء 


وکان اول نزوله فی قباء حيث آقام فيهسا عدة ايام » نازلا على كلثوم 
ابن هدم ٠‏ وأسس مسجد قباء الذى أثنى الله مليسه في كتابه الكريم : 
« مسجد اسس على التقوی من اول يوم آحق آن تقوم فيه هبه رجال يحبون 
أن بتطهروا والله يحب المطهرين ) التوبة 1١.۸‏ . 


واهتمام النبى صلى الله علية وسلم بالمسجد فى اثناء اقامته القصرة 
بقباء يدل على أهمية الصلاة والاجتماع مليها . 


قدم الدينة بعد ان ادى عن النبى صلى الله عليه وسلم الودائح الت كانت 


واف ای ا ا و ر ت اک ا 
امقام فى يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول فى العام الهجرى الأول . 


وكان الأنصار يلتفون حول ناقتسه ٠‏ كل منهم يتطلع بشوق وحرص 
سدیدین على آن پشرف بنزول النبی صلی الله عليه وسلم عنده ‏ ويحاولون 
ی ا ف ا 
شال لهم ٠‏ خلوا زمام الناثة فانها مأمورة .. وهذا دليل على أن أمر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لم یکن بيده » ولکنه بيد ربه الذی یرشب خطوانه 


۷ 


یهییء له الامور » وکان النبیى صلى الله عليسه وسللم یردد قول ربه : 


۲ رب ادخلنی مدخل صسدق واخرجنی مخرج صسدق واجعل لى من لدنك 
سلطانا نصي! ) . 


وسارت الراحلة المباركة فى فجاج يثرب وطرقاتها فى يوم من أسسعد 
أيامها تلتقى فيه الأرض بالسماء » وتحرس اللائكة خطوات الراحلة ٠ء‏ 
و القلوب تهفو من حولها والاأرواح تود لو آنها حملت الناقة ومن عليهسا . 
لغلامین يتيمين ٠.‏ وخرجت جوار من بئى النجار ينشدن ٠‏ 
نحن جو ار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 
فقال لهن النبى صلى الله عليه وسلم : أنحبننى ؟ فقلن ٠‏ نعم ٠‏ فقال ٠‏ 
الله يعلم أن قلبى يحبكن . 


واحتمل أبو أيوب الانصارى رضى اله عنه رحل النبى صلى الله عليه 
وسلم وأدځله ينه + +٠‏ ونزل اديه وشنول الله صلی الله عليه وسلم و أنخذ 
امريد مسجدا بعد أن اشثرأه من صاحده ٤‏ 


وقد اشسترك النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه فى بنساء المسجد ؛ 
هتى كان الصحابة يرتجزون بذلك وهم يشيدون المسجد قائلين : 
لتن فعس سد نا و الس يعمل 


ويشولون ` 
ا ت 


اللهم ارحم الاأتصسار والمهساجرة 
وئسب ابن هشام هذا القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا دليل آخر ملى أهمية المسجد وأهمية الصلاة ٠‏ فقد ميل فيسه 
الثبى صلى الله عليه وسلم بنفسه > فالمساجد لله وما أشرف العمل 
ف مسجد يرفع فيه اسم الله ٤‏ وما كانت الرسالة التى جاء بها الا لتحقيق 


E e a a ed 


وعلى هذا الأساس يجب أن تكون مساجدنا تأسيا بمسجد الرسول 
ف و ت 
فى كسابه المساجد س مجرد مكان طاهر يلتقى فيه العبد بالخالق ٠‏ فهو مساحة 
نظيفة مستوية مطهرة يحيط بها سور » وظيفته تعيين حدود ذلك المكان 
الور اا اا عر ن وا ا ا جه واا 
بسقف »۰ فاكنفى النبى صلى الله عليه وسلم بتسقيف جزء متها ف مقدمتها 
على نحو بسيط جدا ء جذوع نخل نصبت صفين بموازاة الجدار الشمالى > 
نم غطی ما فوتها بعريش من خشب وسعف وغصون شجر » ولم تکن به 
فرش > ولكنه فرش فيما بعد . ولكن هذا البناء المتواضع جدا هو الذى 
تخرج فيه جنود الاسلام وعباقرته ؛ فقد كان للمسجد رسالته السامية > 
حان بيتا للعبادة ومدرسة للىعليم وملتقى كريما للنبى بأصحابه حيث آشربوا 
ا و ا 


ولان المسجد له حرمته واحترامه سن للمسلم أن يحييه عند دخوله 
بصلاة ركعتين » وحذر النبى صلى الله عليه وسلم من أن ينخد مكانا للرقود 
أر يضع فيه المسلم رجلا على أخرى وهو مستلق على ظهره ٠‏ ومن الآداب 
اف دحب أن تراعی ف المسحجد مأرواه ابن ماحه خصسال 5 دسعی 
فى المسجد › لا يثخذ طريقا ولا يشهر فيه بسلاح ولا ينبض فيه بوس 
ولا ینثر فيه نبل ولا یمر فيه بلحم نییء ولا یضرب فيه حد ولا یقتضی فيه من أحد 


ألا وان المساجد حارسة عالم الاسلام وهى مظهر تقونه ومجسده » 
فعلى المسلمين الاكثار منهسا وتشسييدها وتعمسيرها امننالا لتول الحق : 
أنما يعمر «ساجد آلته من آمن بالته واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
ولم بخشس ألا أله شعسی ونت ان نونوا من اللهندين ) التویة 1۱۸ ۰ 


سے |۱٩١‏ سس 


ادن أسهاق ٠‏ « أن الحمد لله وحده » أحمده وأستعينه » نعود بالله من شرور 
انفسنا وسیتات اعمالنا ٤‏ من يهد الله ملا مضل له ومن يضال فلا هادی له »> 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . ان احسن. الحديث كتاب الله 
تبارك وتعالی ٤‏ قد أفلح من زینه الله فى قلبه » وأدخله فى الاسلام بعد الكفر › 
واخقارة عل ها مواد من أخاو كه لاسن انه احق الك وا2 
أحبوا ما أحب اله » أحبوا الله من کل قلوبکم ۰ ولا تملوا کلام الله وذکره ؛ 
ولا تقس عنه قلوبکم ۰ فانه من کل ما بخلق الله یخنار ویصطفی > وقد سسماه 
الله خيربه من الأعمال ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث ومن كل 
ما أوتى الناس الحلال والحرام › فاعبدوا الله ولا تشركوا به شسيئًا واتقوه 
حق تقاته ٤‏ واصدتوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم ۰ وتحابوا بروح الله 
بينكم ٠‏ ان الله يغضب أن ينكس عهده . والسلام عليكم » . 


كلمات تلاثل ولكنها جماع المعانى الجمة التى لا تحصى ولا ند ٤‏ 
فهى أصل من أصول الحكمة › ولعل الصوفية الاأوائل استتقوا من هذا 
EE FOE CE NSE E EN a‏ 
مساجدنا اليوم الذين يحلو لهم أن يطيلوا فيبدئوا ويميدوا حتى تمل الأسماع 
وتنصرف ‏ الاذهان ويخرج الئاس من صلاة الجمعة ولم يستفيدوا من خطبة 
ا ا 

الأذان : 

ولتكتمل للصلاة أهميتها كان لابد من الاعلام بها حين يدخل وقتها › 
E O OTC PT OR‏ 
ويعضهم أشار بالبوق وبعضهم أشسار بالنار ؛ ولكن ذلك رفض كله »> 
وكانوا يجتمعون لوثتها بغير ثسارة تتخذ لذلك حتى تشاوروا ... ورآی 
عبد الله بن ثعلبة بن عبد ربه فى منامه ريا تعلم منهسا الأذان بصيغنه 
المعروفة ٠‏ فأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال ٠‏ انها رؤيا 
حق علمه بلالا فانه أندى منك صونا ٤‏ فلما اذن بلال سمعه عمر وهو ق بینه 
فحاء يثول : يا نبى الله والذى بعثك بالحق لتد رایت مثل الذی رای ٠‏ فقال 
ل ا و اله ا ف اف :2 


ولعسل الحكمة فى أن الآذان جاء عن طريق صحابيين جليلين لنشسسع 
حركة التشريع فيما بعد على يد المجتهدين والفقهاء من أمة النبى صلى الله 
NES Ea EER ES O AS‏ 
المليا والحدس الصادق والرؤى الحفة التى هى جزء من النبوة “ ومن ذلك 
»ا يروی : « ان من أمنى محدنين منهم عمر بن الخطاب » ولقد ورد القرآن 
موافتا لرأى عمر فى بعض المواقف ٠.‏ 


الناس وشت صلانهم ۰ 


آلنبی ئی بیت آبی آیوب : 

وما سعد اپا ايوب الانصاری رضی الله عنه س وهو خالد بن يزيد س 
ما آسعده پضیافنه للىبی صلی الته عليه وسلم ٤‏ فقد جمع الته له الحير كله > 
وأصبح بينه قبله المسلمین جميعا يۇمونه ليلىقوا فيه بحبیهم ی غير اوقات 
الصاده » وقد آتر النبی صلی الله عليه وسلم ان یکون متامه ی بیت مضیفه 
ی الطابق الآول لانه ارفق به وبمن يزورونه . قال آبو آيوب وهو يحسدث 
عن مقام رسول الله صلی الته عليه وسم ف پینه قائلا ۰ « لما نزل رسول الله 
صلی الته عليه وسلم ق بہتی نزل فی اسفل البيث وآنا وأم أيوب فى العلو . 
فلت له ۰ یا نبی الت پابی انت وامی انی لاکره وآعظم آن احون فوقك ونکون 
نحتي » فاظهر انت فحن ف الاعلى ٠‏ ونيزل نحن نكون ف السفل > فقال : 
یا ابا أيوب ٠‏ ان الارفق بنا وبمن يغشادا ان نكون ى اسفل البيت . قال : 
فکان رسول الته صلی الله حدیسه وسلم ق سلله وکنا فوفه ي المسسكن 
ولفد انحسرب لدا چره میها ماء یوما معمت انا وأم ايوب پمطیفه لسا ٤‏ ما لنا 
لحافه غير ها ننتسف بها الماء نحوفا ان يقططلر على رسول الته صلى الله عليه 
وسلم منه تنىء يژدیه ۰ فنزلت اليه وانا مشفق فلم ازل اسنعطفه حتی انتقل 
ال انو ب كال وكا تفع له الا ى عة به اليه 6اا رد عا 
فضله تیممت آنا وآم آیوب موضع يده ۰ فأکلنا منه نبتغی البركة › حنی بعثنا 
اليه ليله پعشائه » وقد چعلنا له بصلا ونوما » فرده رسول الله صلی اله 
عله وسلم ولم أر ليده فيه آثر ٤‏ فچئنه فزعا ففلت : یا رسول الله ہأبی آنت 


e 
ملعامك تيمم آنا وأم یوب مو ضع ودات دسشعی دذلك الدركة فغال ئی وحدت‎ 
. » نم لم نضع ى طعامه شيا من الثوم أو البصل بعد‎ 


ان أبا أيوب رضى الله عنه ينتل لنا فى هذا الحديث الشريف صورة 
كاملة من أخلاق الرسول صلى اله عليد وسلم فى تواضعه ورفته ورحمنه 
وكياسته ء ومن أخلاق الأنصار الذين نفانوا فى حب رسول الله صلى الله 
عليه ولم وايثارهم له ولاخوانهم المهاجرين . 


ولقد تجلى ايئارهم فى حرص أبى أيوب على راحة النبى صلى الله 
عليه وسلم ورغبته ف التبرك به والاسفاع بفضله وآئره ۰ لقد کان ينیم 
آثر أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم فیاکل مما مسته عسى أن تناله 
البركة ويمسه الخير والفضل .. وعلى هدا فالثبرك بآبار النبى صلى اله 
عليه وسلم وصحبه واتار الصالحين من أمته آمر مشروع غير مستنذكر “ 
و التوسل خدلك بالنبی صلی اله عليه وسلم لیس أمرا مسننكرا بل هو أمر 
مشروع » وکیف لا وسل الانسان بجاهه صلى الله عليسه وسلم وچاهه 
عند الله عظيم ة وان كان فى الحقيقه لا فرق بين الشرك والنوسل . وقال 
الدكنور محمد سعيد اليوطى : « ولا يذهب بك الوهم أن تتيس النوسل 
مى التبرك وأن المسالة ل تعدو وآن تکون استدلالا بالقياس فان النوسل 
والتبرك كلمتان تدلان على معنى واحد » وهو التماس الخير واليركة 
عن طريق التوسل به ٠‏ وكل من المتوسسل بجاهه صلى الله عليه وسلم 
و المنوسل باتاره آو تابه آفراد او جزتیات داحله نحت نوع شامل هو مطاق 
النوسل الدى ثبت حكمه بالاحاديث الصحيحة ؛ وكل الصور. الحزئية له 
يدخل تحت عموم النص بواسطة ما يسمى بننقيح المناط عند علماء الأصول » 
وقد قال الدكنور البوطى ذلك بعد أن ساق بعض الآثار النقلية النى نشت 
حرص الصحابة الأجلاء رضوان اله عليهم على النبركت باآنار الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٤‏ من ذلك ما رواه مسلم ف كناب المضائل ف باب طيب عرقه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ « انه عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيت آم سليم 
فینام على فراشها ٠‏ ولیست هی ف البیت ٠‏ فجاء ذات يوم فنام على فرائسها > 


ا 


فی قواريرها > فأفاق النبى صلى الله عليه وسلم فثال : ما تصنعين يا أم 


وليس العتل المستنير يمنع التبرك باثار النبى صلى الله عليه وسام. 
اوتا هر آقرت الخلق الى لواحب اليه وانشلم نذه © اوقت اثر ٠‏ 
عن خالد دن ألو ليد أنه کان بحثفظ دشعر اث من ناصية الرسول صلی الله 
عام وخ ف قفتوهة جقوكى ها اة وال ماق اكا اللر 
الذی بتحتق له دائہما . 


تنظدم الأوضاع بالديسة : 

أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يضعع فواعد تضمن الاستفرار 
فى المدينة وتنظم العلاقات بين المسلمين وغیرهم > ولذلك عتشد معاهدة 
تضمن عدم الاعتداء بين المسلمين واليهود ؛ ذلك أن المدينة كان يقيم بها 
و وة ون غ اتاد ا ی ا 0 وو 
الخلافات بینهم ٤‏ وتعد هذه المعاهدة نموذجا فريدا فى حسن التنظيم والتعامل 
بين الناس > ققد نصت على أن المسلمين جميعا أمة واحدة مهاجريهم 
وأنصارهم متكافلون فيما بينهم وهم يد على من سواهم ٠‏ وعلى أن اليهود 
أحرار ف دينهم “٠‏ ويضمن لهم المسلمون حريتهم فى ذلك بل يدنعون عنهم 
عدوهم ما داموا محترمين لحق الجوار وغير مسيئين للمسلمين . 

وة رفت تة العامة روا و ابات ب رار نا 
کما وضعت محذورات يجب تجنبها والاحتراز منها . وکان لاد من هذه 
الوثيقة حتى يضمن المسلمون الاستثرار والهدوء ويتمكنوا من اعلان دينهم 
والتبشير به فى الآفاق دون خوف او قلق ٠‏ وحتى نقطع الطريق على شوم 
رفوا مذ اقم الغصور بالققاق, والفستاة والغدوان 2 


كان لابد من ذه الوثيقة المكتوبة بين المسلمين واليهود الذين تقسوا 


س | س 


على الأنصار اسسلامهم وأخُذوا ىون أحقادهم وینشرون نسسھو مهم مستظهرین 
ى و 0 


ولقد أسلم من اليهود بعضهم »› منهم عبد الله بن سسسلام وكان حبرا 
عالما » وحين أسلم طلب من النبى صلى الله عليه وسلم أن يخفيه ويستدعى 
ASL eg A GE‏ 
أى رجل الحصين ( عبد الله ) بن سلام فيكم ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا 
وحبرنا وعالنا » فلما فرغوا من قولهم خرج عليهم فقال لهم يا معشر يهود › 
Ng N oa COONS O OE‏ 
مکتوبا عندکم فی الثوراة باسمه وصفته ٤‏ وانی أشهد أنه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وأومن به وأصدقه وأعرفه . فقالوا : کذبت ثم واقعوا به . 
فغال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الم أخبرك يا رسول الله انهم قوم 
بهت أهل غدر وكذب وفجور *ء 


نه خالده دت الحارش وحسن لامها + 


ومنھم مخیریق ہہ وکان عالا حبرا من أحبارهم س ثيقن أن النبى صلى 
E gE‏ رال ا 
حثی قتل »› وکان فد آوصی بکل ماله لانبی صلی الله عليه وسلم يصنع به 
دا وشاء ۰ فوضعه فی سییل الله . 


ولكن أغلبهم على رغم علمهم بصدق النبى صلى الله عليه وسلام 
فقد استمروا فى عداوته بغيا وحسدا ووصنوا من آمن منهم بأنهم شرارهم . 
قال ابن اسحاق : ولا أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيه وأخوه أسيد 
وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم قالت أحبار اليهود ٠‏ ما آمن بمحمد 
ولا اتبعسه الا شرارنا ۰ ولو کانوا من خیارنا ما ترکوا دين آبائهم وذهبوا 
الى غيره > فأنزل الله وله تعالى : ( ليسو! سواء من أصل الكتاب امة قائمة 
بتاون آیات الله آناء الله وهم بسجدون )» آل عمران ۱۱۳ . 


وني قمة العمل التلظيمى كانت المؤاخاة التى عقدها النبي صلى الله 


ت 
غليه وسلم بين المهاجرين والأئصار قائلا لهم : تآخوا فى الله أخوين أخوين “ 
فجعل حمزة وزيد بن حارثة أخوين »› وجعفر بن أبى طالب ومعاذ بن جبل 
أخوين ٠‏ وأبا بكر وخارجة بن زهير أخوين ؛ وعمر بن الخطاب وعتبان 
ابن مالك أخوين » وابا عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ أخوين “٠‏ وآخى 
SNE CO r‏ 
ENE‏ 


ودهذه الأخوة الئى أصبحت مثلا أغلین ف الوفاء والایثار سسار المسلمون 
علی طریق الله ورسوله يوطد الحب مکانه ف فلوبهم 4 وحلث KY:‏ الأخوة 
محل الفوابة والرحم وبمقتضاها كان التوارث بينهم حتى نزل قوله تعالى ٠‏ 
)} و آولو الأرهام paa!‏ اولي ددعضں ف کناب اله )) الأننال دل > 


وأضيكة واد ار لا غاا تن ان حه د فل ق 
ملحصرة فى حدود الاثنينية بل شسملت آفراد المسلمين جميعا ٠‏ وبذلك نادى 
القرآن الكريم حيث ذكرهم فى معرض النعمة تائلا لهم : ( واعتصموا بحبل 
الله حمدعا ولا تفرقوا واذګروا نعمة الله علیكم آذ کدتم أعداء فألف بين قلوبکم 
فاصبحتم بنعمته اخوانا )) آل عمران ٠۰۴۳‏ س ونادی بها النبی صلی الله 
عليه وسلم داعیا أمته قائلا لهم : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » 
وقول لهم فی وصایاه : (« وکونوا عباد الله اخوانا ») . 


ولقد أصبحت هذه الأخوة مسئولية كبرى يحرص عليها كل مسلم 
ويعمل على صيانتها بكل ما يملك من قوة > لأنها هى الأساس المتين الذي 
ترسى عليه قواعد الأمة الاسلامية الكبرى وتستمر بعد ذلك ؛ وما تأخرت 
انول 0 ی و و ا و مک الام 
الوشاء » وجاء الخلاف مكان الوفاق . 


E GaN Shs E hk 
وفيما بينهم وبين غيرهم ٠ء وأصبح المسلمون يظللهم‎ “٠ فيما بينهم من الخلافات‎ 
ايار ر الودة وتكرسهم الوا والافة  أن من هة الهرك ادبن كب‎ 
المعاهدة فلم يستطيعوا س الى حين س أن ينفصوا على المسلمين حياتهم‎ 

أو يضعو! العرافيل فى طريقهم .. 


س 0ا س 

النسافقون : 

ولکن اب ایثلی الŞىسىلمىن‏ ف ادينة دطائفة حاحده كاذف شق عليهم 
من مشركى مكة › هى طائفة المنافقين » ولقد ظل هؤلاء امنافثون س الذين 
أنزل الله فى شانهم سور ة برمتها فی القرآن الكريم عدا ما تنائر فی سسوره 
چن آیات بیقسات تلف ضح شأنهم وتدمع حبثهم PES.‏ مثار اا لأمسلمين 4 
وكان رأس النفاق فى المدينة عبسد الله بن أبى بن سلول . كان المنافتون 
دتو اون را مم اليهسود ويٽضامنون معهم اسك ا)gسلمين‏ 4 ولكکن الله 
کان ینجی نبیه وآصحابه منهم . 


ل ا ای اود ا ا کو وة 
عن الدينة بعد نقضهم المعاهدة التى أبرمها معهم » ولعلنا نستفيد من تقصص 
هؤلاء المنافثين وجوب التنبه لهم فى حيائنا وتطهر صفوفنا منهم وهم س لحكمة 
يعلمها الله س موجودون فى كل زمان ومكان »> وهم السوس الذى ينخر 
فى جسم أى دولة .ء قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بعث الله من نبي 
e E SRE aN‏ 
ويطائة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله ») . 

هذه حكمة الله المالية التى أشار اليها القرآن الكريم : ( وكذلك جعانا 
فی کل قریة آکابر مجرمیها لیمکروا فرها وما یمکرون الا بانفسهم وما ينسدرون ) 
لصحم ١١ا‏ : 

ذلك نوع من البلاء الذى يبتلى الله به الأمم لتظهر عن طريقه قوة 
العام وصدق المخلصين وجلال الاخلاص وجمال التقاء . 


وكان الثبى صلى الله عليه وسلم يعرف هؤلاء المنافقين واحدا واحدا › 
ولكنه كان يكل سرائرهم الى الله محافظة على وحدة المسلمين واحتراما 
لمشساعر من حسن اسلامه من ذویهم › الا انه کان يضطر كرا الى مواجهتهم 
بالشسدة حين يحناج الأمر الى ذلك » وبخاصه حين ينزل القرآن فاضحا 
نياتهم وكاسنا خباياهم › ولقد اضطر الى طردهم مرة من المسجد حين رآهم 
پشفدٹرن سرا اما بینهم وقد لصق بعضهم ببعض ٠۰‏ 


سے |۲٦‏ سه 


تحصويل القبسلة : 

وظهر عداء اليهود واضحا فى أمر تحويل القبلة من بيت المقسدىس 
الى الكعبة المشرفة » وكان ذلك فى منتصف عبان بعد مرور ثمانية عشر 
شهرا من الهجرة » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتوق الى ذلك ويردد 
نظره الى السماء طالبا من الله تحويل القبلة »> فاستجاب الله اليه » فقال 
اليهود ٠‏ ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ؟ وظاهرهم المنافتون حتى لقد 
ارتد بعض من أظهر اسلامه ٤»‏ ونزل نى شان تحويل القبلة قوله تعالى 
من سورة البقرة : (( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم انى 
انوا علىها ٠١.‏ ) الى آخر ابات الواردة فى ذلك . آيات من ٠٠١١ : ٠۲١‏ . 


صوم رمضان وفرض الزكاة : 

وفى الشهر الذى حولت فيه القبلة أوجب الله رمضان شهرا يصوم فيه 
السلمون ٠‏ ولا يجهل أحد حكمة الصيام ؛ ففيه صحة للبدن والروح “ وفيه 
تحقيق للتقوى التى أراد الله أن يربىعليها عباده المؤمئين › ولذلك قال تعالى : 
« يايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على اأذين من قبلكم لعلكم 
قققون ) البقرة 1۸۳ »> ولعل السر فى اختيار هذا الشهر هو نزول القرآن فيه 
فاراد الله أن يربط بين الناس وبين شرآنهم حين يصومون عن الشهوات 
ويتجردون معن الطامع ويقطعون أوقانهم بمطالعة قرآنهم فيكتسبون بذلك 
صفاء ويزدادون من‌الله قربا فيناجونه ويتضرعون اليه » مصداقا لقوله تعالى : 
« واذا سالك عیادی عن فانی قريب أحيب دعوة الداع اذا دعان فلدستجيدوا 
لی ولیمنوا بی لعلهم درشدون )) البقرة ۱۸٦١‏ س وقد رشد حقا من استمان 
برنه واستهداه سو اء السبيل . 


ويكمل صوم الانسان بصدقة الفطر التى شرعها الله للمسلمين جمبما 
یخرچونها بسخاء نفس وطيب قلب » وتمت نعمة الله على عباده فی تقریبه 
لهم وتعريفهم بابه إلذى يلجون اليه منه بغرضية الزكاة الثى تخلص النفوس 
من أثرتها وتطهرها من ارجاسها مصداقا لقول الحق تعالى : « خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بهسا)) التوبة ٠١۴‏ » وقد جعل الله لهذه الزكاة 
مصارف جممها قوله تعالى : ١‏ انما امصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 


ست ۲۷ | س. 


عليها والؤلفة قاربهم وفى الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السسبيل 


وقد فرضت الزكاة فى العام نفسه الذى فرض فيه الصوم . 


الكفاح العمسلى : 

E EE O RN EN E 
فقد شعروا بآنهم أصبحوا وة لها وزنها » وأصبحوا فى عزة ومنعة تمكنهم‎ 
وقد أذن الله لهم ق الحهاد و الدفاع عن اسهم‎ ٤ 4ن اعلاء كلمة الله وأظهار ها‎ 


د ا E‏ کر م ری انی سان 
الله عليه وسلم فى خلالها رجالا يستطيعون الانتصار على أنفسهم ويرتفعون 
فوق الاستفزازات > كان فى مقدور المسلمين فى مكة أن يدنع الواحد منهم 
عن نفسه ويرد السيئة بمثلها س وقد أودع الله فى العرب أنفة وحمية ‏ 
ولكنه كان ينوقع حين يدفع أن يقتل »> وبذلك توعد الدعوة ف مهدها ولا يمر 
زل مو الین خي کن فة اتان فد ا كاد ج ولك ارك ا 
بالصبر عن طريق الائتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم ( واصبر لهكم ربك 
فانك باعيننسا ) الطور ۸ ١‏ فاصبر كما صبر آولو العزم من الرسسل 
ولا تستعحل لهم )) الأحقاف ٠٠‏ 4 الى غرر ذلك من الآيات . 


EE EL E a E 
اأبطال » واستغرشت هذه التربية طوال ثلاثة عشر ماما هى فثرة الدهوة‎ 
O E O O TET I 
., وفتح النفوس والعثول أشد من فتح المدن والبلاد‎ 

فى خلال هذه المدة كان المىسلمون يتعلمون من نبيهم صلى الله عليه 
وسسلم ضبط النفس وقوة الاحتمال والعفو عند المقدرة ودرء السعيئة بالحسنة 
رها فن الات اا وا لا ت و ا 
منها وة الشكيمة والارادة .. 


نزلت اولى آيات الجهاد بعد المجرة ( اذن للذين يقاتلون بأنهسم 


— 1۸ 


ظلموا وان الله عاى نصرهم لقدير ) الحج ۲۹ ١‏ ثم نتابع نزول الاآيات التى 
تأمر المسامين بالدفاع عن أنفسهم «( وشانلوا ف سیل الله الذين بقانلونكم 
رلا تعتدوا ان الله لا دحب المعتدين ٠٠١‏ )) البقرة 1۹٠.‏ 4 ثم بعد ذلك بتأديب 
امشركين وتطلهر الأرض من رجسسمهم فى كل مكان جزاء لبغيهم ( وقاناو! 
المشسركين كافة كما يقافلونكم كافة )) التوبة ٠ ١‏ 


وتنم و عة الحهساد ٠‏ 

ولم يشرع الجهاد فى الاسلام للعدوان ٠‏ ولكنه شرع لحكمة عليا وغاية 
سامية ٠‏ ويكفى ف الرد على من يزعم أن الجهاد شرع للعدوان فوله تعالى ٠‏ 
وقانلوا ف سييدل أله الذين يقانلونكم ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعندرن )) 
البقرة .۱۹ . لقد شرع الله الجهاد داعا عن النفس وقضاء على الفتن 
وتأديبا لأولئك الذرن يصدون عن سبيل الله ٠‏ ومنذ أن استشسعر المسلمون 
E‏ وکوا و ان و ره ا ان 
مما هم فيه من عمى وضلال أصبح من واجب الالتزام الأدبى الأخذ بأيديهم 
ألى طريق النور والهداية . 


لقد انبعث الجهاد من منطلق الرحمة » فمن الرحمة تقليم أظافر البغى 
والظلم والشترك ٠‏ ولا بطع ان بول أحد ان قل الذئ بعيث ف الارن 
سادا محانب للرحمة ٠‏ وما يفعله الكافرون وا)شركون انتما هو من هذا 
القبيل ٠‏ انها الفتنة التي يثول الله فيها : ( والفتدة اتسد من القتل ) 


. 1١١ البقرة‎ 


ولقد حمل المسلمون السيف وساروا به من هذا المنطلق » ولم يكن 
السيف وسيلة انتشار الاسلام فقد انتشر الاسلام بروحه وتماليمه وأخلاق 
ذويه ولق انتقر الاسام بلصت لترك النا الأسلام ت ونع الست 
ولكن الملاحظ أن البلاد التى فتحها المسلمون حملت لواء الاسسلام والدفاع 
عنه والاحتهاد فيه والندریز ف علومه . قال العقاد ف كنانه عبقرية محمد : 
« آی ارهاب ؟ وآی سيق ؟ ان الرجل حين يقساتل من حوله انما يقائلهم 
بالمئات والألوف ١‏ وثد كان المئسات والألوف الذين دخلوا فى الدبن الجديد 
يشنعرضون لسيوف المشركين ولا يعرضون أحدا لسيوفهم “٠‏ وكانوا يلفون 


ست ۹ | س 


منٿا ولا يصببون أحدا بعنت > وکانوا يخرجون من ديارهم لياذا بأنفسهم 
Olo E A TAS‏ 
U O e E N a a‏ 
EO O N‏ 
a Fs N N NE EG‏ 
والوعيد › ولم يحملوه ليبدأوا واحدا بعدوان أو يسستطيلوا على الناس 
بائسلطان ٠‏ فلم تكن حرب من الحروب النبوية كلها حرب هجوم ولم تكن 
كلها الإ حروب دفاع وامتناع » , 


i ETN Aa ES SNES 
الهحرة ؛ وف ضوء ما نزل من آيات كريمة ندعو الى الدفاع والحهاد وضعت‎ 
مبادىء توضح حدود ذلك أشار اليها الشيخ محمد الخضرى فى كتابه نور‎ 
۰ اليقين‎ 

| س اعتبار مشرکی شثریش محاربين لأنهم بدعوا بالعدوان فصار 
لأمسلمينفتالهم ومصادرة تجارتهم حتى يأذن الله بفتح مكة أو تعقد هدنة 
وقتية بين الطرفين . 


۲ س متی رئى من اليهود خيانة وتحيز للمشرکین قوتلوا حتى يؤمن 
جانبهم بالنفى أو التتل مصداقا لقوله تعالى « واما تخافن من قوم خيسائة 
فانبذ البهم على يسواء )) الأننال ٥۸‏ . 


۴۳ س متى تعدت قبيلة من العرب على المسلمين أو ساعدت فريشا 
فوتلت حتی تدین بالاسلام ؛ ٠‏ 


٤‏ س کل من بادا بعدوان من آهل الکتاب کالنصاری قوتل حئی پذعن 


ه س کل من أسلم فقد عصم دمه وماله الا بحقه »> والاسلام يتطسع 
سا يله ,م 


( م ۹س هدي الس ) 


سمه زب مس 


غزوة ودان 8 

(١‏ ودان قرية بين مكة والمدينة بينها وبين الأبواء ستة أميال )ء يقول 
علم اع اتسس 3 أن الغزو هة ا شام الئیى صلی ال علد وسلم يسه فا 4 
و السرية ہا كلف احد فواده القيام بها , 


وآول غزوة غزاها الئبى صلىي الله عليه وسلم هي فغزوة ودان ؛ 
وکائتب فی شھر صفر علی راس اثنی عشر شهرا من هجرته صلی الله عليه 
وسلم ٤‏ وکان یرید قریشا وبئی ضمرة بن بكر بن عبد مشاف من كنانة » 
نو ادعته ضمرة ؛ وعاد ولم بلق کیدا . 


غزوة يراط ۰ 

وكانت ف ربيع الأول من السنة الثائية عقب عودته من غزوة ودان ء 
فقد بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أن عرا لثريش بفيادة أمية بن خلف آيبة 
من الشام > فسار اليها فى مائتين من المهاجرين ٠‏ وكان يحمل لواءه سعد بن 
إبى وقاص + ولكن الميرنجت فرجع ٠‏ فقد كان امشركون يأخذون جانب 
الحذر خوفا من اعثراض المسلمين . وبواط جبلان من جبال جهيئة + وهما 
ان ل وا عل مان اراد ن اا س نم 


وکانت ق جمادى الأولى من السنة نفسها »+ فقد خرجت قريش الى 
حرب ؛ فخرج لها النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن العير كانت قد مضت. 
E A TAL RCN Ea,‏ 


سرية عبد الله ہن جحش : 


وکانت ی رجب » وعدد چنودها ثمانية يتودهم عبد الله بن جحش »> 


ست | ست 


أعطاه الئبى صلی الله عليه وسلم کتارا وأمره Y1‏ دذضسه أ اسعك ا 
يومين ٠‏ وسعد اليومين فتحه فاذا فيه ٠‏ اذا نظرت فی کتابی هذا فامض حتی 
تئزل ١‏ نخلة » سے مکان سے فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم , 


و هرت حکوۀ اأرسول و أضسحة ق اخغاء خدر الكتاب خئی 5 يعلم 
.آحد من المنامتين أو اليهود وحهه أأحملة فرخدرو! در دشا + 


وئزل عبد الله بنخلة فمرث به عير لشريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة › 
فاجع أمر المسلمين على فتال القرشسيين غحملوا عليهم وٿتلوا عمرو بن 
الحضرمى فاسيا عثمان دن دد اله والحكم دن کسان وأفاث وأحد منهم 4 


و عاد عرد الله دن ححشس يالاسیرین و العير حني ندمو أ فلع رسول أ لله ل 
الله عابه وسلم باأديئة 4 


وشساع فى المدينة أن المسلمين قانلوا فى الأشههر الحرم ؛ وقال لهم 
النسى صلى الله عليه وسسسلم ٠‏ ما أمرتكم بالتتال فى الأشهر الحرم ٠‏ مندم. 
عبد الله وصحبه على ما حدث ٠‏ ولكن الله أنزل قوله تعالى ( بسالونك عن 
انسور الهرام فنال فيه فل فثال کړه کے راخراج آهله منه اکر عند الک 
والفتنسسسة أكبر من القنسل ) البقرة ۲٠۷‏ . فكان ذلك تسرية لهم › واراد 
الفرشيون فداء أسسرريهما فثريث الئبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتى يعود 
سعد وعثبة ٠‏ فلما عادا فبل الفدية فى الأسيرين > فأما الحكم فأسلم > وأما 
عنهان فعاد كامرا الى مكة ء. 


غزوة بدر الكبرى : 

كانت فى رمضان من السنة الثائية » وقد نزل فی انها آيات مبينات 
منها ٠‏ (( ولقد نصركم الله بيسدر وأنتم أذلة فانفسوا الله لعلكم نتشسكرون ) 
آل عمراآن ٠۲۳‏ ولئن كانت هذه الآية فد نزلىت ف موشعة أحد لنذكر المؤمنين 
بمنة الله عليهم فى بدر فهناك آيات كثيرة أخرى تحدثت عن نعمة الله الكررى 
على المؤمنئين ونصره الذي منحهم اياه فى أول مجابهة مسسسلحة بينهم وبين 


ست ۷ سے 


اعدائهم وكان للمشتركين ى هذه الغرزوة من المسلمين منزلة بسامة عند 
لله هتی قال النبی صلی الله عليه وسلم : لعل الله اطلع لی آهل در 
فقال ٠‏ اعملوا ما شئتم فقد وجبت لک الحنة ب 


ڈذر صد الى صلی لاه عليه وسلم عر ریس و شی رأحعة من الشام 


وخرج النبى صلى الله عليه وسلم لثلاث ليال خلون من رمضان »> وثد 
معهم فرسان وسبعون بعيرا يعتقبونها + وحمل اللواء مصعب بن عمير . 


وحين علم أبو سفيان بخروج المسلمين للقائثه استأجر رجلا ليستنغر 
قريشا لإنقاذ عيرها ء فاقبل هذا الرجل على اعلى مكان يشرف على مكة 
ويقول ١‏ يا معشر قريش > اللطيمة اللطيمسة > وأخبرهم الخبر » فثارو! 
وأجمعوا على أن يروا الى النبى صلى الله عليه وسلم بتضهم وقضيضهم . 
فى الوقت الذى تمكن فيه ابو سفيان أن يخالف عن الطريق ويعود سالا 


بالعسسر . 


ولکن عودته سالا لم تحل دون انفاذ قریش ٹورتها + حتی قال 
ابر حهل : وال لا نعود حتى نأتى ماء بدر س فرية على مسافة ٠١١.‏ كم 
بين المديئة وساحل البحر س ونقيم أياما فننحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف 
عدينا القيان ٠‏ ولا تزال المرب تسمع بخروجنا هذا فتظل تهابنا وتحترمنا . 


وحرج المشركون فى عدة سابغة وزهو كير وجيش يقدر بتسسعمائة 
ؤحمسين رجلا معهم مائة فرس وسسسعمائة بير > وكان النبى صلى ال 
عليه وسللم قد وصل الى بدر قبلهم وعلم فوات القافلة وخروج قريش 
بجموعها له ۰ فاستشار أصحابه فأجمعوا على الثبات وعدم التراجع على 
رغم فلة عمددهم وضعف عدنهم شال المقداد بن عمر ٠‏ وال لا نثول للت کہا 
شالت بنو اسرائيل لموسى ١‏ اذهب آنت وريك فقساتلا آنا ههنا قاعدون ٠‏ 
ولكنا نتول لك : اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون . 


س ۳٣‏ س 


وسر النبى صلى الله عليه وسلم من فول المقداد ودعا له بخير 4 
ولكنه عاد يقول : أشرو! على أيها النالس ؛ فقام سيد الأئصار سعد بن 
معاذ وقال ١‏ لكأنك تعنينا يا رسول الله ؟ شال : نعم . فقال سعد ٠‏ لشد 
آمنا بك وصدفناك وشهدنا أن ما حئت به هو الحق ء وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيةنا على السمع والطاعة »> فامض لا أردت فنحن ممك ٠‏ 
فو الذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معسك 
الف نا رجحل وا واک ن ا ا فوا عدا اا لي ى 
الحرب صدق عنداللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك » مسر بنا عسلى 
بركة اله .. 


الاستعداد للمعركة ٠:‏ 


سر النبى صلى الله عليه وسلم من قول سعد وأخذ پستمد للقاء ؛ 
la Era SESS‏ 
ملیه وسلم : يا رسسول الله ٤‏ هل هذا مزل انزلکه اله ؟ أم انها الحرب 
والرأى والمشورة ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : بل هى الحرب 


و اذرآی والمش-ورة »۽ فشال ألحبأاب اڏذن علینا أن ٽقٽرب من مکان الماء 


و هناك نقیم حوضا نحجزه فيه ونمنع قریشہا مفه فنشرب ولا یشربون 
وقدسة ىقى 7و لا د نيسون ٤‏ فاسٽتحسن النبى صلى الله عليه وسلم رأیه وفعلل 
بہا اشسسار .. 


واشند الظماً بثريشس فأقسم الأسود بن مبد الأسد المخزومى أن يأتى 
الحوض ویشرب منه أو یهدمه أو يموت دونه › واندفع بفرسه حتی دنا من 
الحوض > فخرج اليه حمزة بن عبد المطلب وجندله بسسسيفه › فالتهبت 
حماسة المشركين حين راوا صاحبهم يشخب دمه » فخرج ثلاثة منهم هم : 
مثبة وشيبة ابنا ربيمة والوليد بن عثبة طالبين من يبارزهم > فخرج اليهم 
عبدة بن الحارث وحمزة بن مبد المطلب وعلى بن أبى طالب فقتلوا هؤلاء 
ارك 


وحین رای امشركون ما حل بفرسانهم أخذوا يراشسقون المسسلمين 


ج 


يسىھامهم ¢ فصنع امسلمون للنبى عریشا لا تلحقه سسهام المشركين > واخذ 
النبى صلى الله عليه وسلام یناجی ربه قاثلا : اللهم هذه تريش فد انث اليك 
بخیلها وخرلانها تريد تكذب رسولك > اللهم فنصرك الذى وعدتنى + اللهم 
ان تهلك هذه السصابة لن تعد ف الأرضشس م 


و اسستمر الي كمل | لد عليه وسسلم ف مناحاته و دناه مغرو ر قتان 


فر آلك ٠‏ 

وهنا يوبط عليه الوحى يبشره بالنصر » فآخذ ينوجه الى صفوف 
المسلمين یح ر ضسیم غل انون ونل لهم ٠‏ والكه لا يقاسليم الوم ققاتل 
مغبلا غير مدير فيشل الا ادخله الله الحنة . 


E‏ حماس امسن و أمدهم أله باللائکه بخارتون ف صغوفهم 
وينېدودهم ی شذالهم کما اخبر الله ی کناب الکریم بثولد نالی ( اد دږرھی ریلتټ 
شاو اھ4 آي سادرم نشدي ا امستي OEE‏ فنسسساندی پل اش لتا اسدں سروق افر ناف 


1 


فاشر بوا هوق ااعسان واشییز! مفهع شل ينان ) الانغال ۱۲ . 


وظهرت يطولة المسلمين واضحه ودجلى ايمانهم واسنپسالهم ونشوقهم 
الف الجنه ٭ وما ھی الا وله سى أتنشف المنرخذون ورلوا الادبار ناركين 
خلفهم فتلاهم وأسلاهم وأمنعنهم ٠‏ وببعهم المسلمون يتنلون منهم ويأسرون»؛ 
و استطاعوا ان يفوا منهم سبدین ویاسروا سیعین آخرین . 


وحفر لفتلى المشركين قليب الثوا فيه > ووقف النبى صلى الله عليه 
وسلم على ثسغة القلیب پناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم قائلاً : يا فلان بن 
فلان . أهسركم أنكم نتم أطعنم الله ورسولهد ؟ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
کا ل رکد ا عد ریک حا ا فال یر ا رمل اها کن 
اجساد لا أرواح فيها ؟ فقال ٠‏ والذی نفس محمد بيده ما أنثم بأسمع لما 
أقول. منهم . 


E 


6 RR CH 


عودة 8 

وكان المنافقون واليهود فد أرجنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
امدينة من يبشرهم بالنصر المظفر » فوصلت البشرى وقد فرغ المسلمون قى 
المدينة اتوهم من دفن ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم رقية زوج عثمان 


هجرته الى المدينة > حيث أخذن ينثرن على الدفوف وينشدن : 
طلع البدر ملينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع . 
أيها امبعوث فينا جئت بالامر المطاع 


ووزع الئبى صلى الله عليه وسلم الغنائم على حسب ما نزل من قرآن 
کرم فى سورة الأننال »> وهدأت ننوس المسلمين واطمأنت قلوبهم وهدأت 
خواطرهم ہما أسعدهم الله به من نصر وبما وضمه لهم من حدود وتشریمعات 
E‏ 


الأسرى : 


شفأشار عمر بن الخطاب بقئلهم لأنهم قائلوا رسول الله وآذوه واخرجوه من 
یلده ¢ ووافځه على ذلك سعد ين معاد وعيد أ لله ين روأحة ۰ 


ولكن النبى صلى الله عليه وسلم الذى بعثه الله رحمة للمالمين › 
والذى كان لا يخفر بين أمرين الا اختار أرفقهما وأيسرهما مال الى رأى 
ابی بكر الذى قال له : يا رسول الله »> هؤلاء أهلك وتومك قد أعطاك اله 
الظفر والنصر عليهم » أرى أن تستبقهم وتأخذ الفداء منهم 4 فيكون 
ما أخذنا منهم قوة لنا على الكثار ٤‏ وعسى الله أن يهديهم بك فيكونوا لك 
عضدا . فقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ان الله ليلين تلوب أقوام حتي 


~۳١ — 


4 


ٿكون ألبن من اللين وان الله لدد ملو س أقو ام حئی کون ا من 
الحجارة > وان منلك یا آبا بكر مثل ابراهيم قال فمن تبعنی فانه منی ومن 
عصائى فانك غفور رحيم »› وان مثلك یا عمر کمئل نوح قال ۰ رب لا تذر 
ا إلأرض ول الكافرين دیارا ج 


وقبل النيى صلى الله عليه وسلم الفداء فى الأسرى » ف كل أسير 
أربعسة لاف در هم ° وەن م يکن لجال فاه أن يعلم عشرة من غلمان 
امنسلمنن يعلموم القرأءة و الكتابة اث کان دحسن ذاك + 


6 


عظة وعبرة : 
ومن خلال عرض هذه الغزوة تنجلى لنا مواثف غاية فى الحسكمة 


خن كر الاون الى هذه الفروة لم كن مد الل ركن 
المماجرين وديارهم ٠‏ فالاستيلاء على العير انما هو جزء مما لامسلمين ف 
حنی فال ف ذلك عض امسلمين حن ددا اقتال ا ومول الله ننن لك 
عريشا بعيدا عن مرمى سهام‌المشركين حنى لا نطالك » فان فى المدينة من 
E E a E O ae‏ 
الهزيمة لحفت بالمدينة والىسلمین بها . 


س وتجلى حب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغدائيدهم 
E NUE GE OLA E N‏ 
عليه وسلم : والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صسسابرا 
محنسبا مقبلا غير مدبر الا أدخله الله الجنة ؛ قال عمير بن الحمام س وبيده 
تمرات پاکلھا س بخ بخ ما بينى وبين أن أدخل الجنة الا أن يقتلنى هؤلاء ؟ 
ثم قذف بالتمراات من يده وأخذ سيفه وقاتل حتی شئل ,. 


POLS SIE a E 


ا 
معجزة كبرى للنبى صلى الله عليه وسلم أخبر عنها القرآن الكريم 
(( آذ يغسيكم النعاس أمنة مه ويئزل عليكم من السسسماء ماء ليطهركم به 
ویذهب عنكم رهز الشس-سيطان ولربط على قلوبكم ویثبت به الأقدام )) 
الأنفال ١١ : ٩‏ .ء نزل المساء فشريوا واتخذوا الحياض على عدوة الوادى 
واغتسلو! وثوضأوا وماثوا الأسقية ولبدت الأرض ١‏ وبقدر ما كان المطر 
نعمة على المؤمنين كان نقمة على الكافرين . 


E N 
فلم يكن مسستبدا بالأمر ٠ء بل كان عطوفا‎ ٤ وحکمته فی 'استشارة أصحابه‎ 
ودودا لبيبا حصيف الرأى يقل امشورة من أصحابه » ولقد نزل على رآى‎ 
أسحابه حين رأى الصواب فى رأيهم » وقد وصفه القرآن الكريم نأحسسن‎ 
وصفه حين قال : ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القاب‎ 
لانفضوا من حولك فاعف عدهم واستغفر لهم ونساورهم فى الأمر ) آل عمران,‎ 

> |۹ 


س وظهرت حكمة النبى صلى الله عليه وسلم فى استيثاقه من أصحابه 
حین قال : اشیروا علی ایھا الئاس : فلم پقنع بہما أشي به آولا من وجوب 
لغاء العدو يل اسنزاد فى طلب المشورة حتى قال سعد بن معاذ ٠‏ كأئك 
ا و وکن ی ا 
من الأنصار الوغاء بالبايعة النى بايعوها اياه ليلة العفبة > وف ذلك تاكيد 
على وجوب الالتزام بالعهود والمواثيق .. 


س وان هذه الغزوة تعلمنا الوثوق بالله واللجوء البه ف كل آن وطلب 
النصر منه › فما النصر الا من عند الله “» وعلى المجاهد ألا يركن الى قوته 
محسب ١‏ فقد تخون المجاهد عدته ء وقد بتخلى عنه حظه وشجاعته وقسد 
يأتيه عدو ه من حپث لا يحتسب ۰ فعلیه پجانپ استعداده لعدوه واخسذ 
الحيطة له أن يسستعين بالله ويحسن النوكل عليه ويكثر من التضرع له 
ومناجاتھ کہا حدث من النبی صلی الله عليه وسلم ف مناجاته ربه حتی سقط 
رداءه عن منکبه فسواه له آېو بكر وقال له : بعض مناشدتك ربك يا رسول 
الله فان ريك منجحزكت ما وعدك , 


e ۳ 


س وى الغزوة دليل على أن المسلمين لا يقاتلون عدوهم بكثرتهم ولكنهم 
يقاتلونهم بایمانهم » فالعدد بين المسسلمين وعدوهم متفاوت تفاوتا بيا › 
ولكن الايسان مر الذى يشد القلوب ويثوى العزائم »> وهو الذى ببركته 
يوشع الته الرعب ف التلوب > وبدلك اتنصر المسللمون قليلو العدد على 
المشركين الدين ينودونهم أضمافا مضاعفة ¢ ( وحم من هته له غليت نة 
تة یادن الله ) ء 

وان خطاب النبى صلى الله عليه وسلم لقلی فرش دليل على أن 
أهل الفبور يسمعون ما يدور حولهم ولحنهم لا ينطفون ٠‏ فقد مال النبى 
صلی الله عليه وسلم من قال له ۰ انحاطب توما قد جیفوا ‏ قال ۰ ما أننم 
باسمع )ا اقول منهم . وادا کان هدا بى حق الكفار فما بالك ادأ كان هؤلاء 
امونى من المۆمسين . وقد فال النبى صلى الله عليهم فى شأن قتلى اأحد من 
المسلمین : زوروهم وسلموا علیهم فوالدی نفسی بيده ما پسلم عليهم مسلم 
الى يوم القيامه الا ردوا عليه السلام .. 

تاوق اسخال :الو انف أل صل الل عابه وسل بالا كليل على 
جواز الإنننساد والشناء ما دامت المعائى نبيله لا تهدف الى فجور أو فحشس 
أو اثارة غرائز »> وخلاصه ما قاله العدماء فى ذلك : الغناء كالشعر حسنه 
حسن وفبيحه قبيح ٠‏ ولا يفنل أحد عن دور الانشاد الجيد قى اثاره المشاعر 
الطيية وتغدية العو اطف الكريمة ٠‏ ولا سيما فى مواقف البطوله والنضحية 
N‏ 

ا فة فاو ای ن اا فل فة الى ارخ اذى 
يڌول الته فى حته ( وما ارسسات الا رهمه للعاهين ) الانبياء ١ ۱١۷‏ ولم يكر 
نزول القران موافقا لراى عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم أخملا » فتد 
اسسنشار واجنهد ونصرف ی حدود ما اشير به عليه بما پوامق ما رکب و 
طيعه من الرحمه والعفو والسسامح ١‏ ولمد اباح الفران ما فبلوه من فداء 
حیث قال ( ھظوا مما فدمنم حارلا صییا )) الانفال 0٩‏ م 


شزوات آخری ء 


بعد غزوه ہبدر حدثت فزوات لم يلق فيها النبى صلى الله عليه وسلم 
کیدا ٤‏ منھا غزوه پنی سلیم بالکدر ؛ وکانت بعد غزوة بدر بسبع لیال ؛ 


سہ ۳۹| ست 


شم فغزوة السويق ٠‏ وكائت فى غرة ذى الحجة اراد أو سسسسفيان فيها أن 
يحقق نصرا ؛ ففدم الى المدينة مستظهر ببنى النضير »› وأشسعل النار فى نخځل 
خارجها وقتل رجلا من الأنصار وعاد موليا الادبار » انه أراد بذلك أن يحثق 
نصرا فات قومه ولکنه لم بفلاح وكان فعله هذا أشبه بفعل فطاع الطريق 
لا فعل المحاربين > وسار النبى صلى الله عليه وسلم خلفه يريد أن يلحته 
ولكنه استطاع أن يغلت بعد أن تخنف من أزواره وازوار من معه ٠‏ وکانت 
هذه الأزوار سويقا » فسميت الغزوة باسمها ء ثم غزوة ذى أمر بنجد »> 
وکانت قی صفر > کان النبی صلى الله عليه وسلم بريد غطضغان ولکنه لم 
يلقهم بها فعاد ء ثم غزوة الفرع من بحران ٠‏ وكانت فى شهر ربيع الآخر > 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يريد بها قريشا ٠‏ والفرع قرية ناحية 
امدينة . ولكن هناك غزوة ذات بال حدشت هی غزوه پنى قينفاع . 


شزوة بنی فینقاع : 

دذو قينغاع شوم ەن أكثر البهود فی وأو سسعهم ثر اء کائتك صناعتهم 
صسياغه الد هب و الفضسة والحواهر و دحشکرون هذه الصستاعة » وکانوا 
يفيمون فى ضاحية من ضواحى الدينة »› وی حى شيدوه وأحکموه حتی کان 
حصا ويا اذا أغلئوه م پستطع أحد افمشحامه هھ 


ا ی ف 0 ا 
المسلمين واليهود ؛ وطلاب من الجميع احترامها » ولكن اليهود اهل غدر 
ونشاق فی کل زمان ومکان ٤‏ ولا پحسنون الإصطياد الا ق الماء العكر »> وقد 
ساءهم جدا الوفاق الذى حدث بين الأوس والخزرج ء وكانو! برتزقون من 
خلافاتهم »> كما ساءهم أكثر اننصار المسلمين فى بدر » وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم شديد الحذر منهم لاطلاعه على خبايا نفوسهم وما تنطوى 
عليه من حثد وحسد وعداء » وبخاصة بعد آن جاعت ننيچة غزوة بدر على 
فر ما يشتهون س فت البفضاء من أفواههم وما تخنی صدور هم آکبر س 
كما صورهم القرآن الكريم . 


وانٹهزو! فرصة ذهاب احدى العربيات الى سوق المدينة وهى زوجة 
اتسار ی مسلم ٤‏ فہاعت بعض ما تملك من ابل وفنم ٠‏ ثم ذهپت الى صائغ 


o mawe‏ اص 


یهو دی من بنى فينقاع لنشترى بعض الحلى » فنجمع حولها بعض اليهود > 
یریدونها على آن ترفع حھانھا ساخرین منپا مسٹھزئین بھا ۰ لکنھا رفنضت 
فغافلها أحدهم وریحل طرف نوبها الى ظهرها ٤+‏ فلما قامت انكشفت سوأنها 
فضمحكوا منها فصاحت 4 فوئب رجل من المسلمين على الصائغ فغتله › 
وسدت اليهود على المسام فغتلوه . فاستصرح آهل امسلم المسلمين على 
انيهود ٠‏ ففضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بنى قينقاع . 


وحين وصل الأمر الى النبى صلى الث عليه وسلم نهض للامر “ فدعا 
رؤساءهم وحذرهم من عاقبة البغى ونقض العهد › فأغلظوا عليه فى الرد 
U E E O EN o‏ 
N A OS N‏ 


لد قالوا ذلك من واقع الغرور الذى كانوا يعيشون فيه ٠‏ فقد كانوا 
أشسجع يهود وأغناهم ٤‏ وظهر واضحا ما ف نفوسهم من شر يستفحل وتسوء 
مغبته لو ترك ۰ وکان الله قد أنذرهم فانزل فى شأنهم فى مطلع سسسورة 
آل عمران ( فل للذين كفروا ستغابون وتهشرون الى جهنم وبس الهاد . 
قد کان فلكم آية ق فتنين التقتا ؛ فن تفال فى سبيل الله وآخرى خافرة درونهم 
مثليهم رأى العسين والته يؤيد بنصره من يتسسساء ان فى ذنك لعبرة أذولى 
آلا مسار )) آل عمران ۱۲ ٤‏ ٣إ‏ . 


کما نزل فی حقهم قوله تمالی ( واما تضافن من فوم هياد فانبد الهم 
على سواء آن الته لا يهب الشائنن ) الانغال 0۸ .. 


القمسزوة : 

وضرب النبى صلى الله عليه وسلم عليهم الحصار الذى دام لخمسة 
عشر يوما ٠‏ وائستد الحصار عليهم وقذف الله فى قلوبهم الرعب »¢ وجام 
عبد الله بن آبی بن أبى سلول ليستشفع لهم عند رسول الله صلى الله مليه 
وسىلم » وکان قد احتفظ پحلفهم قى الوقت الذي نخلی فيه عنهم مبسادة بن 
الصامت بعد آن ملم غدرهم وسوء نياتهم . 


س )ا س 

فأعرض عنه النبى صلى الله عليه وسمسلم المرة بعد المرة ٠‏ ولكن عبد الله 
ادل يده فی جيب قميص الرسول على هيئة الرجاء والتشفع ٠‏ فغضب 
النبى وقال ٠‏ ويحك ارسلنى » ولم يكن فضبه من الرجاء نفسه ٠‏ فكم قبل 
النبى صلى الله عليه وسلم من رجاء وکان حليما عفوا » ولکنه غضب لنفاق 
عبد الله الذى آیى أن يستجيب لما نزل من ثرآن فى شان هؤلاء القوم كا 
فعل عبادة ين الصامث رضی الله عنه ٠‏ لد استظهر عبد الله بالناس ونسى 
الله واعتقد أن اليهود ناشعو ه ٠‏ وأنما النافع والضار هو الله . 


شال عبد الله + وال لا أرسلك حتی تحسن فى موالى فائهم al‏ 
أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع وقد ملعونى من الأحمر والأسود وتحصدهم 
فى غداة واحدة ؟ انى والك امرؤ أخشى الدواثر . 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه : خلوهم لعنهم الله ولعنه 


وأصدر النبیى صلى الله عليه وسلم قرارا باجلائهم عن المدينة ى خلال 
ثلاشة أيام > بعد أن يتركوا أموالهم واسلحتهم » وأشرف على تنفيذ ذلك 
عبادة بن الصامت رض الله عنه ٤‏ فخرجوا سراعا لا يصدتون بالنحاة »> 
وغنم المسلمون ما تركوه من مال وسسلاح وديار ٤‏ ولاحقتهم دعوة النيى 
صلى الله عليه وسلم ٤»‏ فلم يمض عام على نزولهم أذرعات التى خرجوا اليها 
حتی هلکوا جمیعا .. 


کدی الشفاق کھا أخزى الله المنافشين الذين کانوا يمالئو نهم ويد افعون عنهم . 


وقد نزل فی شأن عبد الله بن أبى الذى والى اليهود ودافع عنهم 
شو له تعالی » ادها الفين آمذو 1 2 ننخذو ٣‏ آلو 2 3 النصار ی و ياء عضیم 
آولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم +٠۰‏ ) الى آخر الآيات »> كما زل 
فى شان عبادة بن الصامت توله تعالى : ( ومن ينول الله ورسسوله والذين 
آمنوا فان حزب الله هم الغاليون ) اشرأً الآيات فى سورة المائدة من ١ه‏ :٦ه‏ . 


ست ا س 


مقذل كدعب بن الأسرف : 

وتدفدل المسلمون لاعس دائهم ەن المشركن و الدهسسود وړ ەن بمالدو نهم 4 
وحاولوا أن ينبعوا مع المشركين ما يسمى اليوم بحرب الاستنزاف عن طريق 
االنرصد عير هم الذاهية و الا دن الشسام ي ولعل ف ذلك م در ھی أعصابهم 
و مخٽاف الخسائر والفزع 6 فمن ذاكف سرية دد دن حارثة الث ڪر ج 
ف ھا علي ل ار فر فة دن المسلمين 6 فلقی لسر | لر دشن ق مځان انت 
» الذرده f‏ وشو راء من مداه تحد قاضات ذلك ا و تادر با الرحال م 


كما حاولوا أيضا أن بتخلصوا من فاده الكثر من البهود الذى ثبت 
بالدليل القا٫لع‏ ما پعسدونه لامسلمین من اذى وما پٿومون به من تحريض 
صریح وهجاء شبیح . فقسد کان كعب بن الأشرف رجلا من طيىء وأمه 
من بئى النضير وكان شاعر! طالما هجا المسلمين بشعره وهيسج عليهم 
الكفار » وغاظه ما حاق بتريش فى موشعة بدر فأخذ يرثى من قثل منهم ويحرض 
على الأخذ بثأرهم ٠‏ ولم يكتف بذلك بل ازداد سفها وعتدا حين أخذ يشيبب 
بنساء المسلمین حتی آذاهم ٤‏ فندب له النبي صلى الله عله وسام محمد 
A ON a 1S a‏ 
E NN aS‏ 


وبستقاد من هذا الحدث جواز التحلص من أعداء الله ما داموا يعيئون 
فی الار ض سادا مصداقا لقوله تعسالی : ( انها هزاء الذين دهاردرن اله 
ورسوله ویسعون فی الأرض فسسادا آن يفناوا آو يصلبوا أو تقطع ايديهم 
وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولمم فى الآخرة 
عذاآب غيم ) المائدة ٢‏ . 

غسزوة فطفسان : 

نهيأت فبياتان من قبائل نجد هما بنو نعلبة وبنو محارب للائقضاض 
على المدينة بقيادة فارس م فرسانهم اسمه « دعثور » ونما الخبر الى النبى 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ فخرج اليهم فى الليلة النانية عشرة من ربيع الأول 
ق العام الثالث ليفاجئهم قبل أن يفاجئوه » ولكنهم حين سمعوا بمسرره اليه 
هريوا الى رعوس الجبسال »> وعسكر المسلمون عند ماء يسمي « ذا أمر » 


س )| س 
وهطل المطر غزيرا حتى بلل ثياب النبى صلی الله عليه وسنلې ومن معه * 
وخلع النبى صلى الله عليه وسلم ثوبه وعلقه فی شجرة جلسنْ تحتها حتى 
يجف ٠»‏ وتفرق المسلمون بعد أن علموا أن الثوم فروا من وجوههم ٠‏ وابصر 
دعثور من مرقبه المرتفع فوق الجبل بالنبى صلى الله عليه وسلم تحيث 
الشجرة وحده فأراد أن يهترلها فرصة ٠‏ وجاء وحده فى خفيته شاهرا سيفه 
خت وقت ملى التب صلى اله علية وسم وال له :يا ةما متك م ؟ 
فقال ٠‏ الله ٠‏ فارتعدت فرائص الرحل وستط السيف من يده . فتناوله النبى 
صلی اله علپه وسلم وقال له : من بمنعك می ؟ قال الرجل ى وجل : لا أحد 4 
فبعفا عله الذبى صلي الله عليه وسلم ؛ فاسلم دعثور ودعا قومه الى الإسلام 
مأسلمو | وٿصولوا من اأعداء الي انسار 4 


وكان الئبى صلى الله عليه وسلم ثبل ذلك قد ظفر برجل منهم فى الطريق 
ايهم > وهو الذى أنبأه بتفرق القوم وفرارهم » ودعاه النبى صلى الله عليه 
وسلم للاسلام فأسلم ورك معه بلال ین رباح يعلمه الاسلام » 


أعداثه فلا ڍشيٽون اھا أو يڏذعنون 8 دردد ه ولذلك شال عله اأص للاة 
والسلام ٠‏ نصرت بالرعب > كما تجلت رحمة النبى وعفوه عند المشدرة 
فى تصرفه مع دعثور ؛ وکان فى امكانه أن يتتله » ولكن حلمه الواسع 
هو 'الذى کان سببا ف اسسلام الرحل وذومه 4 و هکذا نکون الأخلاق الفاضلة 
التى أئثئى عليها الله جل وعلا فى كتابه الكريم , 

غزوة اأهسد : 

أصرت قريش على الأخذ بثأرها )ا أصابها فى بدر > واستعدوا لحرب 
النبى صلى الله عليه وسلم ورصدو! لذلك ربحهم من التجارة التى سلمت 
من المسلمين حينما تعرضوا لها فى بدر ٠‏ وكان ربحها يشرب من خمسين الف 
وتار + 


وتجمع ثلائة آلاف مقاتل ومعهم حلفساؤهم من الأحابيش وأبو عامر 
الراهب الاأوسى الذى نرك المديئة كزاهية لمجاورة المسلمين بها ٠‏ وشساركهم 


سے )ا س 


أيضا حماعات ەن عر اب کشافة وهام € اد أ سا مريك ربش eS‏ ال 


کل لن سغدر, عله و تہ دت ەر الاح کل ا دشر A‏ هھ 


EE,‏ اگ و ان ا 
ځرو ج قربش له س أصحابه ١‏ وكان رأيه البقاء بامدبنة حتى يحضر التوم »› 
قان آقامو! بمکانهم أقاموا بتر متام > وان دخلوا المدينة قائلوهم > ووافق 
الشيوح من المهاجرين والانصار على ذلك الرآى ٠‏ ولكن الشباب تحمسوا 
للخروج ٠‏ وما زالوا بالرسول حتى قبل رأيهم ٠‏ فدخل ليلس لباس الحرب , 


ا رائ دوو الرآق من :الأنضار أن الأخداث اشكر هوا رسول اله 
EE Ey O Ne a‏ 
الأمر لانبى صلى الله عليه وسلم »¢ فلما خرج عليهم النبى صلى الله عليه 
وسلم قالوا له يا رسول الله نتبع رأيك ٤‏ فقال : ما کان لنبی لبس سلاحه 


اك دیضسعهك حنی یحکم الله ديه ودين أعدائه ھچ 


اضرو ج لامعركة 

وخرج النبى صلى الله عليه وسلم وصحبه للقتال > وقد عقد الألوية 
لأمقائلين » فجعل لواء المهاجرين لمصعب بن عمير ولواء الخزرج للحبساب 
ابن المنذر ولواء الأوس لأسيد ين حضرر ؛ وكان عدد المسلمين الف رجحل 
وفبل سبعمائة وأراد اليهود مشساركنه فى القنال فرفض ١‏ وفال ٠‏ لا تستعين 
ی وھ الا کان اف ن 
على اعتبار العمدد قبل أن ينسلخ عبد الله بن أبى بن سسسلول بثلاثمائة 
O E CE‏ 
الكفر قى قلبه وتمكن النفاق مته »> وقد حاول عبد الله بن عمرو والد جابر 
اثناء ابن سلول عن رجوعه قائلا له ون معه : با فوم أذكركم الله ألا تخذلوا 
شومکم ونبیکم ٠‏ ولکن عبد الله بن أبی رد عليه فائلا ۰ لو نعلم فتالا لاتبعناکم > 
وکان یرد ۰ عصانی س يقصد النبى صلى الله عليه وسلم س وأطاع الولدان › 
غل نل افا ١‏ 


عمصمهما ؛ وقد زل ق ذلك قوله تعالی : ( اذ همت طاتفتان منکم آن تفلا 


س 6۵ 


وال ولیچما وعلی الله فلیتوکل المۇمنون » آل عمران ۱۲۲ > وقوله تعالی ' 
« وليعلم الذين نافقوا وقبل لهم تعالرا قانلوا فى سبال الله أو ادفعوا قالوا 
او عام قثالا لاتبعناكم هم لاكفر يومئذ آقرب منهم ألايمان يقولون بافواههم 


ما لیس ف فاوبهم وال اعلم ہما پکنمون ) آل عمران ۱١۷‏ وغ ذلك من 
الايات م 


ومشی رسول الله صلی الله عليه وسلم خد نزل الشعب من أحد 
ف عدوة الوادى الى الجبل ؛ فجعل طهر عسكره الى أحد » وقال ! لإ يقاتلن 
أجبد منگم هٿي نار ه بالقنال 2 


وعبا الرسول الجيش للفدال » وامر على الرماة عبد الله بن حبر ٭ 
وگادو ا خہسسین ر امیا » وشال له الضس الخرل عا بالئبل + ولا يأدونا من 
خلعا ٤‏ ان كانت لئا أو ملينا مائبت مگائك ٠‏ لا نوين من قبلك . وظاهر 
سول اله صلی الله علپه وسلم بین درعين » ودع اللواء الى مصعب بن 
هسر ۰ 


و عداث قردشي رجالها للا لا ¢ 9 4م ماتا قرس e:‏ یو ها 


وعلى ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى جهل . 


واخذ النبى صلى الله عليه وسلم يشجع المسلمين وبحضهم على . 
الئبات وقال ٠‏ من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ شالوا : وماحتقه ؟ قال س وشد 
اانا ابو كجانة اسه ون وول اله ك أن لخر ةالوو ك 
پنحئى . فقال آبو دجائة : آنا آخذه يا رسول الله بحثه » فأعطاه له ٤‏ 
وكان أبو دجانة شجاعا يختال عند الحرب > وعصب رأسسه يعصابة 
حمراء وأخد بتبخثر بين الصفين ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : انها 
لمشية يبغضها الله الا فى مثل هذا الموطن . 


وكان أول من بدا الفتال ابو عامر الراهب إلذى أطلق مليه الرسول 
لق الفاسق U‏ فقد طلم المبارز فرضخوه بالحجارة احتقارا لشأنه فولى 


سس ۱ س 


مدارا 4 فم أخذيت اء ذریشس دشر الحماس ۴ خو سر امشم كين ¢ پھر دن 


بالدفوف وينشدن الأشعار . 


الآخر > وازدادت المعركة تسمرا والمشركون يمرعون › حى قتل لطلحة 


ا یی دااحة أرنعة اولك ناودو ا لو اء المشرکكين و احدا واحدا + 


وحملث خيالة المشركين علو اسمن فر ماها الرماة دئبالهم تقر ت 


ثلاث مرات . 


وهتف النبى صلى الله عليه وسلم بربه قائلا : اللهم بك اجول وبك 
أحسول وفيك اتل حسبى الله ونعم الوكيل ٠‏ ولم يلبث أن ولى المشركون 
الادبار ناركين خلفهم أسلابهم وأمتعتهم » وتبع المسلمون المشركين يجمعون 
هذه الغنائم . ) 


القن مون شور الل داك درك اباك 

وئزلو! يشتركون مع المسلمين ف جمع الغنائم > ولكن رئيسهم عبد الله بن 
جبير قد تهاهم عن ذاك امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
اوصاه بالثبات فى مكانه هو ومن 'معسسه › ولكنهم لم يقدروا الموتف حق 
التقدير فانطاشوا من أماكنهم » فاهتبل خالد بن الوليد هذه الغفرصة وانتضس 
بين معه على مؤخرة الجيش الاسسلامى وقتل من ثبث من الرماه وفيهم 
عبد الله بن جبير ٠‏ وأخذ يعمل سيفه ف المسلمين المشغولين نجع حطام 
اندنيا . ۰ 

وتعير وجه المعركة ورد للمشركين روحهم بعد أن ارتبكت صغوف 
ال‘سسسلمين » فغر منهم من فر وقتل من قثل > وزاد الموقف تعقيدا ارجاف 
الأشركين بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

بطسولة : 

ولت الى هان اه عله زص ف مرها جلها راه فة بن 
أاصحابه الشسجعان الذين تجلت ہسسالتهم وتضحيتهم . منهم أيو طلحة 


EV‏ س 


الاتصاری الذی استمر بین یدی الرسول یرمی بجحفته وکان رامیا شدید. 
الرمى ونثر كنائثه وصار يقول ۰ وحھی لوحهك فداء ٤‏ وکل من يمر و معسسه 


وجعل الئبی صلى الله عليه وسلم ينظر ليرى القوم ماذا يفعلون > 
کو و ا 


ومنهم سهل بن حئیف ویکنی ابا سعد وهو من آهل بدر ٤‏ کان رامیا 

ومثهم أبو دجانة سماك بن خرشة الانصارى تترس على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فصار الئبل یشع على ظهره وهو مٽنحن حتی کثر فيه . 

ومهم زيادة بن الحارث الذى ظل يقاتل دون رسول الله صلى الله 
هلیه وسلم حتی أصیبت مقانله 4 فامر یه فادنی مته ووسده دمه حثی کا 
واخترطت يفا وقائالت حتى أصيرت بثلاثة عشر جرحا غائرا وحثى أعقمى 
صليها من کثرة ما نزفت من دماء . 

وق هذه اللحظة أقيل أبى بن خلف يريد قتل النبى صلى الله عليه . 
منه شربه ضربة أودت بحیاته . 

وحين رأى المشركون صمود المسلمين وانهم لم يستطيعوا أن يحتقوا 


درس بالخ : 


و صلی الرغم مما أصاب الى صلى اله مليه وسلم من جراح جعلت 
الدماء تسيل من وجهه الشريف حثى قال كيف يثلح فوم خضبوا وجسسه 


س A‏ س 


نبيهم بالدم ؟ على الرغم من ذلك فتد اخذ يستعرض شسسهداء ذلك اليوم 
وينفقد أصحابه »> ويكى على الشهداء ويخاصة حينما رآي جسد عمه حمزة 
المدشب بأسد الله وقد مثل به الأعداءء بعد أن شثله وحشى العبسد الحيشى 
الذى حرضنه هند ينت عسة على فنله ثأرا لأخويها وقبل حرضه جير بن 
مطعم . 

لقد اسنشهد فى هذه الممركة سبعون من خررة الصحابة الأجلاء من 
ببنهم غير حمزة » مصعب بين عمر رضى الله عنه حامل اللواء الذي قطعت 
يدد اليمتى فحمل اللواء باليسرى ٠١‏ وحين قطعت اليسرى ضم على اللواء 
مخدیه ولم یترکه پسقط . ) 


ومر الرتسول بالشهداء فدشذو ا دون أن دغسىلو ا أو يفنو أ ۰ 


E E a E 
مخالفة أكئر الرماة ونركهم أماكنهم الا أنهم استشسعروا الندم ااشسسسديد‎ 
و آحسو! بالالم البالع ي ولدن کان ا ااه غر اذو فعس فد أذ هات عض‎ 
اإسلمين و أصابتهم بالذعر 4 و دخاصة کل اسر ا شائ وفاة ااا ول‎ 
ا اله عله وسىلم أ ن کا مۈم التفى! بالرسول وصانوء پانفسسهم‎ 
. كخ دنهد دعضهم دفاعا عنه س کما رآینا س‎ 


افتقد رسول الله صلی الله عليه وسلم سعد ین اأريسع فسعث من ددحث 
سنك ٤‏ فجاء من يځبره يانه وحده فيه رمق فأخدره يسال الرسول عله 
فقال ٠‏ تغل لشقومى يقول کم سعد ین اربع ٠‏ الله الله وما عاهدتم EE‏ 
رسول الله ليلة العقبة فوالله ما لكم عندى عذر . 


و خان دمع سس دن اضر س عم انس دن ماات ہے E RET‏ فتل 
اڏرسول شال : ۳ شوم ا تصدعون سالسشاء دعد ٥‏ ؟ مونوا على 4ا کات ملسا 
اخو آنکم 4 ولم یزل يلال حتی شل 


SEE‏ دعلتهم بضكرون فى العودة سراما فبل أن نشحول هذه الفدائية الى 
ضر ام ايتضى عليهم . وعلى ذلك فلا يحق القول بان المسلمين انهروموا في 


ن 


ذه المعركة 4 ولو أن 'المشركين انتصرو ا ا توقفوا دون اقتحس ام المدينة 
لیسىتاصلو ا اة أ مسلمين فبها + 


الى كمسراء الالسسد : 

وحتى يقطع النبى صلى الله عليه وسلم على المشركين خط الرجعة 
ويقتلع من نفوسهم ما تخيلوه نصرا ويعمق فى تفوس المسلمين شعور الثقة 
واللواء معذود م يحل 6 وحمله قلي ئن اون طااب وسار الحیشس حنی 
وصل ال حمراء الانعة »+ 


وقد کان ما ظنه الرسول صلى الله عليه وسلم حقا من تفکیر قریش 
بعد اغترارها بمزاعم النصر فى الاغارة على المدينة > ولكنهم ما ان علموا 
بخروج النبى صلی الله عليه وسلم ف اثرهم حتی اعتقدوا بآنه قد أعد لهم 
ما لا قبل لهم به » وأن من لم يصحبه من المسلمين فى المرة الأولى قد صحبه 
فى هذه المرة وأوقع الله الرعب قى قلوبهم »> وقيض الله املسلمين من يبل 
ريشا استعدادهم لها وعزمهم على القضاء عليها . 


ذلك أن معبد بن ابی معبد الخزاعی س وکان يومئذ مشرکا ولکنه کان 
يميل هو وقبيلته خزاعة الى التبى صلى الله عليه وسلم وينصحون له _ 
لقى أا سفيان ومن ممه بالروحاء > وقد أجمعوا الرجوع الى رسول الله 
ل اه اة وسل 2 فا راه ابو سان كل له ها وراك ا م 
قال : محمد قد خرج ف اصحابه فی جمع لم ار مثله قط »› يتحرقون ليك 
نحرقا » قد اجتمع ممه من کان تخلف عنه فی یومکم وندموا علی ما صنعوا» 
فيهم من الحنق معليسكم شىء لم ار مثله قط . قال أبو سسفيان : ويحك 
ما تقول ؟ قال : والله ما اری آن ترنحل حتی اری تواصی الخيسل . قال 
أحق نسفيان : وآنا قد أجمعنا الكرة عليهم ٠‏ قال : انى أنهاك عن ذلك › 
ولقد قلت فى ذلك شسمرا ءواخة يتشد : 


ات مھ( ست 


کا د من الإو ات ر اخلسش 
اذ تالت الأركى بالحرد © الاين 
د کرام لا تنابلسسهة 
عند اللقاء ولا ميل معمازيل (؟) 
فظلت أعدو أظن الأرض مائلة 
لا سوا برئیس غر مخزول 
فقلت ويل ابن حسرب من لقسسسساشكم 
اذا سغطمطت اليطحاء بالحيسسل () 
ا ر قل ا ا 
لكل ذى اربة منهسم ومصسسستول (6) 
من كل اخ ااور كر اة 
ولا يوصسف ما آنذرت بالثیل )٥(‏ 
والشعر منذ أشدم العصور العربية سلاح لا ينل ٠‏ فما أن سسسسمع 
أبر سفيان هذه الأبيات حتى امتلا رعبسا هو ومن معه › فعادوا الى مكة 


نردی با 


مسر غین > 

آدو عسزة الشساعر : 

وف الطريق الى حمراء الأسسد ظفغر الئبى صلى الله عليه وسسسسلم 
بابى عزة الشاعر »> وقد كان أسررا فى بدر واستعطف النبى صلى عليه 
وسلم فمن عليه ولم يقتله ولم يأخذ منه فدية > وتعهد أمام النبى بألا يسىء 
وا ال به خن ان ددع الي وان ونارن عة الي 
کما أخذ ينال منهم فی شسعره ٠‏ فلما وقعت أحد كان مع المشركين فيها »' 


۰ المتاق من الخيل و الابابيىسل الحماعات س (۲) تردی‎ ٠ الحرد‎ )١( 
الخالون من‎ ١ العزل‎ ٠ التنابلة : القصار » الميل الذين لا رماح لهم‎ ٠ تسرع‎ 
السلاح . (۴) تفطمطت : اهتزت » الجيل : الصنف من الناس . ()) أهل‎ 
. .الظاهرة للشسمس ؛ الارية : العقل‎ ٠ البسل : فغريش »> الضاحية‎ 
. الوحش رذلة الئاس‎ )«( 


وساقه قدره الى الوقوع فى قبضة الئبى صلى الله عليه وسلم فى حمراء 
الاسد فامر بقتله > فذهب يستعطف النبى صلى الله عليه وسلم مرة اخرى 
اثلا له : دعنى لبناتى وأعطبك عهدا ألا أعود لثل ما فعلت . فقال له 
النبى ؛ لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول : خدعت محمدا مرتين » لا يلدغ 
المڙمن من جحر مرتين ۰ اضرب عنقه یا زبیر فضرب عئقه . 


ابحاييات أحسد : 


ولا يمکن آن يحدث شىء بدون شضاء الله وقدره › ولتد کانت نتسائج 
هذه المعركة من قضاء الله وقدره » وتم ما فيها بناء على حكمة ملوية سامية 
أشار اليها الحق سبحانه وتعالى بتوله : ( ان يمسسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ 
منكم تسهداء والله لا يحب الظالين ء وليمحص الله الذين آمنسسوا ويمحق 
الكافرين ٠‏ أم حسبتم ان تدخلرا الجنة ولا يعلم الله الذرن جاهسدوا منسكم 
ويعلم الصابرين ) آل عمران ۱۲١ : ٠۲١‏ . 


حقا لقد تميز موقف الممنين عن موقف المنافقين » وظهسر الفاق 
مكشسوف الوجه يظهر عليه خبث الطوية كأنما الأعين تراه » ففى الوقت 
الذى ينسحب هؤلاء المنافتون بعيدا عن المعركة بأعذار واهية يقبل المؤمتون 
على الوت بقلوب راضية ونفوس مطمئنة وشوق لا مثيل له »> انها الشهادة 
انى يطلبونها ويحرصون عليها > ولقد أثنى الله على الشهداء خيرا فقال فى 
حقهم ( ولا تحسبن الذين فتلوا فى سسسبدل الت آمواتا بل أهياء عند ړوم 
ټرزکون ء فرحین بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین آم يلحقوا بهم 
من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ ويستبشرون بنعمة من اله 
وفضل وآن الله لا يضيع جر المۇمنین ) آل عمران ۱٦۹‏ س ۱۷١‏ . 


لقد عودت هذه الغزوة المؤمنين الا يغتروا بالنصر ويفرحوا به »› بل 


عليك ٠‏ ولكن العاقل هو الذى يستفيد من اليوم الذى عليه ويستثمر اليسوم 


KHAN 1 جلد‎ 


کا هتاك ن اة کل حا اون ف اح فلك ل 
حذرتهم من فننة الدننا > وقد رأوا ذلك ف نحربة عملية قاسية وحذرتهم من 
عاقبة عصيان الرسول وقد رأوا مغبة ذلك فى وضوح 4 كما ألهمنهم بواجيهم 
الذى عليهم أن يلىزموا به فى غيبة القائد الأعلى حين أرجف المرجفون بوفاه 
الئبى صلى الله عليه علبه وسسلم ٠ء ٠‏ فالصادقون من المؤمنين لم يفت ف 
E‏ 
الله عليه وام ٠‏ وقد خلهرت مره هذا الدرس جلية حين النحق بالرفيسق 
اد علی د دلت بسس ۰ عندتن تلت الآية الكريمة ( وما مهمد آلا رسول 
ف لف ړن یله الریسل فان مات او فثل انقليتم على أعقايكم )١(‏ فثاب. 


وف مو فف الرسول صلی اله واه وسلم من الشسحاعهة الغائفة و الحكمة 
E AST SL Cas GG O‏ 
و جسن التخط.ط ورن الشائد ان يعرف آنه لیس دمنحاه عها دص دة جنوده 
ق المعركه » وعليه أن يثير قى نفوسهم الحمية ويعلمهم رباطة الجأش ويرفع 
عليه وسلم على الحروج بمن معه ق تعتب جیش فریش ۰ ورفضه ف أن 
يأخذ مسعه أحدا ممن م کن ھی ف آحد 4 ومضی حنی عسسکر ق یراع الأسد 
على التحو الذى تقدم . 


لتد اسستطاع ذلك اى دکفکف ن غلو |ء قریشس وان لماک لا مس لمیر 
الثشة ق نفس وان يدل التسعور هن النثيض ال النغيض ٠‏ و یکذ | یمضی 

قسدر وخدسادة : 

نسهداء اأرجيع وبثر إمعونة : 


لم يال رستول اله .صلى الله عليه وسلم جهدا ف المفى برسالة ريه 
ا ولم یشصر ى ابلاغها دشہتی الو تال ولم ترك مرصة مو أنية تفلت 


ل قان 0 


0 سے 


مئه دون أن يستثمرها لصالح الدعوة » وقد أعانه على ذلك أصحابه الأبطال 
رضوان الله عليهم مضحين بأنفسهم واموالهم حبا لله ورسوله ورغبة ق نشر 
دين أ لله ھچ 


وفى الوقت الذى كان المسلمون يبذلون آرواحهم رخيصة قى ذات الله 
خان المشركون يلجأون للغدر والخيانة يعوضون بهما ما فاتهم من نصر حشيقى 
ERA‏ 


فى سنة ثلاث من الهجرة جاء وفد من « عضل والثارة » لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم يتولون له : يا رسول الله ان فينا اسلاما فابعٿث معنا 
نفرا من أصحابك يفقهوننا فى الدين وبقرئوننا القرآن › ويعلموننا شرائع 
الاسلام »> فقيل النبى صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم وبعث منهم نفرا 
سستة من أصحابه هم : مرتد بن أبى مرتد الغنورى ؛ وخالد بن البكير 
الليثى » وعاصم بن ثابت بن أبى الأفلح » وخبيب بن عدى ٠‏ وزيد بن الدثنة 
ابن معاوية » وعبد الله بن طارق . 


وأمر عليهم النبى صلى الله عليه وسلم مرتدا » حتى اذا وصلوا الى 
الرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدر القوم بهؤلاء المسلمين ٠‏ بأن 
استصرخوا علیهم هذیلا » فاقبلت هذیل بسیوفها من کل چانب قأحاطت 
E CO TE TEE‏ 
سسسیوفهم ۰ نقالوا لهم ؛ انا والله ما نرید قتلکم ولکنا ترید آن نصیب بكم 
شيا من أهل مكة ولكم عهد الله وميتاقه ألا نقانلكم . 


ولا مدا آيدا . 


وقاتلوا الوم حى قتلوا . وحين تل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه 
لپبيهوه من سلافة بنت سعد بن شهيد ٠‏ وقد نذرت ‏ حين أصاب عاصم 
ولديها يوم أحد س لئن ظفرت برأسه لتشربن فيها الخمر .. ولكن الله أرسل 
الدبر سہ الزنانر س نحمى عاصما من أعدائه حتى لا يحزوا رأسه › فقالوا : 
ا ر ل ا الل ل فاا 


س ا س 
أنى حيث يعلم الله » فقيل عنه : حمى الدبر . ان الله يعلمنا كيف يحفظ 


أو لياءة و ددر سوم 6 وکان عاصم فد اسم 1 له سسس و ولا یمس 
مشرکا فی حبانه » فمنعه الله بعد وفاته أيضا . 


ونمكن المشركون من الثلانة الباقين « زيد وخبيب وعبد الله » فأسرو هم 
وحملو هم الى مكه ليبيعو هم دھها » وحن وصلو ا » الظهران ( استطاع 
عيد الله بن طارق أن ينلت من التيد ويأخذ سيفه ولكن القوم تأخروا عنسه 


وروه بالحجاره حتی قلوه ودفن مکانه . 


O E E 


واثشستري ١‏ صفوان بن أمية ٠‏ زيدا ليقله بأبيه أمية بن خلف . 


زد فی ی ن ان ا ار اوو اا ت 


حدثت ماویة مولاۂ حجہر س وکان خبیب خو ا عنذدھا ہے قالت : 
E ET e‏ 
أعلم فى أرض الله عنبا يکل . 


وحين حضره القتل طاب حديدة س موسی س يتطهر بها للتتل » فبعثو! 
پبھا له مع غلام كان ى امكانه أن يقتله بنفسه ولكنه رفض الغدر »> وقبل 
وغاته صلى ركعنين » ثم النفت الى المشركين يقول لهم ٠‏ أما والله لولا أن 
تظنو ا انى انما أطلت جزعا من الفقتل لاستكئرت من الصلاة . فكان أول من 
سسن هاتين الركعتين عنسد القتسل للمسلمين ؛ وحين رفعوه ليصلبوه شال ٠‏ 
انلهم انا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداه ما يصنع بنا » ثم قال ٠‏ 
الهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر مئهم أحدا . ثم أنشد : 

ولتتحت آبالى خن اقتل جا اها 
ق 
5 اف الوا ا 


يبسارك على أوصسسال شسسلو ممزع 


ao —‏ سند 


وعندما أراد المشركون تتل زيد بن الدثنة قال لهأبو سفيان ؛ آنشدك 
الله يا زيد »> أتحب أن محمدا الآن عندنا مكائك تضرب عنقه وانث فى أهلك ؟ 
فقال زيد : والله ما أحب أن محمدا الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة 
تۋذیه وائی جالس ئی آهلی . فتال ابو سفیان : ما رأيث من الناس أحدا 
يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا . 


هذه موازنة ناطتقة بين موقتف المسلمين فى برهم ووفائهم وبطولتهم 
لاء و اضح صریتح ۰ 


هذا ما حدث يوم الرجيع »> وهناك موقف آخر للخيانة ق بئر معونة > 


اا ا ا حو ا ا ا ر ا ا 
فى الرجيع ٤‏ فقال أبو راء آنا لهم جار + 


وخرج سسبمون مجاهدا من خرة المسلمين يعرفون بالقراء »> 
کانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل › وکان هذا دابهم وهم ى طريقهم 
الى أداء رسالنهم . ولكن رأسا من رعوس الكئر اسمه عامر بن الطفيل 
أنب عليهم قبائل سليم من عصية ورعل وذكوان والقارة ء فخرجوا عليهم 
غدرا ٠٠‏ يريدون استحضارهم بسووفهم »› ولكن هؤلاء امجاهدين آبلوا 
فى الدفاع عن أنفسهم بلاء حستا حتى اسنشهدرا جميعا عدا انين منهم 
لم يشهدا الموقمة لأنهما كانا فى سرح التوم » هما عمرو بن أمية الضمرى 
والمنذر بن محمد بن عقبة ٠‏ أنبأتهما الطير تحوم قوق جثث القتلى بما حدث > 
فانطلقا نحو ما رآيا » فاذا الخيل التى أصابتهم واقفة » فقاتل المنسذر 
حنی قتل ؛ وتمكن الثانى من الافلات بعد ما أسر »> وف طريقه لاخبار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بما حدث لقى رجلين ظنهما من القوم الذين قتلوا 
أصسحابه فقتلهما ؛ ولكنه تبين بعد ذلك أنهما ليسا متهم بل من قوم آخرين 


5 ت 


کان الرسول کد أجار هم فعزم رو أ صلی ايله عليه وسلم على أن 


يۆدی دینهما . 


وقد تاأثر النبى صلى الله عليه وسلم لقتل أصحابه » وظل شهرا كاملا 


دشنت ف ص الاڈ الصيسح درد عو لون ھؤ لاء العتدين + 


ولشن دأثت هذه الحو ادش لن شىء فانها دان غذلی حرصسں الذیى صلی 
الله عله وسىلم ع تبلسع رسالة ردا و انتهشتار الفرصس امكذة اذاك 4 
وقد نر اللي صلی آل عاه وسسام ال ظو اهر القوم ونركت سر ادر هم 
ا الله 6 و الدعو د اند أن تبلع غل الر غم ا بعر ضسسها من صسسعو بات 
وما تحتاج ال“ من نضح .اش 4 ولش نسنر أب النش صلی أله عای4 وسلم 
بمن جاءه يطاب الهداي فلم ډرسل سهم دن يعلمهم بناء على ما ظنسسه فیهم 
ەن سن د اة وکن ذزك أن يصح تشر دعا دعومل دك الئاس دعك © و ددر نب 
سلی ذلك شر ما ر وغد دقرت د خر کشر 4 والنیى صلی الله عليه وسام 
هو صاحب هذه الكلمة المستنر ة ٠‏ مرت آن أحكم سالظاهر وال یتولی 
اأسر اثر ° وم ذلك لم يفته أن سنو نق لأصحايه ٠‏ ولكن هناك ما هو أعظم 
س الاسستشتاق و هو الذضاء والفدر فھها يغلدان کل نار و أحنساط 4 
وك عاط الى حل ا0 عة و دو وك اف ا ا اا 
وار اد لھم أن بضربو ا الثل العلا فى التضحية والفداء وآن يکو نو ا علامایت 
بارزة على الطريق يضيئون للنانس طريق الجهاد لمن يجىء بعدهم ٠‏ وليبينوا 
لااس أن كلمة الاسلام يحب على المسلمين أن يحملوها عير الآفضاق مهما كلهم 
إلك من ثمن ء ان على المسلمين أن ينظروا الى تاريخهم المشرق فيدركوا 
کم بذل الأوائل ق سدیل دسر الدعوة هنی وصلت الینےےا فأخذناها تاه 
RU A CEE a‏ 
بالدماء و التضحبات والعرق والسهر والدموع ؛ ونحن الآن نبددها دون واز ع 
من ضمير آو دين “ ودون خجل أو حياء . 


دنو النضسي : 


وکان اجلاء بنى النضير ف شهر ربيع الأول سنة أربع من الهجرة ¿ 
اراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يستعین پبنى النضر س وهم يهود 


E o 


الضمري خطاً و هو ف ناء رحوعه لاغ الذبى أمر تی داء نثر معو نة * 


فحين أتاهم فى دبارهم رحبوا به وقالوا : نعم با أبا القاسم ٠‏ نعينك 
بہا أحببث مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بمضيم الى بعض فقالوا : 
انكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله الى جنب جدار 
من بيوڻهم س فليصل رجل منا هذا الببت فبلئى عليه صخرة ونستریح مله 4 
وتطو ع لهذا العمل الغادر عمرو ہن حجاش بن كعب + وهم بما أرادوا , 


ممن غدروا بالمسلمين فى الرجيع وبئر معونة . ولكن الله شسساء أن ببئلى 
المسلمون بذلك ليتنبهوا له وليعرفوا انه من أسلحة الجبناء فى كل زمان ومكان 
وله صور مخثلفة بعدد تفوس اصحابه وان کان معناه واحدا وهدنه كذلك ٩‏ 


EN AT O aS I 
A CA SA Sl GS OAS 
فأخبرهم بما کان الیهود عازمين علبه‎ ٤ ثم شام أصحابه من بعده » حتی لحثوه‎ 
ي ر وا لرل هل ا ا ا وار ال‎ 
» وحاصرهم ست ليسال‎ 


وحين لجاأوا الى حصوتهم ليمتنموا عليه فيها أمر عليه الصلاة والسلام 
بقطع نخيلهم واحراقها ¢ ليغيظهم بذلك ؛ فنادوه من الحصون ٠‏ يا محمد 
قد كنت تنهانا عن الفساد وتعيب على من يصنعه ٠‏ فما بال قطع النخل 
وتحريتها ؟ ويبدو أن بعض المسلمين وقع فى نفوسهم شىء من ذلك »> فنزل 
توله تعالى : ( ما قطعتم من لينة أو تركتمرها فاثمة على أصولها فباذن الله 
وارخزى الفاسقين ) الحشر ٠‏ . 


كان ان ك ا ا ال واوا ر ك 


ولا نسلمکم بل نقاتل معکم ان قوتلتم ونخرج معکم ان خرجتم » ولکن الله 
قذف فى اقلوب هؤلاء وهؤلاء الرعب »› وطلب اليهود من الرسول صلى اله 


e 10 


عليه وسلم أن يتركهم يجلون ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الابل 
a Ea N OS‏ 

وخرجوا الى خبدر ٠‏ ومنهم من سار الى الشام ؛ وقد حكى الله قصتهم 
e TID E I ENE‏ 
« هو الذى اخرج الذدن كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 
ما ظننتم آن بخرحرا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاناهم الله من حرث 
لم يحتسبوا وقذف في قاوبهم الرعب بخريون بدوتهم بأيديهم وأآيدى المؤمنين 
فاعتبروا با أرلى الأبصار س وولا أن كتب الله عايهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا 
ولهم فى الآخرة عذاب النار س ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يساق الله 
شان الله دید انشآ ءءء ) + 

وكان جلاء بتى النضير دزاء وفاتا لفدرهم وخيانتهم التى تعودوها 
وأصبحت جزءا من طبيعتهم حتى أصبحوا لا يستطيعون الحياة الا بها¿ 
وھذا هو الذی تجده ف کل زمان ومکان . 

ولقد أبان موقف النبى صلى الله عليه وسلم من بنى النضير عن نفسية 
المنافقين المظلمة وعقيدتهم الزائفة حيث خالفوا الباطل على الحق ء وظاهروا 
العدو على آهلهم فكان حتا على الله أن ”يقضح تواياهم الخببثة وطواياهم 
السيئة حيث دمقهم بتوله تعالى : ( الم قر الى الذين نافقو! يقواون لاخوانهم. 
الذين كفروا من آهل الكتاب ائن اأخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أهدا 
آيدا وان شونلنم لششصرنكم والله يسهد انهم لكاذيون ٠٠١‏ )) الحشر ٠٤ ١ ١١‏ . 

لقد أبانت الآيات الواردة قى هذه المناسبة جبن اليهود الذى يبدو 
ف عدم قدرتهم على مجابهتهم لعدوهم ۰ بل يلقونه دائما وابدا من خلف 
جدر ؛ هذا هو المشاهد ف اتخاذهم الخطوط والاستحكامات ولا يعتمدون 
على 'المشاة غالبا فى حروبهم ٤‏ ولكن الله حين يريد هزيمتهم لا تغنى عنهم 
خطوط ولا حصون ولا ثفید هم استحکامات وتدیرات . 


كانت في السنة الرابعة للهجرة فى أواخر ربيع الائ ٠‏ 
و الهدفى مها الخد بشار شسهد آء پس سعو نف 6 بوک الانتهاء ي سي النضي 


س ٥‏ ہہ 


بشمهر ونصف نشریدا رجح النبی صلی الله عله وسلم ٤‏ أربعمائة جندي 
من أصحابه البو اسل متجهين الى نجد . 


ووصلوا الى مكان به شجرة كبرة كان يقدسهها الأعراب اسمها 
« ذات الرقاع » فأمام النئبى صلى الله عليه وسلم بمن معه فى هذا الموضع > 
بعض المسلمين فد نقبت من كثرة المشى فكانوا يلفونها بالرقاع . 


وحين سمع الأعراب الغادرون بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
E‏ و 
مسير د حتى بلع موضها يثال له « تخل » من أرض نجد > وهناك وجد نسساء 
من بتى محارب وبني ثعلة فامر باسرهن ٠‏ لبستئير بذلك الرجال ويجبرهم 
على لقاته ‏ ۰ 


ولكن هذا الأسر لم يزد ذويهن الا امعانا فى الهروب تحو الهضاب 
ورعوس الجبال خوفا وغرقا . ثم حاول هؤلاء الهاربون أن يستتفروا حلفاءسم ' 
ا م اا وك ا ي ن و ا و 
و ااك ا ان : 


و 
حبلاة الخوف ف هذه القزوة ة. 

وهبث ريح باردة فانحاز النبى صلى الله عليه وسلم حين جاء الغروب 
الى أحد الشماب الوعرة للاحتماء به من شدة البرد والرياح ء واختار 
ماس شر وف و ا ی ا ا او او اا ی 
من مباغتة المدو . 


و قسىم الصحابيان الحراسة »> فاأختار عباد أول الليل ء٤‏ ونام عمار 
ف انتظطار نويٿه ۰ وقام عباد على فم الشعب یصلی ُ مجاء أحد الاأعر اب 
له زوجة أسيرة نى يد المسلمين مثسللا محاولا أن يصيب من المسلمين غرة ٤‏ 
ضلما وجد مبادا قائما يصلى ظن انه ربيئة المسلمين فرماه بسهم فتحامل عبان 


سس ۰ س 


| 


و انز عه من هره ومەی ق اا 6 AIA‏ الس ۳ ار فار سد ضا و مصی 


ف صلاته ٤‏ و لکن ر ر أ السام yÊ aN‏ ون الحرأاسة 


e 


و دن زاف عمسار ادم دز ف سعز ار ۀ و اه قال لے : اذا م نو قظشی 
شان أصدت أول مر ت ا ع NS‏ ف اسع ر ۵ ول القرآن ولم از أن أفطلعها 
ولو لا ائ کیت ان a‏ و شرا اھ رول ااا صلی أله رل4 وسلم 


دهفظه ا انصر E:‏ ولو ا علي تفسی 2 


و أذصرف هذا اار حل امهاجم ددرن اد د 4 کیا م سگ اعدو مخاو لنه 
الأتجمع ق اليو ۳ الال شدنا ۾ مغد ازم أمام شو 2 الس لمين ٤‏ أصر ار هم 4 
ا م دحد ھؤلاءِ الأعداء ددا من شدول الالام سدنی بست ردو | سساوهم وذراریهم 


وډظفروا سفق الئبي صلی ال علبه وس لهم هنهم چ 


٤‏ غاد الى صلی اله عليه و سملم مذتصر ٤‏ مع أصحايه »+ ل يسس علیثا 
عن عااشےة النبي بأصهایه و حسسن سور ه pgs‏ 4 و ذلك ف اء المعودة 


ا 1 مديتسة + 


قال جابر : لما قغل رسول الله صلى الله مليه وسلم > جعلت الرقاق 
قمضشی وجعلت آتخلف حتی أدرکنی رسول الله صلي الله عليه وسلم ال٠‏ 
e Ee SS OS E‏ 
فآنځته وأناخ رسول الث صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قال + أعطنى هذه العصا 
من يدك ففعلت ٤‏ فنخسه بها نخسسات ٤‏ ثم قال : ارکب > فرکبىت فخرج 
والذی بعثه بالحق پواهق س يسابق س ناقته مواهثة . ثم قال رسول الله 
صسلى الله عليه وسلم + اتبيعنى جملك هذا يا جابر ؟ قلت : بل أهبه لك 
دأ رسول الله . قال : لا ولكن بعنيه ٠‏ فقلت : فسمنيه يا رسول الله . 
قال ٠‏ قد آخذته بدر هم > قلت ۰ اذن تغبنتی يا رسول الله . قال ١‏ فیدر همین › 
قلت لا ٤‏ فلم يزل برفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الاوقية › 
فقلیت + قد رضپیت پا سول الله ٠‏ ثم قال پا جابر هل تلوجت بعد ؟ 
قلت ١‏ نعم پا رسول اله . قال : ائیبا آم پگرا ؟ قلت : لا پل ییا . قال : 


س ۱ س 


أفلا حارنة تلاع ها وتلاعءيك قات : با رسمل الله ان نی أصسب يوم أحد 
وثرك نات له سبعا فنكحث امرأة جاممة تحمع رءوسهن ونثوم علبهن. ؛ 
شال ٭ صت أن شاء الل > أما انا لو قد جتنا صرارا س موضع قرب الديتة س 
آمرنا بجزور فنحرت واقمٽسا علنها بو ہنا ذآك وسمعت نا فتفضت نمارقها 
اناا کت وله ٠:‏ با رول اله ا ا ار کال انا کن 2 
اذا نت فدمت فاعیل عملا كسا : 

فلما جنا صرارا أمر رسول الله صلي الله عانه وسلم دحزور فتحرت 
وأقمنا علبها ذلك البوم ٠‏ فلما أمسى ر سول الله صلى الله علبه وسلم دخل 
ودخانا ٠‏ فحدثت الراة الحديث 4١‏ ماما أصيحت أخذث براس الحمسل ‏ حلى 
الله على باب رسول الله صلى الله مليسه وسلم ١‏ ثم جلست فى المسجد 
شريبا مئه ١‏ فلما خرج رأى الحمل ١‏ فثال : ما هذا ؟ فالوا ٠‏ يا رسول الله 
هذا حمل جاء به حابر ٩‏ قال ۰ فابن حار ؟ فدعیت له ؛ فقال ۰ بان أځی 
خذ برأس حملك فهو لك ١‏ ودعا بلالا فثال : اذهب بهار فاعطه أوشة › 
فاعطائی أوقية وزادنی شیئا سرا ٤‏ فوالله ما زال بنمی عندي وبری مکانه 


معسان نديسلة ٠‏ 

E e a NG NS a E 

س منها تحمل المسلمين المشاق فى سيبل الله حتى أن اقدامهم دميت 
فلفوا عليها الرشاع » وتابيتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سراعا؛ 
وهم على ما هم عليه من جهد ومشىقة لا يترددون فى التلبية » وهم على 
ا أصابهم من جهد وما أصابوا من بلاء حسن لا يفاخرون بما صنعوا › 
کت آن :آنا موس الأشعرى رضى الله عنه الذى ورد عنه حديث لف الرقاع 
على قدمیه یقول : لقد ندمت على ما أفشيت من عمل أحتسب أجره عند الله ٤‏ 
E AE as‏ ۰ 

س ومنها حب المسلمين للعبادة وتفانيهم فيها وصيرهم عليها وتلذذهم 
بها ٠‏ حتى لقد أصيب عباد بن بشر وهو قائم يصلى يقرأ القرآن ولم يقطع 
صلاته الا بعد أن جهد وخثى أن يغلبه العدو على مكانه فأيقظ رفيقه عمارا , 

لم ١١‏ س هدى السية ) 


AN 


علیسه وسلم 


ك واو الي ان ال حا اه عة وا مه ااه 
بهو فى غاية من الرقة والرحمة والتواضسع »› فمن عادته أنه كان يتأخر 
فى القفول عن أصحابه حتى يتفتدهم» وقد عرف ما بجابر ورق له؛ وأكرم الله 
چابرا پرسول اله صلى الله عليه وسلم حرث کان سببا فى نهوض حمل 
العف وتقدمه بعد ان كان متأخرا , 


ئم اخذ یداعب جابرا ویحادثه ٤‏ وکانث مساومته له على حمله طریشا 
غير مباشر لمساعدة جادر بعد أن أدرك حالته وضيق ذات يده . أن الفصة 
تخبر عن لطف معشر النبى صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه 
الذين بادلوه حبا بحب ووفاء بوفاء وآئروه على انفسهم وافندوه وشت الشدة 
بارواحهم وصسدق الله العظيم اذ يتول له : « ولو كنت فظسا غليظ القاب 
لإنفضوا من حولك ) آل عمران ٠٥۹‏ , 


وهكذا يجب أن يكون القادة فى سعاملتهم لرعاياهم » ولا يغض من شان 
الشريف أن کون لين الحائب پانس اله أصحاده 4 ویجدون ی صدره الرحب 
ملاذا لهم وأمنا » فهو يدنو منهم ويداعبهم فى مزاح لطيف ويهش لهم ويضحك 
عليه وسلم على آمی فوجد أخی ابا عمیر حزینا › فقال ٠‏ يا آم سلیم ما بال 
اہی عمیر حزینا ؟ فقالت + یا رسول الله مات نغیرہ س طبر کان يلعب به 
شال له ذلك , 

ويعلق العقاد رحمه الله على هذه القصة قائلا : وهذه قصة صغررة 
تمپض ہالعطف والروءة من حپئہا نظرت الپها » فالسید يزور خادمه فی ينه ؛ 
و یسال ہب صي حزن أخدمسه ویو اسه ف موش طائر ول پال رهم دکر اه 
كلما راه ۲ ومثل هذا مطغه على الضعف الپشری ف رجل مثل ميد الله الخماں 


س ۳ 


الذى لقب بهذا اللقب )ا اشنهر به من السكر والدعابة 4 فكان النبى صلى 
| له علپه وسلم يحده قي الخمر ولا يتمالك أن يضحك مئه : 

غزوة بدر الآخرة : 

وکانت فى شعبان من العام الرايع ¢ ولم يحدث فيها لقاء بين المىبلمين 
وأعدائهم » ذلك آن يا سفيان عقب أحد قال للمسلمين : موعدتا معکم يدر 
العام المقبل ٩‏ فتڪهز الئبى صلی أ لله عله وسىلم وفأء نالو عد ْ ولکن رشا 
ابو سفيان لعيم بن مسعود الى الدينة برجف بها أعد القرشبون للمسلمين 
في هذا اللقاء مي عد حئي يبط من عزيمتهم فلا بخرجون ويئسب الخلفب لهم , 


وحاء فيم ال دة يقو ان الئاس شد دمعو أ لگم فشاځشو هم 4 
ولگن هڈا الارحاف م يژد لضن لي الله عليه وسم آل هژما ن الكخرو ج 6 
فخرج ف ألف وخمسمائة من أصحابه الى بدر فلم يجد أحدا » وأقاموا 
فى هذا المكان وكان سوقا للتجارة يجتمع البه الناس فى شعبان من كل عام . 


وصاد المسلمون وتد. غنمو! سممعتهم الطيبة ومحافظتهم على وعودهم 
اغلات تشين اس اده 4 فخال قرع وف هة الو ة ترل قولة 
تمالى : ١‏ الذين قال لهم الاس ان الناس قد جمعوا اكم فاخشسدهم 
فزادهم امانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل س فانقابوا بنعمة من الله وفضل 
آم دمسسهم دسسسوء وآتیعوا رضوان الله والله ذو فضسسل عظمم ) 
آل عمران 1۷۳ ۱۷٤ ٤‏ . 


غزوة دومة الجسدل : 

وى ربيع الأول من العام الخامس نما الى علم النبى صلى الله عليه 
وسلم أن الأعراب من دومة الجندل »> وكانوا ظالين يريدون غزو المدينة “ 
فىسار اليهم فى الف من أصحابه سیر بهم ليلا ویکمن نهارا حتى يفاجتهم › 
وحین قرب منهم بلغهم الخبر ففسروا تاركين وراءهم ماشسيتهم ومتاعهم 4 
ففتم المسلمون ما وجدو؛ ؛ 


س اا سس 

فزوة الضندق : 

كانت فى شوال سنة خمس ٠»‏ وتسمى غزوة الأحزاب لاجتماع الأحزاب 
فیها من ریش وغطفان وہنی مره وبنی أشجع وبنی سلیم وبنی سد 
فى عشرة آلاف مقاتل بريدون المدينة على زعم استئصال شسامة المسلمين فيها . 
وقد حرض هؤ لاء على ذلك يهود بنى النضير الذين أجلاهم الئبى صلى الله 
عليه وسلم عن المدبنة » وظاهرهم على ذلك من داخل المدينة يهود بنى فريظطة 
الذين طلوا مجافظين على عهدهم مم النبي لى الله عليه و سبلم بحتی زین 
لهم بو النضير الغدر فغدروا ؛ 


واسلشسار الئبى صلى اله مليه وسلم س كعادته س اصنخابه فى هذا 
ا اشا هان الارن سه ال وى أو له كن لوزت 
بعرفونه » فحفروه فى الجهة الغربية التى تؤتى المدينة من قبلها ٤‏ وعمل فيه 
النبى صلى الله عليه وسلم بيده ترغيبا للمسلمين فى الأجر ٤‏ وكان المنافقون . 
يتسللون لو اذا دون اذن حتی لا يعملوا فيه . 


وحدث ابن اسحاق أنه اذا اشسندت على .المسلمين وهم يحفرون كدية 
صخرة س شكوا ذلاك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعا بائاء 
فيه ماء فتفل فيه ثم دعا الله بما شاء ثم نضسح هذا الماء على تلك الكدية 
فتنهال کالکثیب لا ترد فأسا ولا مسحاة . 


وقال سلمان الفارسى : غلظت على صخرة ورسول الله قريب منى > 
فآخذ المعول من يدى فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة ٠‏ ثم ضرب 
ئانية فلمعت برقة أخرى > ثم ضرب الثالئة فلمعت برفة أخرى ١‏ فقلت : 
ارول ا ی کت کل ا ی 
نانآ تج ن ها الین واا ا ن اة م عى ا اة 
E E E‏ ا 


قال ابن اسحاق راويا عن أبى هريرة قال س حين فتحت الأمصار 
ف عهد عمر وعنمان بعدہ س : افتحوا ما بدا لکم فوالذی نفس أبی هریرة 
ده ا القت ين فة ول توه الى وة الفا اا وذ اعضن اة 
سسپېحانه محمدا صلی الله عليه وسللم مفاتيحها قبل ذلك . 


کے 


وحن فر غ الي صلی | لد عاك £ سملم من حشر الخندق اة رلت شر ن 
ومن معا سخیلانها 4 فأحاطو ا سالمدينة 4 وحرج الندى کل اله علیه وسلم 


ددد زدد دن حارثه ولو اء الأنصار دید ستاك دن مداد هة + 


وحین E‏ المشركورن الخد هالهم E‏ وأخذو! دنک دون فرصة 
لافتحامه ۰ وسىولىت لعمرو دن ود العامرى نقسسهكه فسسدر بدفرىسه الخنسدى 
عليه وسلم وتقاد بسيفه ٠‏ وحين التقيا شال عمرو لعلى : من أئت ؟ قال : 
آنا غين دن اش طااب 4 فاس ٹصعر انه وغال له : ا وال ادن خی 
عل قنلك > وما ھی الا جولة أو ائنٽان حتى نمکن على من فتله بحول الله > 
وصرع الفارىس المغرور ٤‏ و هلل المسلمون وک روا + 


ولم یستطم کون أن يفعلو | شسستا م ولم یحسدت بن الطرفين 
سوى تراشق بالسهام لم يحسم الممركة . 


دور نعم دن مسسعود : 

وکان نمیم بن مسمود مشركا » ولكن الله أراد له الهدى فاستنار قلبه 
E E GE E oS Ee‏ 
وأتم الله عليه نعمته فمكنه من أن يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وا ا ا ا 
فرد واحد »> فخذل معنا ما استطعت فانما الحرب خدعة . 


وكان يهود بنى فريظة الذين نتضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه 
وسسلم عد أن زدن لهم ذاك دڏو الذضير بزعامة حیی دن أخطب م کانو ا نتشون 
بنعيم بن مسعود + فائطلق اليهم ودخل على زعيمهم كمب بن أسد وهو يظن 
أن نعيما ما زال على شرکه » فاحسن استتباله ۰ وما زال نعيم به حتی أفنعه 
بان قريشا ومن معهم سوف يتخلون منهم ويٽرکونهم وشاأنهم مع محمد 
الذی سينفرد بهم بعد جلاء الأحزاب > وأسقط فى يد كعب واحنسار كيف 


ا 


يصسدع 4 شاقئر ح عايه عدم أن دطاپ غین صا من رعونس الأحزاب 
لكوتو ا رهائن ف دد مذی ريخل حایس يض منو | استمرار حصار امدينة » 
و افنضع ES‏ ن آيسد ا سعيم فهو غدده ضير منهم » 


وثرکه نعميم ف طريقه الى أبى سفيان >٠‏ وأسر اليه أن بنى قريظة 
ندموا على نقضهم العهد الذی کان بينهم وبين محمد ۰ ولیبينوا له توبتهم 
عن ذلك عزموا على أن يسلموه سبعين رأسا من رعوسكم وسوف يحصلون 
عل کل منکم عن طریق محادعنکم . 


وعجب أبو سفيان لهذا الخبر ولكنه أراد أن يستوثق منسه » فوجه 
هو ومن معه من قاده الأحزاب الى بنى فريظة رسولا يخبرهم بان الأحزاب 
قد قرروا بدء القتال صباح اليوم التالى »> فعلى اليهود أن يقو موا بتعهد اتهم 
وبنمدوا وعودهم . 


فاعنذر الیهود بان اليوم النالى هو يوم سبث وهم لا يحاربون فيه » 
وهم يريدون أيضا أن يسنونقوا من صدق الأحزاب فى موقفهم مع اليهود > 
ضعلیهم آن يسلموا لهم سبسین رجلا لیکونوا رعينة ف آیدیهم »> حنی لا يتخلی 
عنهم الأحراب ويركوسم فريسة لمحمد . 


وکان قدا لورد کافیا لر ډرعزع غه الأحزاب ف اهود کما کان 
وبذلك نجج نعيم بن مسعود فى تفريق شمل الحليفين بل وف زرع العداوة 
هما ۰ 


وأصبح الأحزاب مئذ هذه اللحظة مسثریبین ف تصرهم ۰ بل اعتفدوا 
أن اليهود سوف يمعينون المسلمين عليهم ٠‏ وحين بدا الشسك يدب فى صفوفهم 
آخذت يعض القبائل تتخلى عن مواقعها » وبدت من آبى سفيان وهو القائد 
الأعلى للأحزاب رغبة ف العودة »> فقد بات الأمل فى كسب المعركة فد 
المسلمين بعيدا ان لم يكن مستحيلا . 


ولکن الله راد أن ينزع الثقة من تفوسهم ثماما > وأن يوشع الرعب 


ا س 
مليهم ریحا صرصرا عاتية قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأعمت ابص ار هم 


وظنا أنه من المسلمين › ولم يجدوا بدا من الفرار نجاة بأنفسهم .. 


ولقد توقع المسلمون هذه النهاية المثيرة لهم ء فحين بدا البرد يزحف 
على جبهة القتال أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يستطلع خبر المهاجمين “ 
فأرسل حذيفة بن اليمان ليتوم بهذه الهمة » فخرج وهو لا يكاد بتماسسساك 
من شدة البرد ٠ء‏ واسستطاع أن يتسلال الى صفوف المشركين وان يجلس بينهم 
دون أن يفطنوا له ٠‏ وقسد تبين من أحاديثهم عزمهم على الرجوع بمسد 
أن أصبحت مو اشمهم ليست بدار مقام ٤‏ ثم تسلل عائدا ليخبر النبى صلى الله 
عليه وسلم بمدى الانهيار النفسى الذى أصاب المشركين . 


وهكذا انسحب المشركون مخذولين وقد نفلتث من أيديهم النرصة 
التى حلموا بها طويلا “ وأعز الله جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده › 
وصدق الله حيث صور هذه المعركة وحالة المؤمنين حين نشض اليهود العهد 
وحين تخلى النافتون عن تأييدهم للمسلمين ؛ فأصبحوا بين عمدوين ؛ 
ولكن الله هو الذى تولى نصرهم وتأييدهم وقال فى ذلك : ( يأيها الذين آمنوا 
أدكروا نعمة النه ليدم اد ھاءتكم هنود فار سانا عام ردها وهنودا لم تروها 
وکان الته ہما تعملون بصا س آذ جاعکم من فوقکم ومن آسفل منکم واذ زاغت 
الأإبصار وبلغت الفلوب الحناجر ونظنون بالك الظنونا س هنالك ابتلى 
المؤمدون وزأزلوا زازالا تسديدا ء٠٠‏ ) الى أن قال ١‏ ( ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خرا وكفي الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا » 
الاحزاب ۶:٩‏ ۴۵ + 

دروس فافمة , 


ای ر و کے مد اا 
وعدم محافظتهم عليها وغدرهم المتواصل ؛ وهم لا يحافظون على مذه 
دا کو ا ا ك و و و و وه اة 
الا ا٤‏ ا خی بن اكه زغم ن الف الق اخ( عن اة 
لم ينس عداوته » ولم پأخذ عبرة مما أصابه » فمشى الى المشركين حتنى 


سس ۸ | س 


اتغره علي الى من ا عة ا ا ا وا ا جوا م جن 
الى غيرهم بعد دلك حنى الب العرب عليهم ٠‏ نىم ما زال ببنی قریظه حنی 
جعلهم ينشون بعدهم ویغدرون ۰ نم ان صو لاء ما ڪان لهم آن يغدروا لولا آنهم 
نیفنوا بآن المسلمین ق مومف حرح واں الدانره سندور عليیم فهده فرصة 
لاإبد آن يشسنموها ٠‏ وغدرسم هدا هو الدى جعل ظهر المسلمين بنكشف 
بض بدلٿث اض دلراب دید . هدا درس للمسلمین پعلمون منه آنه 
لا تفه بكافر ء. 


وتعلمنا أيضا رحدو ب أنخاد َ پازم من أسلحة و اجه القسدو 4 
و الجديد ف وسانل الحرب و ال حياط ادوردی الححلر وکسسب الدصر ودت 
العون والارصساد و ادس دلاخ اه خسار و ادسسسسعمال السددي ق أ دیاع 
و هو ا دسمی ا بغر ه ه وقد أسہتعملها النیبى صلی اله عليه وسلام 4 
فحن آأراد أن پس ئوتق من عدر نی قريظة أرسل سعد ین معاد لینحدذق 
من الخبر ٠‏ وأوصاه بان يلحن س يکنى _ له باشارة يفهمها ان كان الخبر 
صحیحا ْ و أن يجهر أن كارن کدا ۾ حنى لا يفت دلت خد المسلمين 4 
يا رسول اله عضل والقاره ٠‏ فكبر النبى صلى الله عليه وسلم وقال : أبشروا 
باشنصر ۴ واراد E‏ مکلمنا عضل و السار ه ان اليهود غدروا کغدر هانين 
الفبيلتين : عضل والقارة . 


ونتعلم ايضا امكانية استعمال الحيلة والدهاء فالحرب خدعة كما يقول 
المصطفى بل 1 عل وسلم ٥‏ ود دمکن دعم دن پسعود بحیلنه ود هاده 
آن یحبطل احالف نزن المشرخين و اليهود ER ê‏ أريك خماطا العدو وکان سیا 


من باپ تر أجعهم شرل أن ند شه پم اأريح الم هغه والدرد ةة * 


ونتعلم كذلك وجوب بكاف المسلمين وتضامنهم وحبهم الشديد لنبيهم 
حى نفانوا فى انمام الخندق فى مده قياسية » وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
دوه لهم قى الدأب والجد والعمل >٠‏ يشجعهم ويعمل بيده معهم ٤»‏ وقد أصابهم 
ف ذلك الجهد الشديد والارهاق البالغ بالاضافة الى الجوع الذى نعرضوا 


له ٠‏ ولج يفت ذلك فى عضدهم . 


سس 4 س 


و معحزات اأرسسول 

و مما تذل على مد ی اهمد الذى کادوا سسا ۴ ډرو ده اسن اسحاق 
ف نسر دك عن أينة ل دن سعد أحتث اعمان الت ۰ د عشدی ا فأعملننی 
حفشة ون دەر £ ٹوبی وفالىت اد هیی الع أررلك وخالك عرد الله دن رواحة 
a e E le La Ua EE E‏ 
یا ية ما نوك ۶ مایت نمر بعششنی یه می ا ا وخالی 6 شال هاتیه 
فبسط له ي نم کا ب الف س بالثمر عليه فتبدد فوق النوب ¢ نم قال لانسان 
فتدة ‏ ارح ف اهل الخندق أن هلم الى الغذاء» قاجتيم الكتدق علية + 
فچعلو ا پأکلون مله و حعل دز دد 4 حتی صدر هل الخندى عد وأنه ليسةطل 
دن أطر أف الئوب ۰ 


کما روی عن جابر بن عېد الله قال + عملنا مع رسول الله صلی الله 
عله و سدم ف الخندق ١‏ فكائش عندی شويههۀه غر جد سميته ¢ ففلت . 
لو صتمناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأمرت امرأتى فطحنت لنسا 
شسيثا من عير فصنعت لنا منه خيزا وذيحت لنا نلك الشاة . 


+ 


شال فا اوتا فبك ١‏ ا رسول أله ٤‏ ئی ذد صتمت لك لسو ده 
كانت عندنا وصنعنا معها شيا من خدز هذا الشعر ١ء‏ فأحب أن تنصرف 


وأخرجناها اليه فبرك وسمى الله ٠‏ تم أكل وتواردها الناس » كلما فرغ قوم 
قاموا وجاء ناس حتى صدر آهل الخندق عنها . 


ARA AN CANE 

N N TT 
» أن أخبره جابر بأن ما صنعه من طعام یکفیه ویکفی معه رجلا أو رجلین‎ 
N O N E TY 
6 وېحعل عليه اللحم ویخهر البرده س أى يغطيها س والتنور اذا أخذ مه‎ 


mud‏ .¥ اا“ 


حثى فرع القوم وبقى بقية » فقال لامراة جابر : كلى واهدى فان النساس 


الى لون ١ان‏ المعجزات الحسة لكان لها ف اة الرسؤل : 


ا ك دة وة اغات افر کا كل غر ها دك 
وان فللا منهسا ليكفى أن يضيف الى معیار دده الشخصية الحليلة كثيرا 
من مواطن العظمة والاعجاب فما بالك بكل ما تفيض به من المعانى والمثل 3ء 


غزوة بنى قريظة : 

وكان من الطبيمى أن يهبط الوحى على النبى صلى الله عليه وسلم 
آمرا له بالتوجه الى بنى ثريظة » هؤلاء الذين نقضوا عهسدهم وتخلوا 
هن الى هدلى الله عليه وسم ى واشت القدة بل وظاحروا عذوة ليه ٠‏ 


فتد ورد فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليسه وسلم حين رجسع 
س الخندفى ووصسع الاح و ا غشسل آشأه حبریل عله النادة والسلام 
مقا ٠‏ قد وضعت السلاح ؟ والله ا وضعناه فاخرج اليهم ٤‏ قال ۰ الى ين ؟ 
ی ا کیا آل ني فيا ترج الى هل ا0 فاه ونك 
اليهسم + 


ونادی منادی النبى صلى الله عليه وسلم فى الناس ؛ لا يصلين أحد 
العصر الا فى بنى تريظة ؛ وحاصرهم النبى صلى الله عليه وسلم خمسسسا 
وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار ٠‏ وألقى الله الرعب فى قلوبهم فبدأوا 
يفكرون فى المفاوضة . 


وخاطبهم زعيمهم س وقد أدرك دقسة الموقف وخطورته س قاشلا . 
یا معشر يهود ۰ تقد نزل بكم من الأمر ما ترون وانى عارض عليكم خلالا ثلاثا › 
ر ا ا دالوا ٠‏ ما هن ال :اا ان تات ا الرجل شه 
فوالله لقد نبین لکم آنه نبی مرسل ۰ وانه الذی تجدونه فی کتابکم فتأمنون 
على دمائكم وأموالكم ونسائكم ٠‏ فان آبيتم فلنقتل نساعنا وأبناعنا ونخرج 
الى محمد واصحابه رجالا مصلتين السيوف لم نترك وراعا ثقلا حتى يحكم 


ی 
الله بينئا وبين محمد > فان أبيتم هذه أيضا فان الليلة ليلة سبتث وعسس. 


ان يکون مسحو ك و أصحابه اسك أمنو نا شدھسا فانزلو أ لعلنا نصيب من سحامسسد 


ولكنهم رفضوا هذه الافتراحات بشدة واشثوا على ملازمة حصونهم › 
ثم انهم بسد أن خامرهم اليأس لم يجدوا بدا من النزول على حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأحب النبى صلى الله عليه وسلم أن يجمل الحكم 
فیهم الى سعد بن معاذ رئيس فببلة الأوس التى كائث حليفة لبنى فريظة » 
فو افثوا على ذلك . 


وکان سسعد بن معاذ قد أصيب بسهم فى الخندق وكان يعالج منه ١‏ 
ومد دعا الله آلا يموت من جرحه هذا حثى يشفى الله نفسه من بنى فريظة › 
فاستدعاه النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقدم على حمار ١ء‏ فلما دنا قال 
النبى صلى الله عليه وسلم للانصار : قوموا لسيدكم › نم قال : ان هؤلاء 
نزلوا على حكمك . فحكم عليهم سعد بأن تقتل مقائلهم وتسبی ذراريهم “ 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : قضبت بحكم الله تعالى . وانفجر جرح 


واستئزل اليهود من حصوئهم حيث لفوا المصر الذى اسسستحقوه 
بغدر هم وخیانتهم ٠‏ وضرب معهم عنذق حیی بن أخطب زعيم بنى النضسر 
الذى ردن م السو ء وحرضهم علی الغدر و الخيانة ۰ 


و أنتهث صفحة سن صفحات الخئل والمكر والخسة 4 ولو قدر لهم أن 
بجوأ أو أن يلقوا مصبرا مشابها لصائر السابقين لهم للقى المسلمون منهم 
الكش من الکید والدس والايذاء ¢ ماذا يصنم ألنبى صلى الله عليه وىسىلم 
مع قوم يتيقنون من نبوته ومع ذلك پاجون فی عداوته ویقفون ق طرپق 
عو نه و يدحرضون عله أعدأءه ؟ 


انهم لم يۇمو ا مکادره و عتادا وحسدا من عند انفسسسهم ومثل هؤلاء 
لا علاح لهم الا التخلص منهم انقاء لشر هم وحفاظا على دار الهجرة من أن 
نظل مكانا للدسيسة والوقيعة بين المسلمين » أو أن يظل فيها مكان يطعن 


سے ۷ س 
فيه الgسلمون‏ من احالف + وقد خرب امسلمون الاجلاء فلم ډزك فل أن حعل' 


هؤلاء المطرودين يماڌون الجزبرة فسادا وكيدا ء فكان لابد من هذا الأجراء 
الحاسم الحرىء + 


وف أمر النبى صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالقيام لسعد بن معاد 
دلالة على مشرومعية القيام للقادم تكريما له » وبالتياس عليه وجوب تكريم 
أولى الفضل من المسلمين ٠‏ وانما القيام المنهى عنه هو أن يظل الرء جالسا 
والناس حوله قياما لا يس-تطيمون الجلوس »> وقد ورد فى ذلك حسديت 
سريف : « من أحب أن يثمثل له الناس قياما فلينبواً مقعده من النار » . 


أن الاسلام هو ددن التو اضسسع وشو کداكت ددن التر احم والروءة 
ومعرفة أقدار الناس »> فما علينا أن نكرم ذوى الفضل > ولكن الذى رى 
لنفضسه موضما يحب أن بکرمه الئاس من أجله هذا هو امنهى عنه » 


معرفة رسول الله صلی الله عله وسام لأصحابه آقدار هم ومنازلهم ډ 


ا وة نی الصطاق : 

کائت فى شعبان فى العام السادس الهجرى فيما يرويه ابن اسحاق 
ف دسسیر اء 4 وان کان عض کناب التب © الأفاضل درون انها کانثت ف العام 
الخامس قبل غزوة الخندق . 

وقد ذكر ابن اسحاق غزوتين ثبل غزوة بنى الملصطلق › وهاتان 
العزوتان هما غزوة بنى لحيان وغزوة ذى قرد ٠‏ وبنو لحيان هم الذين 
تلو ا عأاصم دن شارت و أصحایه ۰ 

أما غزوة بئى لحيان فكانت بهدف الثأر لأصسسحاب الرجيع ٠‏ ولكنه 
ما ان بلغهم خروج النبی صلی الله عليه وسلم لهم حتي تفرقوا فى رعوس 
الجبال ¢ ولم یظفر يهم 4 وکان ذلك ف جمادی اللولى ەن العام اوي 4 

ثم بعد عودته الى الدينة لم يقم بها الا ليالى غلائل حتى أغار عيينة 
اہن حصن الغزاری نى خيل من غطفان على لقاح لرسسول الله صلى الله 


VY 


عليه وسلم بالغاية ولوا رحلا و اروا امرأنه فلع الخدر النیى صلی 
الله عليه وسلم فثبعهم واستنقذ السرح منهم وقنل من قئل »> وكان ذلك فى 


E NEES 
خزاعة جمعوا بقيادة الحارث بن أبى ضرار وهو أبو جوبربة بنت الحارش‎ 
التى تزوحها رسول الله صلى ال عليه وسلم بعد ذلك . جمعوا جندا غفيرا.‎ 
2AN aa a Ea ON a a E 
اليهم حتى لقيهم على ماء اسمه المريسبيع وكان لخراعة > وامدتل الجيشبان؛‎ 

هزم اله لى المصطلق و شنم المسلمون أاء هم ولساءهم و امو الهم ۾ 


وقد حدث في هذه الغزوة أمور نستدعى الاشسسارة اليها بل الوقوف 


عد ها # 


ذلك أن النامقين اشتركوا فى هذه الغزوة طمعا فى الغنائم بعد أن 
لوا اراد :الضر لاعن 6 وان اتراك هة اة مدعا الوت 
فثنة كاد يترتب عليها شر كبير بين المهاجرين والانصار »› فقد تنازع غلام 
لعمر بن الخطاب اسمه « جهجاه بن سعيد الغفارى » مع «سئان بن وبر 
الجهنى » عند الماء وكادا يقتتلان » فصاح الجهنى : يا معشر الأنصار ٤‏ 
وصاح جهجاه : يا معشر المهاجرين . 


N a O No a aT 

وقال لمن معه : أوفعلوها » لغد نامرونا وكائرونا ف دارنا »> والله ما أعدنا 

وجلاببب قريش ‏ يقصد المهاجرين ‏ الا كما قيل : سمن كلبك يأكلك > 
DN SS Cas‏ 


ونفل الخدر الى رسول الله صلی الله عله وسذم 4 فأشار عمر رضی 
تحدث الناس أن محمدا يقتثل أصحابه : 


يکن ير ٽحل فيها 4 فار تحل الناسن 4 ومشي رسول الله نليم الله عليه و سام 


سے ۱۷€ س 


بو 4م ذلك ححدی امسی وليلتهم حنی صح و در ډومهم التالى حتی آذشهم 
الشمس + ثم نزل بالناس ٠‏ فلم يلبنوا أن وجدوا مس الأرض حتى وقعسوا 
نياما . ولقد فمل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك لبشغغل الئاس عن 


وجاء عبد الله بن عبد الله بى أبى يستاأذن النبى صلى الله عليه 
وسلم فی آن پقتل آباه بنغسه ان کان لابد من قتله » حتى لا ينظر الى قاتل 
ابیه فیجډ عليه فی نفسه فیفتله بأېپه ۰ فیکون فد قتل مسلما بکافر . هکذا 
قال لللبى صلى الله عليه وسلم , ولكن الى ترف به فغال له ؟ ل تيتله ؛ 
ولکن نحسن صصبته ما بی معنا , 

وأحذ أصحاب عبد الله بن بى بعد ذلك يعنفونه على ما شال . فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم لعمر ' کیف تری با عمر ؟ أما والله لو فتلته 
يوم قلت لى لأرعدت له أنف لو أمرثها بقتله اليوم لفتلته . ففال عمر ؛ قد 
والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمرى > 


هذا أمر ٠‏ وهناك أمر آخر هو حديث الامك ٠‏ وهذه قصته : فى أثناء 
انصراف المسلمين فى هذه الغزوة كانت السيدة عائشة رضى الله عنهمافى 
بعض سأنها فانفلت عقد من صدرها فراحت ثلتمسه »› فحين أذن بالرحيل 
له ف اال احا المر الكاك ها عل عار اا هة 
وعادت فلم تجد أحدا فجلست فى مكانها » وجاء صفوان بن المعطل » الذى 
خلت وراد لخن لقف اسان أن ر كرد موده حال ر واد 
فف اهاقل نزول ات الحا قل ١‏ وا ا واو 
ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وأناخ راحلته واستأخر عنها حتى 
ركبت ٠‏ وانطلق يقود الراحلة حتى لحق بالجيش » فلم تنج رضى الله عنها 
من لسان عبد الله بى أبى بن سلول وبعضهم ٠‏ وحدث أن مرضت عثب 
عودتها ولزمت الفراش ١‏ والناس يخوضون فيما أشاعه النافق عنها » 
حتي تاذى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فاثلا : 
ہا معش المسلمہیں من پعذرنی من رچل قد ہلغ من آذاہ فی آهل ہیتی ؟ فوال 
ما علمت على اھلی الا خا ؛ ولشد ذکروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا .. 


¥ س 


ا ا ی ا 


ا ی ا ا وک ا ا 
الشکلات ۰ فان اېسط ما پأمر به آی قائد س وهو معذور فی نصرفه س 
نواجهه هذه المشسكلة أن يأمر بثتل مثبرها . الا أن نظر النبى صلى الل 
عليه وسلم کان اعد من‌الوقوف عند البعلاج القريب الذي لا يحسم الأمور؛ 
بل في الإمكان أن يوغر الصدور وبثير النفوس وبفجر الفثلة »¢ لثد شسبفل 
اللبي صبلى الله عليه وسلم الئاس بالسهر المتواصل الشاق ؛ حتى اذا بلع 
مهم اللصسسب اتصسساه رل بهم فناموا وبا عقا » وکا ذلك کافپا لينسي 
الئاس ما عدث من ابن سلولي ؛ 


ثم ان حديثه لابنه المؤمن بأنه سيترفق باأبيه ويحسن معاملنه أشلج 
در هذا الاين المۋمن الصادق الارمان م وکائت شذه محاملة طيدة من النبی 
صلی الله عليه وسلم له » وف الوشث نفسه كانت افساحا لامجال أمام 
رفقاء الأب النافق ليكتشفوه على حقيقته فيصدوا عنه ويحتقروه » حتى 
فال ال خم آ0 عليه ولم لمر ٠‏ لى خففاة يوذ اك رمذت له انوف 
لو أمرت بقتله اليوم لثتلته . 


وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم حريصا على حسسسن معاملة 
أصحابه طبعا لا تكلفا » وقد بعث رحمة للمالين »> وهو لين الجانب الى 
e e N Ca‏ 
O TAT‏ 

کما کان موقف عبد الله الابن موقفا رجوليا يدل على قوة الايمان 
وثباث المثيدة والبر بصلة الايمان » ولم يشأ أن يعكر ايمانه بأدئى شىء 
وف سبيل ذلك ان يضحی بأقرب الناس اليه محافظة على عقيدته بيضاء 
تباصسعة + 

ولقد جدث بعص الرواة أن عبد الله الإبن في اثناء الرجوع الي المدينة 
بعد فزوة ئى المصطلق سبق حتي وفف على باب المدينة قبل أن بدخلهسسا 


سے ۱۷۹ س 


الممسلمون + فغلما جاء أبوه لبدځل منعه وقال له : وال لن تدخلها حتی يأذن 
لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعام من هو الاذل ومن هو الأعز ؟ 
ولم يدعه يدځل حتی اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ٠‏ فهل 
هناك دليل على محبة الله تعالى ورسوله صلی الله عله وسلم أبلع 
هڻ هذا ؟ ۱ 

ولفد أراد الله أن يختير ذبيه صلى الله عليه وسلم بحديث الاك ليظل 
نمة الفمم فى الصبير ؛ ومثلا أعلى لامؤمنين فى الاحتسساب ١‏ فلم يكن هناك. 
لون من الابثلاء يصعب على النفس االبشرية تحمله الا والئبى صيلى ال 


عليه وسلم ذاه و سدلے عله و احشسب أحر ه Î KH:‏ 


لقد ففد أحب الناس اله فصبر ۰ وأوذی ف جسده فصبر ٤‏ وآوذی ف 
عرضه فصدر و أاحنسب کان الاك محله فصسار مح 4 کان دااء حار 
وساما م ونزاثت ندر اأزوحة العفيفة ف شرآن فتلي و دتعنسسد دذلاوته ید 
الدهر . فهل هناك تكريم لمائشة أكثر من هذا ؟ ولتد صدق الله العظيم 
اذ بغول « ان الذدن هاعي! دالادت عصردة منم دوه فعا کم دل هو 
خر نکم 6 لکل آمر ۶ء مم ما کنیس من الام و الذی ٿوڏي گدره fie‏ 4 


عن شردب ل وه 7 مس طح )کان يعوله 4 ولکنه ضلع € إلإماك م فذزل 
EON ga a‏ 
الفضل منكم والسعة أن يتوا آولو الفربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل 
آذه ولسعفوا ولدمسفهوا آلا دون أن فر آله سکم والله غفور رهدم ¢ 


ووصل مسطحا کما کان يصله . 


المشاففين الأولى نزلت سورة « المشافقون » .. 


Nh 


ومن ذو ادر أالحكهة العالية ۴ غزو ه سی الصطلفى أن الفدي صلی الله 
عليه وسلم أعڌق حاریة من السبى ھی حر دردة نت الحارث سن ای ضرار 
ن ال ورو فتن ن ی کل کی ا د 


عله وسلم بايا ٤‏ یدیا 6 وکان هذا التصر شف | ف أاعتناق یذی 


الملصطلق جهيعا الاسلام » حثى قالوا : ما من امراة أعظم بركة على قومها 


من جوبرية بنت الحارث رضى الله عنها , 


يەن دى الهحدييسة : 
د تيل أن دنتڌل حهاد ال صلی أله عليه و سام أفنقالته الكدر ی نحو 


شح مک حدئت عد فر ايا أعشيتها غزو ة الحدبية أو صح الأحديدية ۰ 


ولا ياين من ' ذکر هذه السرایا على حسب ما اورده صاحت کتاب 


ۆر اليشين سسس رحمه لک ا 


عل بع اس الذي كانوا يؤذون من يمر بهم من 'المستلمين ٠‏ وقد ”قاد الركب 
بعد آن اتاق مائة من الال » ولم یلق کیدا ‏ 


س وسرية محمد بن مسلمة فى عثرة من المسلمين لتأديب الأعسراب 
بذى القصة الذين يريدون الاغارة على نعم المسلمين > ولم يعد من هذه 
E E a‏ 
ابا عبيدة بن الجراح ؛ فهرب الأجراب أمامه فياستاق تعمهم ورجع ‏ وكائت 
هذه السرية فى ربيع الأول وربيع الآخر . 


س وسرية زيد بن حارثة الى بنى سليم الذين اشتركوا مع الأخزاب 
بوم الخذدق ٠‏ وعادت السرية ببعش الأسرى والغنائم > وکاتیت فی ربیسع 
الآخر ا « 


س وسرية زند بن حارثة أيضا لاعتراض مر غریش ف طریقھ ا 


مكة ٠‏ فغنمها زيد “ وأسر جميع من فيها ومئهم أبو العاص بن ألربِيْع زوج 
( م ١۲‏ س هدي السية ) 


س ۷۸ س 


زبنب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وقد اسنجار العاص بزينب 
فأجارته واحترم النبى صلى الله عليه وسلم جوارها > فرد عليه ماله » 
EN E O E O o a‏ 
صلی الله عليه وسلم عليه زوجه . 


طمعا ف ال القوم الذى کان معه 4 ولكنه بعد أن أوف دما عد د لهل ا 
el O OE OL BE‏ 
E N e‏ 
تخوفی أن بظنوا انی أردت أن اكل أموالكم ء فلما أداها الله اليكم وفرغت 
نا لمت » 


س وسرية زيد بن حارثة أيضا فى جمادى الآخرة للاغارة على بنى 
شعلبة الذين فنلوا أصحاب محمد بن هنسل هة 4 فهربیو ا مامه 4 فاسناق مهم 
وشساءهم چ 


وسرية زيسد بن حارئثة فى رجب للاغارة علسى بنى فزارة الذين 
بشتلونه » وقد دهمهم زید ورجاله فی معاتلهم › واحاطوا بهم › وتتاوا متهم 
جمعا كبيرا » وأسروا بعضهم وفيهم امرأة افتدى بها النبى صلى الله عليه 


س وسرية عبد الرحمن بن عوف فى شعبان مع سبعمائة من أصحابه 
لغزو بنى كلب فى دومة الجندل وكانت وصية النبى صلى الله عليه وسلم 
لهم : اغزوا جميعا فقاتلن من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغفدروا ولا تمثلوا 
ولا تشثلوا وليدا ٤‏ فهذا عهد الله وسرة نبیه فيكم . 


وحن وصلوا اليهم دعاهم عبد الرحمن الخ الاسلام ىسىسسام ردیس 
الثوم الاصبع بن عمرو وکان نصرانيا ٤‏ وأسلم معه جمع من شومه › ورضی 
اا ا ا 


— ۱۷۹ سے 


سعد بن یکر بدك لاھم کانوا يحسعون الجيوشس مساعدة يهود خبدر 
على حرب المىسلمين وقد عاد على ومعه كمسسمادة تعر و ألفا اة ہا 
الرجال فكانوا ثد تفرقوا بددا خوفا ورعبا . 


س وخرح خمسة من الخزرج بقيادة عبد الله بن عتيك الى خيبر > 
وتمکنوا من قئل أیى رافع سلام بن أبى الحقيق اللقب بتاحر أهل الححاز »> 
وكان ذا ثروة طائلة يسيطر بها على قلوب البهود ٠‏ ويؤلبهم على عداوة 
المسلمين وحريهم ٠‏ وبقتله تخلص المسلمون من عدو لدود ٠‏ وقام الخزرج 
بعمل عظيم يضسارع عمل الأوس الذى سق ی تخلصهم من کعب بن 
الأشرف » وقد کكسرت رجل ابن عتيك فى أثناء عودته من هذه اله »› 
مسح عليها الئبى صلى الله علپه وسلم فکانه لم يشتکها قط . 


س وسرية عبد الله بن رواحة فى ثلاثين من الأتصار الى خير أيضا 
لاستمالة أسير بن رزام الذى تولى زمامة اليهود بعد كعب ٠‏ وكان قد بلغ 
المسلمين أنه يحرض غطفان عليهم » وقبل أسير أن يسير مع المسلمين فى 
ثلاثین یهودیا الى النبی صلی الله عليه وسلم تابا مما حدث حتی یامن مل 
اهله ودیاره » ولکنه ف‌الطريق غدر واراد أن يتل ابن رواحة فقثله مبدا 
وقتل من معه ۽ 


س وف شوال وفد جماعة من عكل وعرينة فأظهروا الاسلام »> وكانوا 
سقاما فغالجهم التبى صلى اله عليه ويلم »> ولكهم لم يحفظوا النمة 
فافاروا عن راغ ممن ففطرة و اساقا الال عا الي حل ا 
عليه وسلم کرز بن جابر الفهرى بأن يلحق بهم فى عشرين فارسا > فلهقوهم 
وأعادوهم الى المدينة فقتلوا جراء خبانتهم وغدرهم › وطبقت عليهم الية 
الكريمة ( انما جزاء الذين يحاريرن الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
ان يقتلوا أو يصلبوا او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » المائدة ۲۲ . 


س وحاول ابو سفيان أن يكلف رجلا يغتال النبى صلى الله مليسه 
وسلم ٤‏ ولكن النبى عرف ما فى ذهن الرجل حين راه فى المسجد ؛ فقال له : 
ما فاك ١‏ قاعطري الرخل وم الو الى كان تة + حا 
وأسلم , لقد عصہه الله کہا وعده پذلك . 


سے ۸۰ س 


E E E 

للاقتصاص من ابی سفیان جزاء عمله » ولکن الله أراد بأبی سفیان خرا 

فنجا من الرجلين ليكون أول من يسلم ببده مفاتيح مكة للنبى صلى الله 
عليه وسلم وذلك يعد آن اسلم فى الطريق الى فتح النبى لها .. 


السرايا يمثابة الاعلان الجرىء لقوة المسلمين حتى لا يعترض طريقهم أحد 
مسالمين أو محاربين . 


شسزوة الحديدية ٠:‏ 
ثم جاعت غزوة الحدببية بعد تلك الأحداث ٠‏ وكانت فى ذى الضتعدة 
ستة ست من الهجرة > ويطلق علبها صاح الحديببة نظرا للنثيجة التي 


وشصة هذه العزوة ملخصة من كب الس © أن ا صلی الله عليه 
وسلم اعدن آنه درد أد اء االعمرة 4 شدلوه عر کسر من المهاحردن و الاأنصان 
ډغدر عدد هم بالف و أرسعمائة 4 و أحرم دالعمر هة ف الطریق 4 وناق A‏ 
الهدى دلالة شا آله لم یخرج محاربا ٤‏ پل حرج معظما لله وىيته ١‏ 


وق انناء الطريق بلغه أن قريشا جمعت له جموعا غفيرة لتمنعه من 
دخول مكة » فغير طريقه المعتاد وسار بين الشعاب الصعبة الشاقة حتى 
وصل الى مكان يسمى الحديبية وهنالك بركت راحلثه ٠‏ فتال المسلمون : 
لقد خلأت القصواء س أى حرنت ناقته المسماة بالقصواء وبركت بغر علة 
س فقال عليه الصلاة والسلام : ما خلأت وما ذلك لها بخلق ولكن حسسها 
حاسں الفیل ۰ والذی نفسی بیدہ ما تدعونی فريش لخصلة فيها تعظيم 
حرمات الله الا أجبتهم اليها . 


وكان بالمكان الذى نزلوا فيه عين تسسمى عين الحديبية وهى. قليلة 
الماء لم يلبث المسلمون أن نزحوه فنزع النبى صلى الله عليه وسلم- سهما 
من كشانته وأمر بأن يوشع فى العين فضفاض الماء وما زال يفيض حثى صدروا' 
ملس ر ) 


عت |۸| س 


وجاء بدیل بن ورقاء الخزاعی فی فر ممه یقول : ائی ثرکت کعب بن 
لؤى وعامر بن لؤى نزلوا مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل . يتقصد 
خرجوا ومعهم ما يحتاجون اليه س وهم مقانلون وصادوك عن البيت »> فةال 
Ca la na a‏ 
وان قريشا قد نهكئهم الحرب وأضرت بهم »> فان شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا 
بینی وبين الئاس فان آظهر فان شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس 
فعلوا والا فقد جموا س استراحوا س وان هم بوا فوالذی نفسی بیسده 
لأقائلنهم على آمری هذا حتى تنفرد سالفنى ٠‏ ولينفغذن اله أمره . 


فعاد بدبل بذلك الى قريش . فجاء عروة بن مسمود ليفاوض النبى 
صلی الله عله و سام ه فرای ما هاله من أمر اللي صلی الله عله وسسلم 
ومکانته بین أصحابه › رأآی قوما يتسابتون فی افندائه یکل ما یملکون › 
وبتنافسون فى التقرب اليه بكل ما يقدرون ٠‏ ولم يملك الا أن يتول لقريشس 
حان عاد الهم ی شوم تد و فلت ي الوك ووفدىت عي دصر کسر ي 
E E E N E ET‏ 
محمدا »> وانه قد عرض عليكم خطة رشد فاتبلوها .. 


وعادت فریش فأرسلت سهیل بن عمرو ممتلا لها فی كتابة عهوسد 
الصلح بين المسلمين وقريش ٠‏ وكائت خلاصة هذا الصلح أن يعود 
المشامون ف عانهم هذا فلا ببخلو ا مكة ولمم ان برها ف العام القاده 
ولیس معهم الا السپوف فى قرابها . وآنه لا يأثى رجل من المشركين الى 
الئبى وان كان على دين الاسلام الا رده عليهم وأنهم لا يردون من يأتيهم من 
المسلمين » وأن الحرب نوضع بين النبى صلى الله عليه وسلم والمشركين 
عشر سنین ۰ وانه من آحب آن یدځل فی معقد قریش دخل فيه ومن أحب أن 


يدخل فى معتد المسلمين دخل فيه . 
فانضمت خزاعة الى عهد المسلمين وانضمت بكر الى عهد تريش . 
چ 
امسلمون والصلع ٠‏ 


ولم يرض هذا الصلح كثرا من المسلمين » فانهم كانوا قد تهيئوا 
لذخول :مكة الت يشتاتون الها ٠‏ خاصة وانهه يعوا ان التب طن اله 


ت 


غليه وسلم رای فى منامه انه دخل مكة فتيقذوا من ذلك لان رؤیاه حق . كما 
أن نصوص الصلح فيها مساس - من وجهة نظرهم س بعزة هذا الدين 
الذى يعتنةونه حتى قال عمر بن الخطاب لانبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الست ذبى ا E‏ ا چ و ونا اى 
باطل ؟ قال : بلى . قال : لبس قتلانا ق الجنة وفنلاهم ف النار ۶ فال : 
بلى . قال : ففيم نعطى الدنبة فى ديننا اذن ؟ قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : آي رسول الله ولست آعصيه وهو ناصرى . قال عمر ٠‏ أولسست 
کنت تحدٹنا اننا سنای اأ يت نطوف به ؟ فال : بلى ٠‏ أفأخبرنك آنك تأتيه 
فى عامك هذا ؟ فال عمر : لا ١‏ قال : فانك آنيه ومطوف به . 


و طلد انی جل | عارك وسلم ەن أ ص حاب أن بذحرو ا ويحلثوا 
فوجمو ا 4 فأدذر د للك مشیم ¢ وحشی علیهم من غضب الله ۰ فاشکارت عليه 
نذحر يدنك وددعو حالقك فيحلئك > فغعل ذلك ١‏ فما بقى أحد من المسلمين 
1 بفعل ما فعله رسول الله صلی | لله عل وسلم 4 

ديعسة افر ضف ران : 

مخ اا ها الف ما بقارن هة الر توان 


اذ وبايعونك نحت الشسجرة ) . 


و ىدى هذه البيىة أن ال صلی الله عليه وسلم کان فك ااعف تل 
يأخذ ددد أصحايه الو احد تلو الآخر بایعو ده ل الوت تم خد ف النهاية 
نید نتسه وغال E:‏ عن عثمان ٿم عرف الشوم نسدد ذلك أن شسساشعة فتل 
عتمان غير صحيحة . 


وف د ه الىغزو هة زات سور الفضح ال ددشم بالنصم 6 ونشنی علی 
موقف المؤمنين الصادقين كما تنعى على المناشةين والمخلفين موقفهم وتخاذلهم؛ 


ت 


وتش الى الحكمة الجليلة التي تجلت فى موقف الئبى صلى الله عليه وسلم 
وموافقته على هذا الصلح دون دخول مكة » وتصدق النبى صلى الله عليه 
وسلم فى رياه ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام 
ان شساء الله آمنین محلقین رعوسکم ومقصرین لا تخافون > فعلم ما لم تعلموا 
فجعل من دون ذاك فتحا قرییا س هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودين 
الحق ليظهره علي الدين كله وكفي يالله شسهيدا )) الفتح ۲۷ ١‏ ۲۸ . 

حكمة عالية : 

لقد كان هذا الفتح مقدمة كبرى لفتح مكة »> وهو وان كان المسلمون 
لم بتنبهو ا لحکمته الا مۇخرا الا آن حکمته بدأت تظهر شیا فشا ٤‏ حتى 
ادرك المسلمون أن النبى صلى الله عليه وسلم يدرك ما لا يدركون ويتوقع 
ما لا يتوقعون . 


اانه جا ال ي ا وات هار اکر 
ترول عن قلوب الكفار فيتفهمون الاسلام على حقيثنه › لقد انهار طغيان 
قريش الذي كانت تنسلط به على الرقاب وتحول به بين الئاس وبين مجرد 
التفكر ؛ ويكفى أن يسلم قائد عظيم كخالد سن الوليد وكعمرو بن العاص ٠»‏ 
نتيجة لزوال الحائل البغيض الذى كان يحول بين المشركين والتدبر فى هظمة 
هذا الدين › لقد كان القتال وحميثه وآئفة الكفر تستولي على عقولهم › 
أما الآن فقد وضعت الحرب اوزارها » فعلى ذوى المتول ان يعيدوا النظر 
فى موقغهم ويناقشوا أئفسهم ويصححوا خطواتهم . 


ولشد ثٿځلي عن فردشس بهذا الصاح حلفاؤ هیا فلم يعودواً يارو نها 
على حرب المسلمين كما كانوا يفعلون . 


ان النصوص النى ظنها المسلمون اجحانا بهم لم تكن فى حقيقة الأمر 
الا فى مصلحتهم ومسايرة لأهدافهم » فما مليهم ان يرجموا هذا العام 
الى المدينة على أن يمودوا فى العام القادم ليدخلوا مكة آمنين غير متوجسين 
من عدو هم أو محنسبين لغدره وحربه ١‏ فيكمل بذللك تقربهم الى الله وتفرغهم 
لعبادته دون أن يشفل بالهم شىء غير ذلك . 


ا ن 
E TT EE‏ 
مل المشركين الین المسلمين ډردوده ولو کان د آسسسسلم 4 وأما ن ذد هب 
مں اسمن ال المشركین ل ډردو داه 6 فد أشسار النتئ صلی الله عليه 
وسلم ا کی مو افده فالا ٠‏ ائه من د هشب ف اليهم فأبعسده الله ٤‏ 


ومن جاء منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا . 


أجل > فما حاجة المسلمين برجل لم يشعمق الايمان فى داخله »> 
ل هى اقرا الى ار ج ا اا ى ا ا ود ا 
lo. N a La‏ 
آبو جندل بن سهيل بن عمرو ہے وسهرل اذ ذاك سسفرر قریش فی کنابة 
الصاح جاء أبو جندل يرسف قى أغلاله يريد أن يلحق بالمسلمين “٠‏ 
E CSS a lg E a ES‏ 
ا ل که ال 
و ا ا كول اضر ولف ان اه حال اك وا ك 
من المستضعفين فرجا ومخرحجا ؛ انا أعطينا القوم عهودا واا لا نغدر بهم .. 


و اپناع المسلمون المرارة وسکنو ا 4 وجاء سعد داك اليئ امدينة رجل 
آخر من قریش اسمه آبو بصیر » فارسلت قریش فی طلبه رجلین پستردانه » 
فیس لهه ال صلی أ لله عله وىسىلهم اهما 4 ولکن المرارة ف KE‏ المرة 


أصبحث شصة > 


الا أن الله أراد أن يجلى للمسلمين الحكمة العالية فى تصرف رسوله 
سيغه وقئله » وفر الآخر ٠‏ وكان ذلك ف مكان اسمه « ذو الحليفة » , 


و عاد أبو بصي الى الئبى صلى الله عليه وسلم لیقول له : یا نبی الله » 
شد والله آوف ذمتك ٤‏ فد رددتنی الیھم فأنجانی الله منهم ٠‏ ولحق أيو بصي 
بسناحل البحر ولم يلبث أن لحق به أبو جندل أيضا » وأصبح المكان الذى 
لجا اليه مثابه للمسلمين من أهل مكة > ثم أخذوا يتربصون بعير قريش 
يقطعون .عليها الطريق » ويقتلون من فيها ويغنمون فيها ؛ فاشتد الآمر 


شرن حتی ا ر الى النیی کا اله عله وسلم من ددانشد ه آله و الرحم 


س ۸۵ا سے 


ان يقل ھۇلاء ألشاردن ' عذده جئی نسام لها تحار دها وأهلها ُ ويذلك أعطت 


وبذلك تنبه المسلمون الى ان نظر النبى صلى الله عليه وسلم أسبق 
من نظرهم وأبعد » وأن ثصرفه انما هو محروس بالعناية الالهية التى تسدده 
ووچ :2 


دور كريم لأمرآة : 

ولقد برز دور الرأة واضحا حين أشارت آم المؤمنين أم اة 
رضى الله عنها على النبى صلى الله عليه وسلم بأن ينحر هديه ويحلق رأسه 
ليفعسل المسلہون فعله ويحذوا حذوه > وكان رأيها خيرا وبركة فأذهب 
N Nl Ig O a‏ 
Os Tg CRA O EE OS‏ 
I E E BT‏ 
كريمة تعثز بجناحيها معا » وقد عرف الاسلام للمرأة حتها وأنصفها وكان 
أول من يعتز بمشورتها فى عظائم الأمور ٠‏ تلك هى سماحة الدين وعظمته إ. 


أفسح الاسلام صدره للمرأة وأشركها فى الغزو »› الى درجة أن الثبى 
صل الله عليه وسلم کان يقرع بين نسائه حڀن يغزو ۰ فايتهن أصابتها 
القرمة خرجت معه › ولم يكن خروج المراة فى الغزو سلبيا ولكن كانت تقوم 
بعمل ایجابی > يدل عليه موقف نسيبة بنت كع فى غزوة أحد > وما یرویه 
GC Us ES‏ 
قالت”: اتيت زسول الله ضلن الله علية وسلة فى تسوة مت غفار 4 فخلنا 2 
يا-زسول الله > قدا أردنا أن تخرج معك الى وجهك هذا س وهو يس 
ا و ص ر و ی ا ا 
على بركة الله . قالت : فخرجنا معه . 


هب کریم : 
من جانب المسلمين للنبى صلى الله عليه. ولم ٠‏ فقد أخبرهم بأن المسلمين 


س ۱۸٦‏ سه 


ينشافسون فى محبته ويتسابقون الى التبرك بآثاره ؛ مهم يبتدرون ما تبقى 
من وضوئه للانتفاع ببركته . والتوسل باآثار النبى صلى الله عليه وسلم 
وجاهه أمر مشروع لا ینکره الا کل من سدت ف وجهه نوامذ محبة النبى 
صلى الله عليه وسلم > وقد أآورد الترمذى والنسسائى والبيهتى وغيرهم 
عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه أن رجلا أعمى جاء الى النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهم جلوس معه » فشكا اليه ذهاب بصره ¢ فأمره بالصير ٤‏ 
فقال : ليس لى تائد وقد شق على فقسد بصرى › فقال : ائت الميضأة 
فتوضا » ثم صل ركمتين » ثم .قل ٠‏ اللهم انى أتوجه اليك بنبيك محمد نبى 
الرحمة ٠‏ يا محمد انى توجهت بك الي ربى فى حاجتى لتقضى لى ؛ اللهم 
شفعه فی . وق بعض الرواہات تیاده ۰ فان كان الت ئل ذلك حب آئ ان 
کان لك حاجة س قال عثمان بن حنيف ١:‏ فوالله ما تفرق بنا المجلس حتى دخل 
علینا س آی الرجل س فكان بصيرا(ا) . 


غزوة خیبر : 
وهذه الغزوة التى أشار اليها القرآن الكريم بقوله فى غزوة الحديبية : 
(( فحعل ون دون ذاك فتها قرا )) ۰ 


كانت فى المحرم من السسنة السابعة للهجرة » وهذا حديثها مختصرا : 

كان يهود خيبر من أكثر المثيرين للأحزاب ضسد المسلمين فى غزوة 
الخندق ؛ وظلوا بؤلبون الأعراب على حربهم › فكان لإبد من التخلص منهم . 
وكانوا يبتحصنون فى حصون قوية متعددة تبمد من المدينة بمائة ميل . 


و ی ای د اوی تو مه ا 
O O O ET‏ 


وطال مد الهصار هذ ه الحمصون المننشية حنی انی الى صلی الک 


iê 


(۱) راجع فقه السيرة للبوطى ص ۲٠۲‏ هامش . 


— AVY — 


ا المسلمين ليس ف عزمهم العودة دون فتح م وق ابل امسلمؤن فی فتح 
حصون خببر بلاء حسنا على الرغم من تفانى اليهود فى الدفاع عنها . 


وحين طال بالمسلمين الانتظار قال النبى صلى الله مليسه وسلم : 
لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسسوله لا يولى 
الدبر يفتح الله على يديه . قال عمر س فی بعض الروایات س ما تمنیت 
الامارة الإ فى هذه المرة » ولكن لكن النبى صلى الله عليسه وسلم استدعى 
ی ای ات رو وی ل ا عليه وسلم فی عینیه 
ا لوف اکن ا ا و و ا 
سيفه » ثم قال : اللهم أكفه الحر والبرد »> فوالله لأن يهدى الله بك رجلا 
واحدا خير من حمر النعم ؛ وقاتل على رضى الله عنه حتى كان الفتح 
على يديه ٤‏ وغنم المسلمون كل ما فى الحصون من أموال . 


روی این اسحاق عن آبی رافع مولی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ٭ خرجنا مع على بن آبی طالب رضى الله عنه حين بعثه رسول 
فضربه رجسل من يهود فطاح ترسه من يده » فتناول على عليه السسلام 
ایا کان عي الحصن فٿترس به عن نفسه » فلم پزل ف يده وهو .بقاتل 
حتي فح الله عليه » ثم القاه من يده حین فرغ » فلقد رآیتنی ف نفر سببعة 
معي أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نغلبه ,. 


وليس هذا بغريب فقد قلب الله الأعيان فى يد على اسنجابة لدموة 
النني صلي الله عليه وسلم له » فأصبح ما يثقسل حمله ف يده خفيفا ؛› 
وتلك ك الله لأوليائم امخلصين . 


I LL CANE Saa EIS 
امرف اهلها ارال ووا © وحن الى لى اله به وس‎ 
دماءهم » فوافقهم على 'ذلك › ثم سالوه ان تبقی خببر تحت أیدیهم يعملون‎ 
فيها ويزرعون ارضها ولهم شطر ما يخرج منها.» فقبل رسول الله صلى الله‎ 

عليه وسلم. ذلك ۽ علي آنه اذا شاء أن يخرجهم منها خرجوا + 


۸۸ سه 


٠‏ ولد سبيت فى هذه القزوة هة نک کی یی اآخطت ز غيم 


یی الذنضر 4 وأعتنفها الذرى لی اله عليه وسىلم وتزوجها ۰ 


ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فى خيبر من مكيدة امرأة يهودية ٤‏ 
طبخت له شاة مسمومة » وأعلمه الله بذلك » فلم يأكل منها » وكان صاحبه 
کی ی اا د ا هات ا وحن ارت اة اها ان 
صلى الله عليه وسلم : لم فعلت ذلك ؟ فأجابت : قلت ان کان نبا فلن يضر ه 
وان كان كاذبا أراحنا الله منه » فعفا عنها صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : 
کف ا ن اا و ا ا ا 
لآن الاسلام يجب ما قبله . 


قدوم موساجرى الحيشة : 

ا ا و ن ا 
ةواسق ن بن ای طالب 
رضى الله عنه » ففرح التبى صلى الله عليه وسلم بمقدمهم وبمتدم جعفر 
خاصة ۰ حتی قال : ما آدری بأیهما أغرح بفئنسح خیبر أم بقدوم جعفر ؟ 
وقد سر جعفر بترحيب النبى صلى الله عليه وسلم بمقدمه حتى قام يرقصس 
ا 


اتأملات ف الفزوة : 
اھ کات کر کی اا ا ای ا ا ا کر 
فى اناق > وانه وجب التبشير بهذا الدين حتى يظهره الله على الدين كله › 
زلقد كانت هذه الغزوة من قبل الحرب . الوقائية الضرورية التى يلجا اليها 
القواد تامينا لدولهم قبل أن يفاجئهم العدو . فالمسلمون كانوا لن يهد لهم بال 
طالا اليهود شوكة فى جوانب الجزيرة العربية يؤلبون اهلها على الدعوة 
الاسلامية . ) 
وفى هذه الغزوة معجزة صريحة للنبى صلى الله عليه وسلم حين تفل 
فی عین على رضی الله عنه فبرأت باذن الله ؛ وفى نهانه من الشاة المسمومة ٠‏ 
ولیس من شك فی ان هذین دلیلان على نبوته صلى الله عليه ولم وعلى 


س ۸۹ س 


أن الله مۋيده وناصره وعاصمه : كما أن فيهما شهادة لعلى كرم الله وجهه 
مالكر اأمة ورفعة المنزلة حين شال النبى صلى الله عليه وسلم : لاأسلمن الراية 
E E E O OOS O a E‏ 
الصحابة جميعا لهذا التكليف الذى ئى على نفرير غاية فى الشرف والرفعة › 
فكان على هو الجدير بذلك . وهذا اليدان هو الذى يجب أن يتشافس فيه 
اا 


وف فرح جعفر الذی جعله ینراقص طربا استدلال على جواز الاهتزاز 
عند غلب الوجد بدافع الحب لله ولرسوله والتشوق اليهما ٤‏ بشرط الصدق 
فى ذلك وعدم الرياء ٤‏ وصدق الله تعالى اذ يقول : ( فل بفضل الله وبرحمته 
فبذاك فلیفرحوا هو خر مما يچمعون )» يونس ٥۸‏ › فان فرح الۇمن بال 
وطربه برضاه عنه » ولد تنبه الى هذا الاسننتاج الامام N‏ 
ألأنف > حث قرر آن تحجال جعفر فی حضرة رسول الله صلی ٣ا‏ ليه 
A ay‏ ا اللذين 
يتواجدون حتی يحملهم لك الوهة على ان جرقضو اة وداد الان كما ات 
هو الصدق والاخلاص وحسن النية . 

وکان فتح خيبر. ايذانا بفتح فدك ٤‏ وهو حصن قريب من خيبر کان 
يقیم به يعض اليهود › جاء أهله الى النبى صلى الله عليه وسلم تا 
على أن يحقن دماءهم ويتركوا الأموال > وظلت فدك خالصة لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم یمول منھا صغار بنی هاشم ویزوج ایاماهم ٥‏ کہا کائت 
أيضا ايذانا برضوخ اليهود فى تيماء لأداء الجزية على أن يظلوا فى بلادهم 
آمنین » وحین رفض يهود وادی القری الاسئسلام كما استسلم غير هم 
حاربهم النبی صلی الله عليه وسلم حتی استسلموا . 

وبذلك أصبحت الجزيرة العربية وقد انقاد يهودها جميعا للمسلمين 
SN N AS‏ 


باتهم مبشرین آبدین. الله : 


س 


اسسلام خاد بن الوليسد : 


وأشرق صباح يوم واذا بخالد ينطاق فى طريقه الى المدينة ليعلن 


وفروسية ومنزله ف شومه . 


وتستقبل المدينة الفرسسان الثلاثة ٠‏ فيغرح النبى صلى الله عليه وسلم 
بلشائهم › ويتول للمسلمين ١‏ رمتكم مكة بافلاذ أكبادها > وقال لخسالد 
اسن الوليد ؛ الحمد لله الذى هداك قد كذت أرى لك عقلا رحوت ألا يسلمك 
الان كر 6 فل عا ا رتل اه دع ا ا ر ن 
التى كنت أشسهدها عليك ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : الاسسلام يقطع 
ما شبلة # 


رحلة الاسسلام الى الخارج : 

كانت أول رحلة للاسلام خارج الجزيرة العربية مصاحبة للمهاجرين 
الى الحبشة . وقد عاد لاء المھاجرون ہہ کہا علمنا بعد فتح خیبر س 
E TE O ET‏ 
ا ی ا E‏ 
الى المموك والامراء . 


AS SR e EE E A 
الجزيرة العربية عن طريق السرايا التى يبعثها النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
لاخضاع المتمردين > ففد قاد عمر بن الخطاب تلائثين مقاتلا الى مكان أسمه‎ 
وقد هرب‎ ١ تربة » يقيم به جمع من هوازن يظهرون العداوة المسلمين‎ « 

فا الك كل انل اه كر 


وقاد بشير بن سعد الأنصارى سرية لقدال بني مرة > ثم سار بعده 


ا 


اور اه ادان شی ت و ا 
وقتل منهم من فقتل وأسر من اسر > وف هذه السرية فقتل أسامة مشركا نطق 
بالشهادة ۰ فظن آنه نطق بها تعوذا من القتل »> وقد آخذه النبى صلى الله 
عليه وىسلم على هذه الفعلة » وئزل فيها قوله تعالى : (( ولا تقوآوا لن القى 
اليكم الىسلام لست مۋمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مشانم کثړة )) 
اللا ۹ 


حرضوم عيينة بن حصن ولم يظفر الا برجلين أسلما ولكثه عاد بغنائم كثيرة . 


هذه السرايا كانت تأديبية فى الجهات القريبة من المديئة خثى يضسين 
المgىسلمون‏ الهدوء والاأمنڻ ۾ 

a a O EE N a 
اٿسمو ا بالحكمة ورداملة الجأش و الشصاحة و حسن التصر ف مصداقا لتو‎ 
: الشساعر الحكيم‎ 


الى قيصر ٠‏ 

واختير دحية الكابى رسولا الى قيصر ملك" الروم ٠‏ فحمل كتاب التبى 
صلی الله عليسه وسلم اليه فقراه فی جمسع من تومه > وکان فى نهايته " 
« يا اهل الكتاب تمالوا الى كلمة سواء بيذنا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك 
به سینا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا 
بانا مسلمون )) وهذه آية من سورة آل عمران ختم بها الثبى صلى الله عليه 
وسلم کتابه . 

ونصادف أن کان ابو سفيان مع رهط من قريش فى تجارة الى الشام ٠‏ 
فاستدعاه قيصر ليساله عن النبى صلى الله عليه وسلم »+ ووجه اليه عدة 
اسئلة منهسسا ٠‏ 


سا نسسپ الرچل فیکم ؟ قال اہو سفپان ‏ ھی فینا ذې تسب 0 


۹١‏ س 


فال قيفر ١‏ هل فك بهذا اقول لحد منك قله ا كال ل 

قال قبصر : هل کلتم تنهمونه بالکذب قبل أن بتول ما قال ؟ قال 

قال قیصر : هل بتبعه اشر اف الناس آم اؤ هى ؟ قال ۰ ضعفاۇ هم . 

قال شیصر : هل يزیدون آم ينتصون ؟ أجاب ابو سفيان ۰ بل يزيدون . 

قال قیصر : هل عدر اذا عاهد ؟ قال ايو سفيان : لا » و الآن 
قى ذمة لا ندرى ما هو فاعل فيها . 

قال قیصر : هل فاتلتموه ؟ شال : نعم . شال فيصر ۰ نكيف حربکم 
مفه ؟ قال ٠‏ الحرب بيننا سجال , 
ولا تشرکوا به شیا » وینھی عما کان. يعبد.آباؤنا » ويآمر بالصلاة والصدق 
الا و اوا اد واد ا ب 

انف اخابات ابي سيان كاية اشام يسن بان مرسل الاب 
E E O PN A TTT‏ 
وننسعون ا شال عیسی أدن ردم ؟ شالو ا وماذاك ادها الاك قال تددعون 
Ea a a‏ 
وملکه فسسکتهم 4 ئم شال E‏ فلت کم ہما غات لأخبركم وآنظر كرف صلابتگم 
فی دینکم 4 فقد رأیٹ منکم الذی أحب »> فسجدو! له 


أل کنرئ یدعوه فی کتاب أرسله سسس ا الاسلام ¢ ولکن کسر ی 
لم يحسن استقبال الرسول ومزق الكناب ء وحين بلغ ذلك رسول الله 
صلی الله علیسنه وسسلم. قال : مزق الله ملکه » ولم پکتفه کسری ذلك > 


MH 
باذان » يأمره أن ييمث رجلين الى الئس‎ ١ بل ارسله الى عامله على اليمن‎ 
صلى الله مليه وسلم لباتياه به » وحين تدم هذان الرجلان الى الئبى صلى‎ 
الله عليه وسلم وبلغاه ما أمرا به لبسم وقال : بلغا صاحبكما أن ربى فقتل‎ 
ربه ګسری فى هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها ؛ وكائك ليله الثلاثاء‎ 
لعشبر لپال مضين من جمادي الأولى سنة سبع » ورجع الرسسولان الى‎ 
, وحين نحتق منڼه اسلم هو ومن سعه‎ ٠ پاذان » فاخېراء پؤلك‎ « 


الى اہی بصری : 
بصرى ٠‏ وفى الطريق اليه قابله شرحبرل بن عمرو الغسائى فقتله بعد أن 
عرف وحهنه ¢ ولم يقتل لرسول الله صلی الله عليه وسلم رسول غر هة + 


الى آمے دمشق ۰ 
الحارث بن آبی شمر » وحين قرا كتاب النبى صلى الله عليه وسام رمی به 
الى الأرض > وثال : من ينزع ملكى منى ؟ وهم بارسسال جيش ل(حاربة 
المسلمين »> ولكن قيصر ثناه عن ذلك )› فرد أمير دمشق ( شجاعا » 
پالحسنى . 
الى ملك اابحرين ٠‏ 
وکيل ا ن لحف كاه الى ا ا0 اة وة ان 
المنذر بن ساوى ملك البحرين » وكان النذر رشيدا موفقا ؛ رحب بالاسلام 
حين بلغه . قال له العلاء ١‏ يا منذر انك عظيم العقل ف الدنيا فلا تصغرن 
عن الكخرة » ان هذه المجوسية شر دين » ليس نفيها تكرم العرب ولا علم 
أهل الكتاب ٠‏ ينكحون ما يستحيا من نكاحه » وياكلون ما يتنزه عن أكله ٤‏ 
ويعبدون فى الدثيا نارا تأكلهم يوم التيامة »> ولست بعديم هقل ولا رآى ٤‏ 
فانظر هل ينيغى لن لا بكذب فى الدنيا الإ نصدقه ؟ ومن لا يحون آلا نأتمنه ؟ 
ذو مقل ان يتول : ليث ما مر به نهی منه » او ما نهی منه اہر به “ أو 
( م ١۴‏ س هدى السيرة ) 


س ۹ — 


ليذه زاد ق عو ه أو نص هن عقانه »¢ أذ کل ذاك ونا أمنية ُهل العشسل 
زر غل اظن 


ر > 


اذى الأو فقس 

وکان وسول اسول الله لی أله عایه وسسلم ا المذوشس حاکم 
ARE a SEE AE Rg a‏ 
ورد ردا حس ا وآرس.ل ال الذیى صلی الله علي وسىلم هدية کريمۀ + 


خالفه وأخرحه ەن دده أحاب حاطب بقوله شا مع عیسی و شد اخ دہ 
قومه ليفتلوه أن يدعو الله عليهم فيهلكهم ؟ 


فقال المتوقس :۰ احسئت ۰ آنت حكيم جاء من عند حكيم . 


ثم قال حاطب لليقوقس : ان هذا النبى دعا الناس فكان أشسدهم 
عليه فريش وأعداهم له اليهود وأقربهم منه النصارى > ولعمرى ما بشسارة 
موسی بعيسی الا كبشارة عيسى بمحمد › وما دعانا اياك الى القرآن الا 
كدعائك أهل التوراة الى الانجيل >٠‏ وكل نبى اأدرك قوما فهم أمنه نحق 
مليهم أن يطيعوه ٠ء‏ وأنت ممن أدرك هذا النبى ٠‏ ولسنا ننهاك عن دين 
المسسيح ولكنا نأمرك به . 


الى متكي عمان : 

وكان عمان يحكمها أخوان هما جيفر وعبد ابنا الجلندى » وحمل 
E CTT TE O E‏ 
عمرو لقى عبدا أولا » فسأله عما يأمر به النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فقال : انه يأمر بطاعة الله عز وجل ٠‏ وينهى عن معصبته ٠‏ ويأمر بالبر 
وصلة الرحم »> وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر وعن عبادة 


س ٥‏ س 


الححر وألأوئثن و اأصليب 6 فغال عد و أحسن هذا الدين ولو کان ای 
یتابعنی لرکبنا حتی نؤمن بمحمد ونصدق به . 


الننى صلى الله عليه وسلم على حکم قومهما . 
الى ملك اليماہة : 
N e AEA OR‏ 


واجمله ۰ وآنا شاعر قومی وخطیبهم » والعرب تهاب مکانی ٤‏ فاجعل لی 
نعضس الامر أسعك » 


O O 
من الأمر ما فعلتث 4 باد وباد ما ف يديه ¢ غلم يرث أن ا‎ 


واو لم يشترط ذلك لولاه النبى صلى الله عليه وسلم على قومه فقد 
کان پولی على کل قوم قبلوا الاسلام کبرهم . 

الى ملك الحيشة : 

و أرسل الى صلی آله عله وسلم ال النجحاشى مك الحيشة صمرو 


ومن خلال ما مر بنا من هذه البعوث التى تبعتها بعوث أخرى كثيرة 
ندرك أن النبى صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ريه كما أمره ١‏ فقد بعثه 
الله الى الئاس كامة بشرا ونذيرا ؛ وغد أوف ذمته وأدى أمائته ؛ وكما 
رأينا فان بعض الاوك رد ردا حسنا > وبعضهم أساء التصرف ورد ردا 
قبیحا ٤‏ کما حدث من کسری ومن الحارٿ بن أبی شمر ٤‏ وبعضهم کان ی 
فهاية الحمق فثتل الرسول » 


آنا حميعسا نشهم من ابلاغ الدعوهة الي الأوك والرۋساء ف ځار ج 
الجزيرة العريية ان دعو الاسالدام ست شاصر هة قل الجزيرة وحدها 


س |٩‏ س 


ولا کي العرب و حسد هم 4 ولكنها دعو امه اله للناس خھ دا على 
ا ا ا وی وک رن 
ومکان و أاجبهم ف الندشسر بهذ ه الرسالة السسامةه لإئغاد الئاس من الظلمايت 
أي التسور , 

وکانت ٤‏ ڈئ اأقهعدة سنة سبع 4 و هو الشهر الذی هس ۵ سسا 
N AE E‏ 
ف ان و و ا ا ا یا ی ا 
فى خيبر “٠‏ وأرجف المشركون أن المسلمين فى عسرة وجهد ٠‏ فوقفوا عند دار 
اندو ة لينظرو ا اليهم شسامتین 4 فشال صلی الله عليه وسسلم رحم اله امر ءا 
أراهم اليوم من نفسسه ثوة »> ثم اسستام الركن وهو مضطبع بردائه “٠‏ 


وكان ابن رواحة "خذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أثناء دخوله مکۀ وهو يتشد : 
خلوا بنى الكفار عن سسبيله 
وا كل ااي واه 
پا رب انى مسسۇمن بقبسله 
آم رف حق الله فى قبوله 
نحسن فتلناكم على ويله 
کمسسا فتلنساکم على نزيله 
ضربا يزيل الهمام عن مقيسله 
ويذهل الخليل عن خليسله 
وقد أراد عمر رضى الله عئسه أن يكفه عن متابعسة القول فثال له : 
يابن رواحة »۰ ابین يدی رس ول الله صلی الله عليه وسلم وف حرم الله 
تقول الشعر ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : خل عنه يا عمر 


۹۷ س 


الى عبد الله بن رواحة وقال له ١‏ قل ١:‏ لا اله الا الله وحده نسر عبده وأعز 
حنده و هزم الأحز اب وحدذده , مشالها ادن رو أاحة و الها الئاس من لعسسد د 4 


ولم یزل رسول الله صلی الله عليه وسلم بلبى حتى استلم الركن بمحجنه . 


وعد الفاغ من الطوافا والسعى انحر النبى صتلى الله عليه ول 
هديه عند المروة ؛ ثم حلق تتميما لأعمال العمرة » وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم قد خلف مائتين من اأصحابه بالسلاح عند بطن ياجج ٠‏ وأمرهم 
أن یکونوا متفطنين لأى غدرة من جانب تريش ۰ فلما قضى النبى صلى الله 
عليه ولم عمرته أمر مائتين ممن معسه أن يذهبوا الى بطن ياجج ليحلوا 
oka‏ ك MSE NE E‏ 


وظل رسول الله صلى اله عليه وسلم فى مكة نلاثة أيام »> وقد بهر 
کا ن الق کن رن الان وات وو اه ا کی کی ا 
الكر من ها ان ا من لك لوا اله ارو دد هة اة 
الملضروبة فى الصلح . 


وكانت ميموئة بنث الحارث اأخت أم الفضل زوجة العبساس 
أبن عبد المطلب ممن شساهد المسلمين > فداخل قلبها نور الايمان ء وأعلنت 
رغبتها فق اعتناق الاسلام ؛ بل تمئت أن تكون زوجة للئبى صلى الله عليه 
اه ك ا ا ك الوا ىعن اف لهو 
ف ذلك ٠‏ فقيل ٠‏ وأصدقها أربعمائة درهم ؛ ولكنه لم يبن بها الا ( بسرف » 
وهو مكان قرب التنعيم “٠‏ وقال بعض المفسرين : انها هى التى وهبت 


ل ا و ا 
(( وأآمراة وؤ من ان و هيت تسسا للندی )) ؛ 


لقة. أقر :ك٠‏ فين التتى اسمن هذه الميرة 4 ود دلوا هة 
بعد طول اغتراب آمنين محلقين رعوسهم ٠‏ وتحقق وعد الله بما راه النبى 
صلى الله مليسه وسلم فى رؤباه : ( لقد صدق الله رسسوله الرؤيا بالحدق 
لتدخلن المسسجد الحرام ان نسساء الله آمنين محلقين رعوسسكم ومقصرين 
لا تخافون ء فعسلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتها قرسا ) , 


e 


راتا : 

وفى السنة الثامنة للهجرة يعث النبى صلى الله عليه وسلم عدة سرايا ٠‏ 

منهسا سرية غالب بن عبد الله الليئى الى بنى الوح الذين يقيمون 
بالكديد ٠‏ ونمكن غالب ومن معه أن يسثاقوا نعم القوم وشاءهم » وحين 
جاء الصري الى بنى الوح خرجوا للمسلمين بما لا قبل لهم به ٠‏ ولكن الله 
أرسل سيلا عنيفا حال بين الأعداء والمسلمين ٠ء‏ حتى ان القوم كانوا يرون 


نعموم شنساق 3 ل دستطل عو ن ر دها > 


دم ارال الذبى صلی أله عله وسلم غالا يعد عو دنه ف ماننی رحل 
لمقنص من ددی و دفدك الذرن نہ د وأصادوا دسر نة دسر نن د عث 6 


و استطاع غاأب أن داي عدو هد ادن | رنه 4 فلم لىت مهم أحد » 


وف ربيع الأول قاد كعب بن عمير الغفسارى سرية الى ذات أطلاح 
من أرض الشام ؛ وكان عدد السرية خمسة عشر رجلا » فوحدوا جما غفيرا 
دعوهم الى الاسلام قلم بستحيدوا ٠‏ واستشهد أفراد السرية جميعا ما عدا 
كمبا الذى عاد وأخبر النبى لى الله عليه وسلم ٠‏ فأراد أن يثتص منهم 


وهكذا نجد أن الجهاد لم يتر ٠‏ وأن تبابغ الدعوة فائم وممتد وتتسع 
ER O EE E CT Cr CTs‏ 
الاسلامية العالية . 

شزو مسر فة 

و ھی ف الو اشع سرية 6 لان ائ صلی الله علدىسسه وسسام لم يشسنر ك 
فهها ٤‏ وقد سميت غزوة من قبيل المجاز ولكثرهة المشتركين فيها ولأهميتها . 
وکائت ف کمادئ الأولى فتتك تمان 4 


ومؤتة تريه على مشارف الشام وئسمى اليوم « الكرك » . 


وکان ألهدف r‏ الثأر مون فلو ا رسول الك صلی الله عليه وسىلم 


سب ٦‏ س 


شاستجاب له ثلاثة آلاف رجل » أمر عليهم زيد بن حارثة » وقال لهم . 
ان أصيب قجعقر بن آبى طالب » فان أصيب فعبد الله بن رواحة »> 
فان أصيب فلرتض المسلمون رجلا منهم . 


وکأن النبى صلى الله عليه وسلم يقرا من کتاب مفتوح »› مقد کان 
ما قال , 


خرج الجمع لغايته وهم يتذكرون وصية رسول الله صلى الله عليه 
امرأهة ولا صغیرا ولا بصررا فانيا ولا ٿشطعوا شجرا ولا تهدموا بناء . 


وحن وصلوا مؤتة وجدوا جمعا غفيرا من الروم قدره الرواة بمائتى 
آلف مقاتل نصفهم من الروم ونصفهم من العرب المتنصرة . 


وتفاوضص المسلمون فما يفسعلون 4 أيقاتلون هدا اعدد الضخم 
ام يخبرون سول | له کل اله عليه وسم بهذا التفاوت الهاثل دنهم 
ودن فوع ف أاأعدد $ فیا عسىی أن يصنع تلاثة آلف أمام مانتی آلف . ٠‏ 


ثم قال عبد الله بن رواحة:يا قوم والله ان الذى تكرهون‌هو ماخرجتم 
ا و ا ا الق د و 
ولا كثرة » ولكنا نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به » فانطلقوا فانما هى 
أ القن جا ان :ي ا 
على اللقاء . 


وأخذ اللواء زيد بن حارئة فقاتل حثى فتل رضى أله عثه حميدا 
شهيدا ٠‏ فحمل الراية جعفر فمضى بعده حميدا شهيدا وقد أبلى مثل صاحيبه 
J NGG Ng A aS N‏ 
ا ع و ای ایی لے ا عات ن و فل 
اللواء وتمكن من تشستيت شسمل العدو وادخال الرعب قى قلوبهم حتى ألزمهم 
حصونهم ٠‏ انتهز هذه الفرصة فانحاز بجيشه عائدا الى المدينة . 


چ ا که 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم بالدينة يتابع سير المعركة يراها 
رای العين ٠‏ فنعى زيدا حين استشهد ٠‏ ونعى كذلك جعفرا وابن رواحة 
حین استشهد کل منھما فى وقته ٤‏ ثم قال : أخذ الراية سيف من سيوف الله 
حتى فتح الله عليهم + وکانت عيناه تذرفان .. 


لقد اسنعمل خالد فى هذه المعركة مهارته الحربية ٠‏ فأوقع ف روع 
الروم واتباعهم أن الأمداد تتوالى على المسلمين » وذلك بما فعله من مخالفة 
ف ترتيب العسسكر » حيث جعل الميمنه ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة 
ساقة والساقة مقدمة » وأمر قوما على بعد يثيرون الغبار »> ومكث يناوشس 
الأعداء سبعة آيام > وهو يجرهم الى الأمام لينحاز الى مؤتة » فظنوا 
آنه يجرهم الى الصحراء لينفرد بهم بعيدا عن حصونهم ؛ فكنوا عن الشتال 
وولوا الأدبار > فلم يتبعهم مكتفيا بما حدث . 


ولقد كان هذا نصرا عظيما وحكمة بالغة من خالد ٤‏ فقد وثر ف نفس 
ا ا ا ا ا ی کر 
EE‏ 

وك تت ال ي ا ان الان عاد ر اه 
فائلين : يا فرار فررتم فى سبيل الله »“ ولكن النبى صلى الله عليه وسلم 
N RS O‏ 


وان حاب العير ة فی فده الغزوه پتجلی ف أستهانة المسلمين 
بدو هم 4 وف أن ألعدد و العدة لا تغنیان تسا ندرن الايمان 4 ولقد نصر الد 
Î GUE CE Eh E E A‏ 


ولم يكن الحامز لامسلمين فى معاركهم والدافع لهم الا طلب الشهادة 
فى سبيل الله أو النصر الذى يكفل رفع كلمه الله عاليه فى الآفاق . لم تكن 
الغنائم تهم المسلمين بعد ان اخسذوا فى ذلك دروسا قاسية فى أحد . 
فان جاعت مع النصر فهذا رزق ساقه الله اليهم وهو حق أفاءه الله عليهم . 


وفى هذه الغزوة دليل علي فضسل خالد بن الوليد الذى لقبه النبي 


حتي حقق للاسلام انتصاراته الرائعة المشهودة . 


وحين تعى الثبى صلى الله عليه وسلم الشهداء الثلاثة كائت عيناه 
تذرفان دليلا على حبه الشسديد لأصحابه واشفاته عليهم وضنه بهم › 
ولولا أن الشهادة مغنم عظیم کان پتمناه لنفسه » ما رغب فى أن يفارقوه › 
ولكنه الدين والجهاد فى سبيله وكلمة الله التى يجب أن تتجاوب بها الآفاق 
مهما بذل ف سبيل ذلك من دماء . 


وحین نعی النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه کان ينعاهم وهو يراهم 
فى مكانه بالمدينة ٠‏ بينما هم على حدود الشام > ذلك أن الله قد زوی له 
الأرض فى زمان لا يعرف ما تعرفه العصور الحديثة من أجهزة قل الأخبار 
والمرئيات »> ولئن نقلتها الآن فهى لا تنقلها بالدقة التى أخبر بها الئبى 
لى اك عليه رسنلم 6 هذا من ميجر اة الخارقة > ولف كف إ0 بضر ة 
أصحابه من بعسده فأکرمهم ببعض ما أکرمه الله به ٤‏ کما حدث من عمر 
ابن الخطاب حين رأى وهو يخطب على المنبر بالمدينة قائده سارية بن زنيم 
يوشىك أن يحيط به عدوه ٤‏ فصاح به عمر قائلا : يا سارية » الجبل الجبل . 
وسمع سارية النداء فتنبه فانتصر > وكان ذلك فى أثناء فتح المسلمين 
مدینتی ۰ فسا ودرابچرد فی پلاد فارس . 


ان النبى صلى الله عليه وسلم عرف فضل أصحابه وعرف صدق 
بلائهم نى هذه الغزوة فرد عليهم اعتبارهم حين عيرهم البمض بالهزيمة 
فشال + ليسوا بالفرار ؛ بل هم الكرار ان اء الله ثعالى . 


كانت هذه الفزوة أول مواجهة حاسمة بين المرب وضرهم 
من الأجناس الأخرى > فهى تجربة عملية لا ينتظر المسلمين ف مستقبلهم 
من تبليغ دعوة ربهم عبر الآفاق »› ولا سيبتلون به من جهاد صادق فى ذلك 
له جزاؤه العظيم فى الدنيا والآخرة »> هى خبرة اكتسبها المسلمون تفيدهم 
فى فتالهم وتوقفهم على طريقة غيرهم ف الحروب ومدى استعداداتهم › 
واكتساب الخبرة ليس شيئًا هينا بل هو اضافة قوية يعمل حسابها 
ها ان اشر 


ا ج 


وأخسيرا ألقت مكة مقاليدها وفتحت أبوابها » لتستقبل بقلب مفتوح 


وصدر مشوق نبى الله الذى طرده أهلها ذات يوم ٠‏ ورصدوا أمامه الطرق “ 
وحاولوا ان بغتلو ه 4 + 


ولم کن فح که نسهلا 6 فد أعد الف کا أله علد4 وسام a‏ عدله ُ 
و هيا | رژ لے استاي ذلك 4 حدی تم الفح دون اراقة دهاع نندکر »+ » 


انمت هد أد الى صلی أ لله عليه وسلم لفح مک 4 و سىدى الغتعح سریتان 
ف وادی الثرى “ وقد رحسع غادہاأ » ودس میها اين مشسسام غزو هة ذأیتثف 
السلاسل . 


و الثائية E‏ رحب فاد ة ال عب ود هة دن الجراح لغزو فقبيلة جهينسة 
التى تسكن ماحل البحر ٠‏ وعاد ابو عبيدة ولم يلق كيدا .. 


کان لدت من مانن السرقن اى اادينة حة ل جقاحتها فدوان 

غادر ف أثناء الفتح »هھ 

گان فح مک ف ر مضسان من إالة ألا اة الهحر @ ي وقد تهیسات 
الأسباب لذلك > فثد نقضت فريش عهدها الذى أبرمته مع الئبى صلى الله 
عليه وسلم ف الحديبية ء وبذلك أصبح المسلمون فى حل من فثح مكة . 

وقصة هذا النشض آن بټى بكر الذين دخلوا قى عهد قربش ف صلح 
الحديبية > استعانوا بأشراف فريش ليعينو هم على حرب خزاعة التى حالفها 
اأنتى صلی الله عليه وسىلم ف الحديبية ایضا 4 فأحایت ذریشس بكرا ه 
وبيتو! خزاعة بليل وهم مطمئنون آمئون فئتلوا منهم عشرين رجلا . 


عتد ذلك خرج عمرو بن سالم الخزاعى ف أربعين راكبا من خزاعة 
الو الثدى صلی الله عليسسه وسام ډخدرونه یما حدت ویسنتنصروده علی 
عدو هم ٤‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ۰ لا نصرت ان لم أنصر بنى كعب 
مما أنصر منه نفنسى ٠‏ وفال ٠:‏ أن هذا السحاب ليستهل بتصر بنى كعب ., 


س ۳ سس 


الف المدينة لسعتذر ویحدد العهد ء ولکنه م يدد أحدا پستحیب له وعادہ 


ان E O O a a a A a‏ 
ابن ابی بلتعة أن یخبر قریشا بما يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لها ٠‏ فكتب كابا وبعثه مع امرأة متجهة الى مكة » وأخفته فى شعرها > 
وكشف الله لنبيه هذا الأمر › فندب على بن أبى طالب والزبير بن العوام 
والمقداد بن الأسود > وأمرهم باللحاق بالمرأة ء فلقوها بالروضة وهددوها 
CE VEE NS RS e a‏ 
وم افا فال ا رول اھ ۷ تفیل لے ٤‏ ما کت ابرا واا 
فى قريش ٠‏ وكان من معك من المهاجرين لهم فرابات يحمون آهلهم وأموالهم ٤‏ 
فأحببث اذ فائنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتى > 
Ss‏ ا e E‏ و 
ارتدادا عن الاسلام » فتبل النبى صلى الله عليه وسلم عذره ٤‏ وقد هم. 
عمر بن الخطاب بفتله » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وما يدريك 
ا عر ل ا ا لن ال تر هل ا انط ا ي 
غفرت لکم . 
ود انزل اله تعالى فى ذلك : « بايا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدودم أواياء لفون اليهم بانودة وقد خفروا بما جاءكم من الحق يخرجون 
آذ ر سول و احم ان فزمدوا باه ٠+٠‏ )) المثحنة |١‏ م 
الك 
وانطلق النبى صلى الله عليه وسلم فى عشرة آلاف رجل من خية ‏ 
أصحابه من الهاجرين والأنصار » وقد خلف على المدينة كلثوم بن حسين 
لعشر خلون من رمضان فى العام التامن من الهجرة . 
وني الطريق قابله عمه العمبساس بعياله مهاجرا > فأمر بالعيسال 


أن يوحهو! الى المدبنة وأن يعود معه العباس الى مكة ٤‏ حتى اذا كان 
ان ا ا 


ر 


وأمر النبى صلى الله عليه وسلم كل رجل أن يشعل نارا › فأوشدت 
عشرة آلاف نار أضاعت الآفاق » وكانت قريش حتى هذه اللحظة لا تملم 
کا ی کا جا ا اوی و کن ی ا 
وسلم يدعو الله آن یعمی علیھم › الا آنھم کانوا یحسسون بشیء مرتقب 
NS a NN SEN O a‏ 
آبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء لالتماس الأخببار عما يضمره 
الا 

ف ولوان زرخ د د الق مك اران اة تا 
من كثرتها » ورآهم اإمسلمون فقبضوا عليهم وساقوهم الى النبى صلى الله 
عليه وسلم . 


اسبلام آیی سفیان : 

قال النبى صلى الله عليه وسلم أبى سفيان حين مثل بين يديه ٠‏ 
وآمی ہا أحلہاك وآكرمك وأوصلك ُ وال أفد ظنذتث أن لو کان مع الله إله 
غيره لقد أغئى شيئًا بعد ٠‏ فقال ٠‏ ويحك يا أبا سفيان ٠‏ ألم يأن لك أن تعلم 
او ل و و ای و ا 
ويحكت أسسلم قبل أن تضرب عنفنك ٠‏ فشهد أو سمفیان شهاد ة الحق فأسىلم . 


فاجعل له شیئا ٤‏ قال : نعم من دخل دار أبی سفیان فهو آمن › ومن أغلق 
بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن . 


ووقف أبو سفيان ينظر الى الجيش الاسلامى وهو يمر كثيبة كتيبة 
شىهلۇ ھ العحب 4 ئی اذا مرت کذيبة الأنصار والمهاجرين بينهم رسول أله 
صلی الله عليه وسلم ۰ لا یری منهم الا الحدق من الحديد الذى يليسونه .. 
کال للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما > فقال له المباس : 
مه انها النبوة . 


E TE 


وعاد اس بسفيان الى مكة يقول لفومه ' ليد جاءكم محمد فيما لا قبل 
لکم به ٤‏ فمن ډځل داړی فهو آمن › ومن اغلق ٻابه فهو آمن ومن دځل 
المسجد فهو آمن ؛ فتفرق الئاس إلى دورهم والى امسجم الحرام ؛ 


الرسول فى مكة ؛ 
ومر اللي صلی الله ملپه وسلم جنوده آلإ بقاتلوا الإ اذا قونلوا , 


ودخل الثبى صلى الله هليه وسلم مكة فائحا من أعلاها من كداء ٤‏ 
وامر خالد بن الوليد أن يدخلها من اسفلها من كدى » ولم يجد المسلمون 
ماومة فلم يحدث ققال ٤‏ ما خلا خالد بن الوليد الذى لقى جمما من المركين 
تجمعوا له وأجمموا على قشال المسلمين » فيهم عكرمة بن أبى جهل 
وصفوان بن امه ¢ فقاتلهم خالد وفتٽل مهم عسددا قارب ثلاثين ا 
من قرش وهزيل > ورای النبى صلى الله عليسه وسلم بارقة السيوف 
غأنكر ذلك > فشالوا له : يا رسسول الله » ائه خالد قوئل فشائل ؛ فشال : 
شضاء آله سر 4 

E a E OSE OR a E 
کریسا للتو اضعم لم بأاخذه الزهو كما يأخذ القادهة النتصرين ۰ء کان س فرق‎ 
> راحلئنه س یضع راسه تواشضسعا حتی ان عثنونه یکاد یمس وسط الرحل‎ 

0 ا 
ثلاتمائة وستون صنما » يشير اليها بتضيب فى يده فتنكضفىء وانها لمشدودة 
بالرصاص » وهو يثلو وله تعالى : « جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل 
کان زهوقا ) ثم أمر باخراج الصور والتماثيل من جوف الكعبة . ودخلها 
بعد ذلك مکېرا وبصحبته بلال فصلی بداځلها . 


ثم أمر یلال أن يصعد فوق ظهر الكعبة ليؤذن للصلاه 4 
وکان الى صلی آله عليسه وسلم فک شام على باپ الكعبة فقال ج 


لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعسده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وعده » ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعي فهو تحت قدمي هاتين الا سدانة 


ا 


البيت وسقاية الحاج .. يا معشر قررش > أن الله ثد أذهب عنكم نخوة 
'الحاهلية و تعظمها بالآباء 4 التاسن ون آدم وآدم 
اا کلافناگم من کر وآنٹی وهعفاکم تسسسدوبا وقبائل اتعساردرا ان آکرمکم 
عند الله انقساکم )) نم قال : یا معشر قریش ۰ ما ترون آنی فاعل بكم ؟ 
شالوا : خرا 4 أ گردم وان ےج کریم ٭ فال اذهوا فأدتم الحللغاء , 


من دراب ۰ ( دادهسسا الاس 


ثم حلاس زول الله ضبان الله عل سه وسلم وغال : أبن عثمان 
اين طاحة ؟ فد عی ےه 9 کان الندى صلی أ عليه 3 سام E‏ أخذ Ae‏ مفتاح 
الكعدة حن راد دخولها سسس مشال له :اك تاک ك یا عثمان 6 الوم 


يوم بر ووفاء , 


وتو انمد التاسن يدځلون ق ددن أله فو احا 6 دادعو ر" ال صلی الله 
علبه وسلم على السمع والطاعة » بايعه أولا الرجال ثم التساء . 


وکان الئیی صلی الله عليه و سام قل دځوله مکۀ ذد نھی عن الفتال 
الا يبضعة ثفر أحل دمهم وقغا .الي شتلهم آبنما کانو! لشدة ما کانوا يفعلونه 
بالمسلمين > من بينهم عكرمة بن أبى جهل > وهبار بن الأسود > وعبد الله 
اين هلال 4© وعد الله دڻ سعد سن انی السر ح و هند بشت عة زو کسه 
ايع سفيان ؛ وسارة مولاه عمرو ين هشسام وفرتنى وذردية و هما حاریتان 
كانتا تتعغذيان بهحاء الرسول صلى الله عليه و سملم 


9 قد عصم يعض هؤلاء تفوسهم بالاسلام وبعضهم فتل . فتد أسلم 
عكرمة وحسن اسلامه وأصبح فيما بعد من كبار قواد المسلمين > وأسلم 
هبار ٠‏ وأسلمت هند بنت عتبة واحدى الجاريتين المغديتين وأسلم كذلكت 
سسعد بن أبي السرح . 


وكان قد أسلم فق الطريق بين مكة والديئة رجلان كانا من اشد أعداء 
التبى صلى الله عليه وسلم »> هما ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وصهره 
عيد الله بن أمية شقيق أم سلمة » لفياه مهاجرين الى المدينة ليعلنا اسلامهما 
وهو ف طريقه الى مك 6 ففرح باسلامهما فرحا شديدا » وتال لهما ما قاله 
پوسف عليه السلام لاخوته ؛ لا تريب علیکم اليوم يغفر الله لكم .. 


س لہا س 


وبئلك دانث مكة كلها بالاسلام » وامتلاً قلب الثبى صلى الله عليه 
وسلم سىرورا ها آفاء الله عليه من لعمده وأشر عینه پاسسلام هله الذين 
ناصدوه اأعداء طو یلا ۰ 


وقد خشی الانصار E‏ وقد دنحث مک وأسام أهلها ات ان پیشی الئیی 
صلی الله عليه وسىلم نها 4 فطمان خاطرهم وهداً الهم وشال لهم ً المحيا 
محیاکم والماث مماتکم ۰ فسری عنهم وملات العبطة تفوسهم 


آثار الفتح : 

لد کان فذح مكة يوما مشسهودا فى التاريخ » يظل يفيض بالعبرة 
والعظة ويشهد الدنيا على أن الباطل مهما طال آمده وكئر عدده وطغت 
شوته فانه ف النهاية مهزوم أمام الحق » وشتان بين خروج النبى صلى الله 
عليه وسلم يوم الهجرة من مكة طريدا وبين دخوله اليوم اليها منتصرا 
يحيط به الوف المسلمين من كل جانب يحيطونه بأرواحهم ویفتدونه بأنفسهم 


من کل سوء » يلبون دعوته ويجیبون اشارته . 


E E RC 
النی جاء بها النبى صلى الله عليه وسلم يوم بعث > ولكنه أوذى فى سبيلها‎ 
ولقى هو وأصحابه الأهوال‎ ٤ وطورد من أجلها » وكذب من آمن بها‎ 
والمشقات وهم يريدون آن يرنعوا الحق وينشروا العسدل ويقضوا على‎ 
+ ا‎ 

فالآن استعلنت كلبة لا اله الا الله من موق الكمبة » ونكست الأصئام 
وطهر بيث الله الحرام وأصبح الناس اخوانا لا فرق بين سيد ومسود 
ولا أبيض وأسود ؛» وهذا بلال يدخل جوف الكعبة بصحبة سيد الخلق “ 
عون ق ا 
E‏ 


الوم حطت تريش من كبريائها » وعرفت فى النهاية أن سعيها الحثيث 
کان في باطل وان الحق أحق أن يثبع . 


ت 

انظر » لقد ضرب النبى صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة فى العفو 
علد المثدرة وفى الصفح والتسامع وى التواضع والرحمة وفى الوفاء والبر ٤‏ 
وكل تصرفاته التى حدثت تدل على نلك المثل الشماء التي تطالب المسلمين 
بالاشتداء بها والتزدو منها » وهل هناك مثال فى العفو والتسامح أروع 
من آن يقابل رجل اوذی وطورد وحورب وکذب ۰ يقابل من عل به ذلك 
بقوله ' لا تشريب عليكم اليوم يعفر اله لسكم > ثم يقول لهم ٠‏ اذهہوا فانتم 
الطلقساء ؟؛ 


الد قر و اعا هم اي س اا عة و الك الذي اا 
أ لله مشادة للناس و امنا 4 فشھی الئاس عن القتال فد ألا عند الاضطرار 4 
E O E E‏ 


لعثمان بن طلحة وهو يقول له : اليوم يوم وفاء وبر “ ويتلو شوله تعالى 
من سسورة النساء : (( ان الله بأمركم آن نؤدوا الأمانات الى آهلها ) . 


ولقد رأينا ما فعل حاطب بن أبى بلتعة ٠ء‏ وقد هدا النبى صلى ال 
عليه وسلم من روعه على الرغم من جسامة مافعل »> وكف عنه بطش عمر “ 
وشال ف رفق : لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اضعلوا ما شئثم فاد عفرت 
اب اة الى فحت اران ووا وا ت كات اة 
التى ثزلت كافية فى الزجر والتأنيب والكف عن موالاة الكفار ١‏ ( يأيها الذين 
آمذوا لا تتخسذوا عدوي وعدوكم أولياء ) والخطاب موجه الى الؤمتين > 
فلا ينبغى للمؤمن أن يفعل ما يناقتض ايمانه ٠‏ فتولى الكافر كفر يقضى بذلك 
قوله تعالی (٠‏ ومن يتولهم منكم فانه منهم ) المائدة ١ه‏ . 

و ا الو ووا ا ا ا ائ وی 
الانصسار الذين آووا المسسلمين ونصروهم وآثروهم على أنفسيهم > 
وقد توجسوا خيفة من أن يبقى النبى صلى الله عليه وسلم ف مكة بين أظهر 
هليه فقال لهم فى حب وتقدير : المحيا محياكم والممات مماتكم .. 


ا 


ثم ان علینا أن نتدبر خطاب النبى صلى الله عليه وسلم فى فتح مكة 
لنرى فيه معالم الأسلام الكريمة ؛ من دعوة الى نبذ العصبية الجاهلية 
والعاهن بااطل و الشاك ما والداد رمن االت ن انان 
پتدبروا هذه المعانى فيخلهوا ما رث من ثياب بالية من تفاخر بالعصبيات 
والجاه والئفوذ والثروة »> ويتركوا التباهى بما خلفته الاقليميات من ماثر 
يدعو التباهى بها الى تنكك عرى الوحدة بين المسلمين واثارة العداوات 
بينهم .. والاسلام دين الوحدة والأخوة الصادقة والتراحم والتواضع 
وتناسی الأحقاد والخلانات + ډ 4 


فزوة حنسين : 

لم تسترح ثقيف وهوازن لانصر الذى آتاه الله المؤمنين > فقد تنزت 
قلوبهم حتدا فجمعوا جموعهم ؛ وولوا أمرهم عوف بن مالك سيد هوازن ؛ 
وکان شسابا فتيا منتونا بنفسه مزهوا بقوته > نأمر بحشد النساء والأطفال 
والأموال خلف الجيش ٠‏ ليثير بذلك النخوة فى نفوس المقاتلين حتى يقاتل 
کل واحد منهم عن عرضه وماله ٤وتسی‏ كامة مجرب قديم من قومه قالها له 
وهی : وهل يرد المهزوم شىء اذا هزم ؟ 


ورل 1 الككن الف < رطان 6 خر كان ن كه والط انت 


وتجهرڙ عوق بين مالك للفاء المسلمين فى وآدى حنين 4 وقد .انتثرت 
جتوده تى أحناء الوادى يكمنون المسلمين »> وتقدم المسلمون نحو الو ادى 
فى غبش الصباح لا يتبينون ٠‏ فاذا بكتائب المشركين تلقاهم من المنحنيسات 
وتفاجئهم ى حملة واحدة »> فاضطربت صفوف المسلمين ٠‏ وولى الطلقساء 
الأديار » فولى معهم جمع غفير من المسلمين . 


ولكن النبى صلی الله عليه وسلم انحاز ال اليمين ُ وتادی ف 
من أصحايه 4 واليع يو مدد أن ما“ الحديت العهد يالاىسلام ادو سفيان 
زم ٤‏ ہے هدي الیہلیة. ) 


س رہ( س 

اين الحارث بن عبد الطلب بلاء حسنا » فلم يفارق رسول الله صلى الله 
علبه وسلم ممسكا بزمام بغلته البيضاء ٤‏ ولزمه أيضا عمه العباس بن 
وک ي م ا عة ول ادى ٠‏ الان و الان 
پردد وراءه وکان جهوری الصوت , 

کان‌المباس یردد وراء الذیبى صلى الله عليه وسلم: با أصحاب السرة؛ 
ا اوات و ا ا ن ا ت 
ها ن ق و ان وة ا اا ان 
النداء الذى سمعوه ثد نبه منهم غافلا ٤‏ فتسابثوا الى أعدائهم فى حماس 
شديد ٠‏ والتقثط النبى صلى الله عليه وسلم حصيات من الأرض وةذفهسسا 
فى وجوه الكفار وقال ٠‏ انهزموا ورب محمد .٠.‏ 


والقى الله الرعب فى قلوبهم فولوا هاربين ؛ ووراءهم المسسسلمون 
بقتلون مهم ويأسرون 4 ونادی الئبى صلی | لله عليه وسىلم ف الئاس فائلا ٠‏ 
GS ST OC Os‏ 


رجلا تلهم وحده + 


الو ا ا ب حا ی 
او ا و 
ستأنيه مسلمة ٠‏ فأقلع عن حصارها بعد بضمعة عشر يوما ٤‏ وهو يهتف من. 
أعماقه داعيا : اللهم أهد ثقيغا وأت بهم + وقد استحاب الله دعوته فأڌيت 
هذه القبيلة الت گات هد اسنفبلفه دات يوم اسیا استقبال ے خاعت اليه 
مسلمة مذعنة ء. 

عطف کریم : 

وف « الجعرانة » س وهى مكان بين مكة والطائف جمعت فيه غنائم 
NS aD E ES‏ 
وکان فد آخر تقسیمها حتی يهود من الطائف آملا فی اسلام هوازن » وبعد 
AT SNES E E‏ 
وسالوه' ان یرد مليهم مالهم' وسبیهم وانشدوا بین يديه : 


اا 44 سا 


امن ملینتتا رسښنول: اله فی کرم 


انك المرء فر حیسسسوه و نتر 


وهم شون ذلك الى أن رضامته كانت في قبيلة سعد بن بكر وهي 
ٻطن من هوازن . 


نكم لا تتدمون ٤‏ فقالوا : ما كَنًا نعدل بالاحساب شيا : 


فقال صلى الله عليه وسلم : ما ما كان لى ولبنى عبد المطلب, فهو لكمء. 
ذا انافك الظهر, مالا قروا وتو لوا ٤‏ انا تتح مرول 
O ROA A EN‏ 
ذلك و ایال لک 


فلم صلى رسول الله صلى الله عليه ولم بالئاس الظهر » قاموا 
فتکلمو! بما هرهم به ۰ فثال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما ما کان 
اوا عبد المطلب فهو لكم »> فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ وشالت الأنصار كذاك ومن آبی وعده رسول 
ا صل آله فاه وجل بت اراهن من ازل سين تيه هرد الاي 
ما بأيديهم من سیی هوازن . 


وسال النبى صلى الله عليه وسلم وغد هوازن عن زعيمهم مالك بن 

عوف ۰ فغالوا له : هو فى ثقيف بالطائف »› فقال : أخبروه ان أتائى مسلما 

رددت عليه اهله وماله وأعطيته مائة من الابل ء فلما بلغ مالكا ذلك أتى 

الثبى صلى الله عليه وسلم خفية حتى لا تشعر بذلك ثثيف فتمنعه › فأاسلم 
ا أن رآیث ولا E TE‏ 


سے 1 س 


أو واعطى. للجزيل اذا اجتندى 


تسن تصرف . 
وشسم التبى صلى الله عليه وسلم المال بين الثاس فأعطاهم وأضاض 
ذلك سا ق اقبالهم على الدين وتعمقهم فيه . 


E TE O O RT 
E a ag E a E E Oa 
3 لم أعدل‎ 

وقد هم عمر وخالد كلاهما بقتله ٠‏ ولكن النبى صلى الله عليه وسلم 
AT A Eg Ns aS CS r‏ 
یګون صلی ۰ فال خالد : کم من مصل بقول بلسانه ما لیس فی قابه . 
ا ی ا ا ن ر ی و ا 


وحين أكثر النبى صلى الله عليه وسللم العطاء قى قريش وقبائل 
المرب وترك الأنصار فضب يعض ھۇلاء قائلین : لشى رسول الله صلی الله 
علاده وسلم دومه ۰ 

فجمعهم النبى صلى الله عليه وسلم وحدهم وقال ١‏ يا معشر الأنصار» 
ماقالة'بلغتنى عنكم وجدة وجدتموها على فى انفسكم ؟ الم آنكم ضلالا 

نالو | بلی ٤‏ الله ورسوله أمن وأفضل ۰ 

ثم قال : ألا تجيبوننى يا معشر الاتصسار ؟ قالوا : بماذا نجييك 


با وول £0 وار وال : 


قال صلی الله طلیه وتلم : أما والله لو شسئتم لقلتم فلصدقتم 


س 1۳ س 


ولصدثتم أتيتنا مكذبا فصدقناك » ومخذولا فنصرتاك »> وطريدا فاويناك › 
وعائلا فآسيناك . أوجدتم يا معشر الأنصار فى انفسكم فى لعاعة من الدنيا 
تأالفت بها ثوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم ؟ الا ترضون يا معشر الأنصار 
أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجموا برسول الث الى رحالكم ؟ فوالذى 
E e A I a a a‏ 
شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الأئصار ٠‏ اللهم ارحم الأنصار 
E E E PE E‏ 

فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : رضينا بالله قسما وحظا . 

لقد كان لهذه الكلمات الرائعة فعل السحر فى تفوس الائصار » مسح 
بھا ما علق فی آذھائھم منوساوس راودتھم کما تراود غیرهم فی مثل هذه 
الظروف حيث يشعرون بأنهم هم الكادحون وغيرهم هم الغانمون . 

قل انها الحكمة وحسن التصرف > أو قل انها السياسة ومعرفة 
اغوارها » سياسة النفوس والقلوب والمالك » أو قل انها البلاغة الوافية 
التى تصيب المحز باقل لفظ وأقوى حجة › أو قل غير ذلك فقد جمسسع 
الصطفى صلى الله عليه وسلم من سوا,ق الفضل ما عز ذراه ومن جوأمع 
الحكمة ما صعب مرتقاه » حتى تربع على عرش القلوب وتمكن من نواصى 
الأرواح والنفوس . 

فن لحر اة فا اللي ع اه ا و ال ا هرا 
انطلق عائدا الى المدينة المنورة .. 

حسكمة کنن : 

لقد قصلت هذه المعركة فى حنين بين الاسلام والشرك > وأدالت دولة 
الكفر فى الجزيرة العربية نهائيا والى الأبد » ولم تبق بعدها الا فلول سرعان 


مأ جاعت وافدة مذعنة بعد قليل »> فقد بدأت الوفود تتوافد على النبى صلى 
الله عليه وسلم معلنة اسلامها . 


وأخذ الئنبى صلى الله عليه وسلم بث سراياه لتحطيم الأصنام ف 


ربوع الجزيرة أو قى اخضاع ما تبقى من جيوب الشرك والوثنية . 


س ۴ س 


وأول ما يطالعنا من درؤس العبرة والعظة فى غزوة حنين هو وجوب 
ف الف ار ماكر ورانفهة ها النصر الاين تداك 4ه ين ناء دفن 
النظر عن العدد والقوة . وقد اننصر المسلمون فى بدر على الرغم من قلتهمء 
ولكنهم انهزموا فى الجولة الأولى فى حنين على الرغم من كثرتهم . 


لثد أحسنوا التوكل ف بدر واستمسسكوا بقوة الايمان والثقة فى اله 
حنى قال الله لهم : « ولقد فصرکم الله بيدر وآننم آذلة ») آل عمران ۱۲۲ . 


ووا ا ا ا ا 
تحوه حين سمموا دعاءه لهم لكائت العاقبة وخيمة »> وقد أنزل الله فى ذلك 
توله تعالی ( لقد نصرکم الله فی موآطن کتړة ووم هنين اذ اعجبتکم کثرنکم 
فام تفن عنكم سردا وضاقت إعليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ء ثم 
آدزل الله سکیننه على رسوله وعلى الؤمنين وآنزل جنودا لم تروهاً وعذب 
اأذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) التوبة ٥‏ و ۲١‏ . 


ونشطم من هذه الغزوة أن العقيده هى التى نمكن من النصر ؛ ولذلك 
تحرص الجندية الناجحة على بث العقيدة الصحيحة فى نفوس جنذودها حنى 
شتو ا ق مواقعهم ٠‏ ولقد انضم الى صفوف المجاهدين ألغان من الطلقاء 
الذين ذم يسلموا الا يوم الفتح >٠‏ فلم تكن لديهم تلك العقيدة الايمائية التى 
يقابل بها المؤمتون اعداءهم »> وكان. هؤلاء أول المنهزمين الذين أربكوا 
الصفوف ٠»‏ ولذلك يشغى تربدة هذه العشيدة فى النفوس قبل التقدم لأى 
معركة مع الأعداء . 


الثابت الذى لا تزلزله الأحداث ٠‏ فلا يفقد رباطة جاشه فى ادارة الممركة »> 
وقد كان لتصرفه صلى الله عليه وسلم الأثر الكبير فى كسب النصر بعد ان 
کاد يصع ددسسددا التشتت والارتباك ُ وف اشمطاف المحسلمين نوہ دل 
على الحب العميق الذي يربط بين الصحابة وبين رسولهم المكرريم > فما أن 
و ا ر ا ن و واوا ب ری وکا ا 


~~ (۵ - 


وف غزوة 'حنين دليل على أن قتال المسلمين لم يكن بهدف جمسسسع 
الغتائم ٤‏ وانبا كان اعلانا لكلمة الك وقضاء على البأطل * فد اغطى, الننى 
O E OT O‏ 
المسلمين دروسا فی الحب و عدم الحقد حبن طلبوا اليه أن يدعو يلاك 
ققيف > فقال ١‏ اللهم اهد قيا وأت بهم مسلمين . 


LE A EA SSE 
الأنصار حبا شديدا وآثرهم على أهله » وتال : لو سلك الأنصار شسعبا‎ 
وسلك الناس شسعبا لسلكت شعب الاأنصار » ثم دعا لهم ولاأولادهم وآولاد‎ 
أولادهم بالرحمة . وقد ظهر أثر هذه الدعوة الباركة فيهم وف سلالاتهم‎ 

الطيية . 


فزوة تسوك ٠:‏ 

تمثل هذه الغزوة لونا جديدا من الصراع بين الحق والباطل » فهي 
على غرار غزوة مؤتة ليست صراعا بين عرب وعرب »> ولكنها صراع بين 
المرب المسلمين والروم ٠‏ الذين بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أتهم جمموا 
جموعهم يريدون الاغارة على المسسلمين ٠‏ منتهزين فرصة الجدب ' الذى 
أصاب الجزيرة العربية » فالعرب س أذن س منهكون لا يستطيعون الرد 
E E O‏ 
جيش العسرة . 


وأذن مۋذن النديع صلی الله عليه وسىلم للخهاد 8 و على قر اإعتاد 
ار وا ی ا و ا 


صرح لبعد الشقة وليذكى روح النافسة والجهاد وليعد كل من 
المسلمين نفسه لرحلة طويلة شساقة متجهزا لها بكل ما يملكه من ظهر ومتاع 
وسلاح . 


سس ۴ > 


والنساء . وآتى ابو بكر رضى الله عنه بكل ما يملك ٤‏ وأتی عمر بئصسف 
o AS‏ عثمان بعشرة آلاف دينار نصبها فى حجر النبى صلى الله 
علية وسم قال له ما شر هثمان ما هيل بعد اليوم » عر الله لك يا عقمان 
ما ارت وما أعذئت وما هو کائن الین دوم الشيامة وحاء عرد الرحمن 
اين عوف بمائتى أوتية من الفضة »> وتصدق عاصم بن عدى بسبعين وسقا 
من النير » وزاد عثمان على ما أعطى فقدم أربعمائة بمير بأحلاسها وأقنابهاء 


وارلت الس اع کل ا نفغدرن عر من حليهن 4 


وتشوق الئاس الى مشاركة النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه 
الغزوة > فأقرلوا عليه من كل مكان على الرغم من حرج الظروف ٠ء‏ ولسكن 
ته ركو ا لن اط و اه فن ن ال ك ل بدا 
a. gl NSA EE oL‏ 


® 


مو قف المافقىن ٠‏ 

أما المنافقون فهم كمادتهم تنزت قاوبهسم حقدا وتمنوا أن لو عاد 
املسلمون من غزوتهم هذه مهزومين > بل لقد صرح بعضهم بذلك قائلا ٠:‏ 
أتحسبون جلاد بئى الأصغر كتتال العرب بعضهم بعضا »> والله لكأنا بهم 
ن ت 


وحين أرسل النبى صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء المرجفين ليسالهم 
عما يشسيمونه بين المسلمين أنكروا قائلين ٠‏ انما كنا نخوض ونلعب + ثم لم 
ينثنوا عن شبيطهم للمسلمين بعد أن علم النبى صلى الله عليه وسلم بدخائل 
ی ن ا ا 
قائلين لهم : لا تنفروا فى الحر ٤‏ وتعللوا هم بذلك العذر فلم يشستركوا > 
كما نعلل بعضهم بعلل واهية أخرى > وقد فضحهم الترآن الكريم بما 
انزل فی حٿهم من بیان دامغ . 

مذهلفون سادفون ٠:‏ 


مہ ۱۷ سه 


ابن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع ٤‏ ود اعترفوا بخطتهم حين 
عاد الرسول صلى الله عليه وسلم » فأمر بمقاطمتهم حتى يقضى الله فى 
شانهم » فنزل قوله تعالى بعد خمسين يوما من مقاطعة قاسية يستشعر 
مرارتها من ذاق لذة الاخلاص > ويعرف ضراوتها من أكرمه الله بحبه وحب 
رسوله ونور قلبه بالايمان والمعرنة ( لقد تاب الله على النبى والمهساجرين 
والأنصار الذين اتبهوه ف ساعة العسرة من بعد ما كاد بزيغ قلوب فريق 
مشهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم س وعلى الثلائة الذين خلفوا حتى 
اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا 
من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ‏ يا ايها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونىا مع الصادقين ) التوبة ۱۱۷ س ١١۹‏ . 


خروج الجيش : 

وانطلفت كتائب المسلمين وعددها ثلاثون ألنا فى جو قائظ شديد 
الكرارة ف طخراء قاطة لا شات ها ول ياء الى هتف سعد هن اة 
زهاء سبعمائة كيلومثرا > الى تبوك ٠ء‏ ف رجب من العام التاسع للهجرة ... 
بعد أن ترك بالمدينة على بن أبى طالب يتولى الشئون ؛ وحين أرجف به 
المنافتون فقالوا انما خلفه عنه استثتالا له » رغب على فى الخروج ممع 
الجيش ٠‏ فتال له النبى صلى الله عليه وسلم : لكنى خلفتك لما ركت 
ورائی ۰ فارجع فاخلفنی فى آهلى وأهلك > افلا ترضی یا على أن تکون منی 
بمنزلة هارون من موسی ؟ الا أئه لا تبی بعدی' مب 


وجد المسلمون قى السير ٠‏ واللواء فى يد أبى بكر الصديق رخى الل 
عثه »> حتی مروا بدیار ثمود ۰ فغطی رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
مه ٠‏ .وار باامرن ل اهاه ٠‏ ا سا هبار ين فوا 
ا ىن 


وحين وصل الجيش الى تبوك لم يجدوا جموع الروم التى أخبر منها 
المسلمون ٠‏ والتى قد أبلغوا بأنها وعدتها أربعون ألفا من الروم وتصارى, 
المرب وصلت طلائمها الى البلقاء . 


ست A‏ س 


يجد المسلمون أحدا » وربما بلغ الروم قدوم المسلمين فى تجهزهم 
الكثرف u‏ قبل وصولهم . واتام المسلمون هناك اياما > وامر النبى 
صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ان يصحب معه أربعمائة فارس الى 
دومة الجندل » التى يحكمها اكيدر بن عبد الملك من قبل هرقل » واستطاع 
خالد ان يفتح الحصن الذى يقيم فيه أكيدر ويحمله اسيا الى النبى صلى 
ال هه و 6 اكه هلي الجرية وان دة 


وقدم اليه صلى الله عليه وسلم يوحنا صاحب ايلة وبصحبته اهل 
لهم عهدا . 

عسودة مظفرة ٠‏ 
المدينة أو محاوز ة الحدود بعد تروك 4 فاقتاروا عليه بالرجو ع ٤‏ فأاخسذ 
برأيهم ٠‏ وعاد منتصرا فى رمضاان »> وقد أخزى اله النافقين فجاعوا 
يعتذرون ٠‏ ولكن ما يعني اعتذارهم أمام ما أنزل الک فی شانهم ؟ حتی 
أصبحت هذه الغزوة تسمى الفاضحة لأنها فضحت موقضفهم » 


لقد أظهرت هذه الفزوة كوامن النفوس وخفايا القلوب >»٠‏ قبقدر 
ما كتفت عن الايمان العميق للمنسلامين الصادقين كشفت كذلك عن الحقد 
الدفين قى نفوس النافتين..“ مهم لم يألوا جهدا. فى تثبيط المسلمين . و اأعاقتهم 

من العزوة سالكين ف ذلك كافة السبل و الحيل « وير تنافىس 
لمسلنين فى تتديم العون المادى والمعنوى فى انجاح الغزوة كان المنائتون 
متتاشسون أيضا ق التخذيل و التعويق ء ولكن الله كان لهم بالمرصاد فخذلهم 
وئصر دینه وید جنوده ؛ ومضی التاريخ يرفسع من تدر المؤمنين ویحط من 
شسسأن الكافرين والنافقين . 


لقد أوجبت هذه الغزوة على المسلمين جميعا أن يجاهدوا بأموالهسم 
وأنفسهم فى سبيل الله ٤‏ فلا حجة لتقاعد بعد الآن »› حتى ولو كان قعوده 


ر 


الاستفهام التوبيخى الذى تتضمنه هذه الآية الكريمة « يايها الذين "منوا 
ما کم اذا قزل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الأرض ارضيتم بالحيہاة 
الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدئيا فى الآخرة الا قليل ) التوبة ۳۸ ... 


واذا كان من الواحب على المؤمنين ألا يتخلفوا عن الجهماد فان من 
واجب الامام والقائد أن يطهر صفوف جنوده من المنافقين حتى لا يكونوا 
وسيلة خذلان وأداة هزيمة » وهذا هو ما ينهم من توله تعالى ( لو خرجوا 
فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة وفيكم سماعون 
لهم والله عليم بالظالين ب لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى 
جاء الحق وظهر آمر الله وهم كارهون ) التوبة ٤ ٤۷‏ ۸) . 


أك فة طهر ضاق ذلك و افا ى رود ئى اااي اة 
الذكر . 

رأينا عقب هذه الغزوة كيف عامل النبى صلى الله عليه وسسلم 
الخلفين فقد تشسدد مع الصادقين ولكنه تساهل مع الكاذيين »¿ ولم بتشسدد 
مع الصادقين الا تكريما لهم من جهة ٠‏ والا ليبين للمسسلمين جميعا أن 
اه ل و اا ا ن 6 اه رة ا مى 
العزيمة ويكره منه التردد » ولتد كان اعراض النبى صلى الله عليه وسلم 
عن هؤلاء الصادقين درسا قاسيا وعوه تماما وانثنعوا به > وجاء القرآن 
بعد ذلك بلسما شبافیا يثنی عليهم قیما سبق من آیات . 

وكان تساهله مع النافقين؛ عقايا رادعا لاأنهم ٠لا‏ يستحقون عئاء العقاب 
وقبول الإعتذار »> ونزل القرآن فاضحا نواياهم وليست فضيحة القرآن لهم 
امرا.سهلا هيا ٠‏ انها فضيحة دامغة لهم ما بقى الثرآن يتلى على ظهبر 
الأرض . 

وان الاعراض وسيلة من وسائل التربية العالية التى. تتربى بها 
القون + كيا راف اغراف ان عن هاداد ٠‏ وقد ر ي 
فى الصسمود لهذه الذحرية الصسادقة › وقد كان فرحهم بتوبة الله عليهم 
شديدا٠»‏ جعلت كعب بن مالك يخرج عن كل ما يملك لله »> فما أصدتها من 
تنو دة وما ,أجله .من وماع م 


a f. تا‎ 


لقد كائت تيجة هذه الغزوة ايجابية » رهبت العدو فتفرق قبل 
وصول الثبى صلى الله عليه وسلم اليهم مانلا > وصالح من صالح من أهل 
الديار المتيمين على الحسدود على الجزية ليضمن عدم موالاتهم للعدو »› 
وكانت الغزوة تدريبا عمليا للمسلمين على تحمل المخاطر واتتحام الصعاب 
وتحدى المقبات . وراى المسلمون مصائر الأمم السابقة رأى العسين › 


مروا على ديار ثمود › فحذروا عاقبتهم .. 


مسسدد [ر آے ٠‏ 

فت الأمور المضحكة من تصرفات المنافقين أن يعود الذيى صلى الل 
عليه وسلم من غزوة تبوك ليجد النافقين أقاموا مسجدا فى قباء يتظاهرون 
فيه بالصلاة » ولكنه فى حقيغة الأمر أقيم ليعقدوا فيه الموامرات للاضرار 
بالمسلمين . وقد طلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم آن يصلى. فيه › 
ولکن الله کشف له زیفهم ۰ وابان له أنه مسجد لم پتصد په وجه اله 
ورسوله وانزل فی ذلك قوله تعالی ( والذین اتخذوا مسجدا ضرار! وکفرا 
وتفريفا يمن المؤمنين وارصادا إن حارب الله ورسوله من قبل وايحلفن ان 
اردنا الا الحسني والله يسيد آم فکاذیرن س # نم فبه آیدا بلسحد آسس 
مل النقوی من ول يوم آحق آن نقوم فيه فيسه رجال يحبون أن دنطهروا 
والله يحب الطهررن س افمن سس ډينیانه على نوی من الله ورضوانه هې 
آم من آسس بنیانه علی شسفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم والته لا یهدی 
القوم الظامين س لا يزال بنيانهم الذى ينوا ريبة فى قلوبهم الا أن تقطسسع 
قلوبهم والله عليم حكيم ) التوية ۷ء1 س |١١‏ » 

وقد أمر عليه الصلاة والسلام جماعة من آأصحابه يأن يهدموا المسجد 
الى أقيم للتضليل ففعلوا ء وفى ذلك تصليم لنسانقصت وجه الله 
ورسوله يأعمالنا ولو كانت صالحة فى ظاهر الأمر . فهناك أعمال يظنهسسا 
الكثيرون منا طيية ولكنها فى الواقع ميعثها الرياء والسممة . 


a 


الوفسسود . 
دعك العام التاسسسع الهحری عام الوفود وان كانت مناك تعض 
الوقود ونح على الي م اه عاب وام فل كلك > كل وة دا 


۲۲۱ س 


الیمنى وکان عدده خمسة عثر رجلا نزل ضيفا على سعد بن عبادة > 
وبايموا الثبى صلى الله عليه وسلم على الإسلام > وقالوا : تحن لك على 
من وراعنا وحين رجعوا الى شو مهم دعو هم الى الاسلام نأسلمو! وعباد 


وجاء بعد هذا الوفد وفد تميم > بقيادة عطارد بن حاجب والزبرقان 
اہن بدر وعمرو ين الأهتم وهذا الوفد هو الذى نزل ف حقه قوله تعالی ف 
سورة الحجرات « ان الذين ينادونك من وراء الحجراث اكثرهم لا يعقلون. 
ولو آنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خا لهم والله غفور رهيم ) . 


واحسن جائزتهم » وأتقاموا عنده مدة يتعلمون القرآن ويتفتهون فى الدين . 


وف العام التاسع قبل غزوة تبوك وفد عدى بن حاتم الطائى علسى 
التبی صلی الله عليه وسلم بعد أن من على اخته باطلاق سراحها ٤‏ وکانت 
فد سرت ئی سرية بقیادة علی بن ابی طالب لهدم صنم طییء ٤‏ وقد رای 
غدی من آخلاق الئبی صلی اله عليه وسسلم وتواضعه وحلمه واکرامه 
ضیفه ما حببه ق الاسلام حیثما عرضسه عليه » وکان مما قاله له التبى 
صلى الله عليه وسلم ١‏ والله ليتمن هذا الأمر حتى تخرج المراة من الحرة 
تطوف بالبيتث من غير جوار أحد > وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور 
البيض من أرض بابل قد فتحث عليهم ٠‏ واسلم مدی وحسن اسلاہه 
وعاشس حتی رآی ذلك کله . 

ولكن ما ان عاد النبى صلى الله عليه وسلم من تبوك ٠»‏ ونسامعت 
العرب برجوعه حتى اقبلت وفودهم تترى من كل مكان سامعة مطيعة مجيبة 
دعوة الاسلام .. 


ان ف ا ‏ د الزر رة له ركان و بو وة اف 
سيدهم بعد انتهاء الحصار الذى ضربه عليهم النبى صلی الله عليه وسلم 
قد دعصاهم الى الاسلام > ولكنهم قتلوه »> ثم انهم ثابوا الى رشدهم وأرسلوا 


س 


وفدهم وأسلمو! > وآرسل الى صلی الله عليه وسام معهم و سی صتمهم 
« اللات » فهدم ,, 


« اذا جساء نصر الله إوالفتح ٠‏ ورايت الناس يدخلون فى دين اله أفواجا 
فسبم بهمد ربك واستغفره ,انه کان توابا )) ؛ 


وجاء وفد اهل الكتاب ؛ من نصارى نجران ٠‏ وجادلوا النبى صلى 
الله عليه وسلم قائلین له : اترید منا أن نعبدك کما یعبد عیسی ابن مریم ؟ 
قال : معاد الله أن أعبد غر الله » أو آمر أحدا بعبادة غبره » وما بذلك 
بعثنی ولا آمرنی . 

يمتعکم من الإسلام دعاۋكم له ولدا 4 و عبادتكم الصليب ¢ وأكلكم الخنذزدر هډ 


ی ا ن ا ن 
حی لا يموت وآن عیسی ياتى عليه الفناء ؟ قالوا ٠‏ بلى .ء شال ٠‏ السستم 
تعلمون أن ربنا قبم على کل شىء یکلژه ویحفظه ویرزقه ؟ فانوا ۰ بلی . 
قال ٠‏ فهل يملك عيسى من ذلك شيئا ؟ فالوا : لا . قال : ألستم تعلمون 
'ان الله لا يخفى عليه شىء ف الأرض ولا فى السماء ؟ قالوا : بلى . قال : 
وهل يعلم عيسى من ذلك شيئا الا ما علم ؟ قالوا : بلى . قال : السستم 
تعلمون أن ربنا صور عيسى فى الرحم كيف يشاء ؟ وأن ربنا لا يأكل الطعام 
ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث ؟ قالوا ٠‏ بلى . قال : الستم تعلمون 
آن عيسى حملته امه كما تحمل المراة > ثم وضعته كما تضع المراة ولدها > 
ثم غذی كما يغذى الصبى > ثم كان يأكل الطععام ويشرب الشراب ويحدث 
الخدت اوا لن ٠‏ کل ` فنا کن ا وو 


واصر القوم على الجدل واعتبارهم عيسى الها أو ندا للاله ٠‏ فأنظرهم 
النبى صلى الله عليه وسلم الى الغد حیث نزل قوله تعالی ( آن مثل عیسی 
عند الله کمثل آدم خلفسه ون تراب ثم فال له کن فركون س الحق ہن ريك 
فلا نكن من المترين س فمن حاجك فيه من بعد ما جاك من العلم فقل شعالوا 


س ۷ س 


ندع ابناءنا وابناعكم ونساعنا وئساعكم وآنفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعسل 
لعنسة الله على الكاذبين ») آل عمران ٠۹‏ س ٠ ١1‏ فدعاهم الى المباهلة 
A ES‏ 

وخشى النصارى نتيجة هذه اللاعئة فكفوا عن الجدل »> وارتضسوا 
الجزية بؤدونها للنبى صلى الله عليه وسلم وللخلفاء من بعده على أن يظلوا 
علي دنهم . 

وتوالت الوفود غير هذه من مخئلف القبائل تعلن ولاءها للاسلام .ء 


فلاثمائة رجل وآمامه من الهدئ عشرون بدنة ٠‏ وغد نزلته فی اثناء سسفیر ره 
اوائل سورة التوبة > فارسل النبى صلى الله عليه وسلم خلفه على بن. أبي 
طالب كرم الله وجهه ليقرأها على الناس » وقد تضمنت الآيات التي نزلىټ 
نبذ عهود المشركين الذين لم ينوا بها وتطهير البيت من المشركين ولا يقتربون 
المسجد الحرام يعد عامهم هذا . 

هحسة الوداع ٠‏ 

وق العام التالى حج النبى صلى الله عليه وسلم بالناس حجة 
الوداع ٤“‏ ولم يحج غيرها » وقد صحبه فی ححته هذه عدد RT‏ 

واحرم النبى صلى الله عليه وسسلم للحج ملبيا : لبيك اللهم لبيك > 
لبيك لا شريك لك لبيك ١‏ ان الحمد والنعمة لك والاك لا شريك لك » وحين 
رأى البيت فال ٠‏ اللهم زده تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا . 

وطاف بالبيت سبعا واستلم الحجر الأشود وصلى ركعتين عند مقام 
اڊراهیم ۰ ثم شرب من ماء زمزم ٠‏ ثم سعى بين الصفا والمروة سبعا راكبا 
على راحلثه . 

وف اليوم التاسع من ذى الحجة توجسسه الى غرفة وألقى شطبته 
الجامعة الئي تضمئت خلاصة وافية لتعاليم الاسلام المشيرثة وجب علينسسا 


A 


الخالصة ) فتسستعيد ذلك عزنا و محدنا وکرامتنا ۰ 


خطبسة الوداع ١‏ 

قال الئبى صلى الله عليه وسلم س بعد ان حمد الله واثنی عليه ٣‏ 
أيها الناس ٠‏ اسمعوا قولى » فائى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامی هذا 
E NDT‏ 


أيها الئاس ء ان دماءكم وأموالسكم عليسكم حرام الى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا › وانکم ستلقون ربكم فيسالکم عن 
أعمالكم . وقد بلغت . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليهاء 
وان کل ربا موضوع ٤‏ ولکن لکم رعوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ٤‏ 
قضى الله لا ربا » وان ريا عباس بن عبد المطلب موضوع كله » وان كل دم 
فى الجاهلية موضوع » وان أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبد امطاب ب 


يها التانس > فان الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه آبدا > 
ولكنه ان يطمع فيما سسوى ذلك فقد رضی به مما تحقرون من آعمالگم ٤‏ 
فاحذروه على دینکم م 

ما بعد ٩۰‏ ايها التاس > ان النسىء زيادة فى الكفر يضسسل به الذين 
کفروا يحلوته عاما ویحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم 
الله ويحرموا ما أحل الله ء٤‏ وان الزمان تقد اسسستدار كهيئة يوم خلق اله 
السموات والأرض > وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا »> منهسسا 
أربمة حرم » ثلائة متوالية ورجب مضر الذى بين جمادى وشمبان . 

أما عد ٠‏ أيها الئاس ٠‏ فان لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا > 
لكم عليهن الا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه »> وعليهن الا يأتين بفاحشسسة 
مبينة »+ فان فعلن ذلك فان الله قد أذن لكم أن تهجرونهن وتضربونهن ضربا 
غير مبرح ٠‏ فان انتهين‌فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف »› واسستوصوا 
O E O OT IT‏ 


س ۵ س 


قد بلغت ۰ وقد ترکت فیکم ما ان امتصمتم به فلن تضلوا أبدا » أمرا بينا : 


أيها الئاس “> اسمموا قولى واعتلوه »› تملمن أن كل مسلم أخ لامسلم 
وان المسلمين اخوة » فلا يحل لامرىء من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس 
مثه » فلا تظلمن انفسكم > اللهم هل بلغت ؟ قالوا + نعم . قال صلى الله 
عليه وسلم ١‏ اللهم فاشهد + % ¥ 


لقد جفلت هذه الخطبة بالكثير الطيب الذى يفيد المسلمين ف٠‏ حاضر هم 
ومسىتقىلهم کا اتاد الآأولون السانقون متها 


على أساس عدم الاعتداء على 'الأموال والحرمات »› فلو التزمت هذه الحدود 
صك الان و الرة ٤‏ ك ارسي قرا عة الحو الرحمة بالفاة ملي الاستقال 
والنعدى وف تحریم الريا شضاء على أدو أء الجشسسع والطمع واش اعة 
للمروءة والأخذ بيد المحتاج » وف تحريم الاعتداء على الدماء قضاء علسى 
امر المقاساة , 

لد أوصی الئیی صلی الله عليه وسلم الئ اء حا 4 وبين لهن 

وأوضح لأمسلمين أن سسعادتهم کا و عز شم کله و نشد مهم کله انما 
اة السك بکذاب اله سنه رسوله صلي ايه ماده وسلم + 

وکاآئنت ححة الوداع درسا عمليا لأمس مين کش دژ دون متاسکهم کک 


آد اها رسول أ لله صلی آله عليه وسسلم أمامهم 4 و کہا شال عابه الصلاة 
| ( م ٠۵‏ س هدي السيرة ) 


e N 


والسلام عن الصلاة : صلوا كما رايتمونى أصسلى ١‏ فتقد قال عن الحج . 
خذوا عتی مشاسککم . 

وقد سميت هذه الححة حجة البلاع ا و اا ن 
جمیعا على دیع النبى صلى الله علبه وسلم رسالة ربه وأشهد ربه علسى 
س سه اددهم 5 ) 

وى هذه الحجة الكريمة نزل قوله تعالى « الدوم أكمات أكم ديسسكم 
وآنووت عليكم شعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) الائدة " . 


وآشقام ان صلی الاه عل وسسلم دمک عشر ة يام 4 م فغل ر احعسا 
اي المديذة + وحين رآها كيرنلانا ء ورقال : ل اله الإ الله وحده لا شريك 
له ۵ له ااك ¢ وله الحمد و هو 8 کا شی شددر 4 آیدون 6 ادون 
عابدون ۰ ساجدون لربنا حامدون ١ء‏ صدق الله وعده ٠‏ ونصر عبده ٤‏ وهزم 
الأحز اب وحده ¢ * 

ولا يجهلن أحد e:‏ هده الححسة اة لنشیبت دعام الدعوة 
الانجلاة و اصح هو الركن الخامس للاسلام ي وشد فرضں ف اة 
الخامسة للهدر هة وھد شاء اله أك بۇ ديه به ضسلی الله عله وسسلم ف 
العام العاشر الهحرىی ¢ لحيلوله الكفار دید ودن داك فلم تكن |لاستطاعة 
وهى شرط الحج مكغولة فبل ذلك ١‏ وقد قال تعالي ( وله على الئاس هج 
اأمرت مل اسفطاع ابه نمدا آل ا ان N‏ 


والدلل فلن اتةه فرك ى العام الخا ما رة التتجوطى 
ق اسباب النزول عن سعيد بن منصور عن عكرمة قال : لما نزل (( ومن يبغ 
غير الاسسسلام دينا فلن يقبل منه وهو ف الآغرة من الضاسرين ) » شالت 
الأيهود ٠‏ فحن مسلمون ٠»‏ فال النبى صلى الله عليه وسلم : ان الله فرض 
على المسلمين حج البيت ٠‏ فقالوا ٠:‏ لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا > فأنزل 
الله ٠‏ ( ومن ككر فان الله شنى عن العالن ) . 


وان المجاورين للنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة من اليهود فد أجلوا عنها 
بای ذلك 1 سملن »۵ 


س ۷ س 


لقد كانت هذه الحجة فرصة كبرى لامسلمين يودعون فيهسا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ويتعلمون منه مناسکهم ٤‏ وقد اخذ پلقی نظرته 
القريرة على هذه الحشود الهائلة الثى أصبحت تدين بالاسلام وتشهد 
BAT CEOS TN ES E GR‏ 
الکلمة يۋذی ویطارد ویحارب . 


ال المؤمنون الموحدون > وقد كان المشركون يطوفون به قبل اليوم عرايا 


يصففون ويصفرون . 


من كافة الأقطار ف اشرق وال مغرب U‏ يجيعهم هذا المؤتمر الاسسلامى 
الو اسع IEE‏ اغلوب وتتصافح الأرواح وتنصاف النفوس, ه و يضمهم 


ان ألف مليون مسلم اليوم تهنو قلوبهم الى هذا البيت فمنهم من يكتب 
الله لهم زيارته ٠‏ ومنهم من يضمهم الشوق والأمل لهمذه الزيارة المأمولة 
امرتقبة . 


وليت المسلمين قى هذا اللقاء الكبير والؤتمر الضخم يلتمسونه فرصة 
يتدارسون فيه قضاياهم ويتدبرون أمورهم وببحنون الوسائل التى تكنل لهم 
عزهم ومجدهم وأمنهم وف مقدمة ذلك كله ما ألحت عليه خطبة الوداع 
من ضرورة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله .. فكلاهما يهيب بهم 
أن يقيماهما روحا ونصاا وعثيدة وها لا مظهرا أو شكلا فثط فغيهما 
کل الاد و لفو النض دالت ب 


وفود وبعسوث : 

ولم تكف الوفود بعد عودة النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة 
عن الاقبال عليه » وأصبحت المدينة النورة به قبلة المسلمين جميعا› 
يفدون اليها من كل صوب ؛ فهى الآن عاصمة الدولة الاسلامية التي أفامها 


A‏ س 


النبى صلى الله عليه وسام على اساس متين هو شهادة أن لا اله الا الله 
ون مدا زول اه © .وقتغار هو الكباة والاثار والاحلاق الفاضلة 
ENS EN SAS RES E‏ 
a‏ 

القد أصبحت الأخوة يمن المسلمين حميعسا متهجا ف تلك المدرسة 
الحمدية النى نخرج فبها ابطال وأبطال > وكان المسجد هو الجامعة الكبرى 
النى يتلقن فيها المسلمون معاام الحق والفضيلة والسياسة وفنون الندبير . 
Sg GST e NEO E SS‏ 
کی ا کر و کا 2 


a e n al E ET e a 
E E ا‎ 
ونتلو عليهم القرآن ۰ وکمئال لهذه البعوث ارسل معاد بن جال وآبا موسی‎ 
وقد ظل معاذ بن جل باليمن حتى توف رسول الله‎ ٤ الأاشعرى الى اليمن‎ 
ولکن ابا موسی قدم علي رسول الله صل الله عليه‎ ٤ صلی الله عليه وسلم‎ 
, وسلم فى حجة الوداع‎ 


دعاث اسسامة »¢ ومرض سول الله صلی اله عايه وسلم : 

وأراد النبى صلی أ لله عله وسلم أن يلقن الروم EE‏ فاسشنا 6 
ويددو انهم کائت تسساور هم رغه مأحة ق القضاء قن الدعو هة | لانسسالامسة 
ف دار ها فيل أن یفکر أ هلها ف الخرو جح ھا ال مختلف الديار چ 


وقد كان اختيار اسامة على الرغم من صر سئه قائدا لجيش 
فيه صفوة الصحابة وكبارهم لفتة بارعة من النبى صلى الله عليه وسلم » 
أراد ان يعلم بها المسلمين بان الأمر ليس بالسن ولكن بالكفاءة والمقدرة > 
وبأن المسلمين يجب عليهم طاعة أميرهم وان صفغفر سنه » مادام يأمرهم 
ہما فيه. صلاحهم وصلاح الاسلام . 


ولكن هذا الجيش لم يقدر له أن يمضى الى وجهته الا فى عهد أبی بكر 
رضی الله عه ١‏ فظسد ددا الئبى لے الله عليه وسلم یششکی دن مرضه 
الذي لزمه حنى لحق بالرفيق الأعلى ,. 


م ۹١‏ س 


وحين مرض النبى صلى الله عليه وسلم أدرك أنه لاحق بريه 
ہین أن يۇ تیه ز هره الدنيا وسن ما غز3 ه فاختار ما EH‏ 


وفهم أبو بكر بفطنته هذه الاشارة فقال وهو يبكى : يا رسول الله 
فديناك بآبائنا وأمهاتنا » فأشنى عليه النبى صلى الله عليه وسلم وقال : 
لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن اخاء وصحبة . 


Seal a. SU E LR SS 
وتكليفه من قبل النبى‎ ٠ الى ما کان يختص به من صدق واينار وجهاد كريم‎ 
E ENG NLN gb AAS 
فقد قال على بن أبى طالب‎ ٤ للخلافة بعد النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
E E CO E E N N 

RT 


وما زال المرض يشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق 
بربه راضيا مرضيا وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة » وهدى الأمة وكشف 
N O E EET‏ 
وأوصاهم بكاب الله وسنة رسوله خيرا > وأبان لهم أن النجاة فى اتياعهما 
والششاء ق تركهما »> فهو قد أوف ذمنه > ولم يترك ثغرة يمكن أن يدخل بها 
ERA AEE N a‏ 


آلى الرفق الأعلى م 


قوق وول 3 جلى ا ابه وي هبحا لو الان الاي كر 
من ربيع الأول من السنة الحادية عشره للهجرة ٠‏ قى يوم بدأت فيه العافية 
تدب بی چسمه صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتى استبشر الناس بشفائه » 
E A a a N ES E‏ 
اک ا و ا 
عليه وسلم ٠‏ ولكنه دفعه الى الأمام بيده ؛ وصلى وراءه جالسا > ولا فرغت 
الصلاهة توجه الى اصحاپه پحدثهم رافعا صوته »› وکان حدیثه يدور حول 


تخ شن 


شحدذیر هم من الفدڌن 6 و یسید هم ا آ0 لا ا أحل الثرءآن د ما ردم 


و فد اسسقاذذه بو نکر ف المحضی الي الس سنح ضساکد سه ر اسه 
من الدیئة ہہ حین اسنتیشر سعافینه فمأذن له , فما بلفها حتی اشتد ف أثره 


من ینعی اذه دده صلی أله عله و سام معاد مسر عا وخلا + 


ق د ول أل ی أله عادسه وسلم ومسسکی ق دت عانشة 
أ الgمۆمنىن‏ 6 کف عن وکوا الشردف و قله م وشال ےه صت حا وما 


ا ول الله + ٌ 


ثم خرج أبو بكر الى الناس وقد أصابهم الجزع واستولى عليهم 
الاضطراب ٠‏ ولم يئج من ذاك اشد الناس قوة وائبتهم قلبا »> وحق لهم 
أن يجزعوا ويضطربوا ؛ فقد غاب عنهم رسولهم وطلبببهم وقائدهم وولی 
أو هم وحبيبهم وواصلهم بالوحى وشغفيعهم فى اللمات › حتى شال عمر 
اسن الخطاب : من زعم أن محمدا مات علوته بسيفى هذا . 


خرج ابو بكر الى الئاس وحالهم تلك بين ارد اللب ووجل القلب 
ودامع العين ٠ء‏ والتفت الى عمر فتال له : على رسلك يا عمر ١‏ أنصت ٠‏ 
فآبی عبر أن ینصت + فلما رآہ آبو بكر لا ينصت تركه وأقبل على الناس > 
فالتفتوا اليه وتركوا عمر + فحمد الله واشی عليه ثم قال : ايها الناس > 
انه من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ١‏ ومن کان يعبد الله فان اله 
حي لا پموت ٤‏ نم تلا قوله تعالی : ( وما مهد آ2 رسول فد خلت من قله 
الرسل + افان مات أو فقسل ,انقاینم عای اعفایگم ومن وناب على عفیه 
فان یضر الله شیا وسیجزی اله السادررن » ال عمران ۱)5 . 


لقد قيض الله للناس آبا بكر ف هذه اللحظة الحاسہة ليرد اليم 
صوابهم » ويفرغ اأرضا بقضاء الله ف لوبهم ٠‏ فثد كانت تلاو ة هذه الآية 
فيل هذه الآونة ٠‏ وصدق الله اذ يقول : ( وفذزل من اشر آن ما هو تسسفاء 
ورهمة أمۆمنن (( الاسراء 2 


س ٣١‏ س 


ووفق الله المؤمنين اذ ذاك ليختاروا خليفتهم » كان هو الذى اخثاره 
النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا فى هجرته + وأميرا لاأول بعمثشة حح › 
وحامل اللواء فى آخر غزوة خزاها الرسول صلى الله عليه وسلم بئفسه > 
واماما يصلى بالناس ق أثناء مرضه .. 


وکان هو الذى ظهر £ الو قف العصيب دھسدیء اناس من رو عهم 
و یتیب اليهم رتسد شم ء. 


وحمل أبو بكر الراية ليقود المسلمين الى بر الأمان › وينفسذ جيشس 
أسامة الذى عقد .النبى صلى الله عليه وسلم لواءه بيسده ؛ ويقضى على 
ما اثستعل من فتنة الارتداد » ويسير البعوث نفتح الشام والعراق وتبشر 
بدين الله الذى بعث النبى صلى الله عليه وسلم به رحمة للعالين ٠‏ وينادى 
ادىئ الأان ف طق الريز ع التي الا دقفت مها نواس انرك 
واشتعلت فيها نيران امجوسية والضلال »> وظهرت كلمة الله مصداقا لقوله 
الحق : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله ولو كره المشركون ) التوبة ۲۲ . 


س ا س 


الانسائية العادسسا 


الصسورة الثالية للاأخسلاق ٠:‏ 

رابنا فى هذه الرحلة المباركة » التى اصطحبنا فيهسا سيرة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت نلك الشخصية الفريدة “٠‏ 
التى رباها الله تمالى على عينه واصطنعها لنفسه ؛ واجتباها منذ القدم ٠‏ 
فاخثار لها المعدن الطيب الذى انتقلت فيه عبر الأجيال ٤‏ حتى اراد الله 
أن تظهر الى الوجود فى يومها الموعود ء فتقدم للائنسانية أملها المنشود . 


ولتد استطاع الئبى صلی الله عليه وسلم أن يستولی على . مجامع 
القلوب بما رزقه الله من أخلاق فاضلة وقيم شماء “ امتدحها فيه أصدق 
کلام حیٿ فال : «( وآنك لعسلى خلق عظم ) الفلم > 4 ق الان 
الا أحبه »۰ وما عاداه شخص الا أنحى فيما بينه وبين نفسه على نفسه 
ناك الفلظة التى بينوا عليها أمرهم . أرأيت أبا جهل على الرغم من شدته 
E TT ET‏ 
فأنزل الله قوله تعالى : ( فانهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله يجحدون » 
ا 


وهذا النضر بن الحارث يقول لقريش س وهو مشرك س ٠‏ قد كان محمد 
ا 
E DE E Gl OL Aa‏ 
ما هو يس احر . 


وهذا أبو جهل أيضا ٠‏ ابتاع أجمالا من رجل من اراش ومطله الثمن ٤‏ 
فأقبل الاراشی على نوادی تریش یستمین بهم علی ابی جهل »۰ فدلوه على 
النبی صلى الله عليه وسلم استهزاء به قائلین له : اذهب الى هذا الرجل 

س 


س 
الجالس فانه يؤديك حقك ٠‏ فأقبل الاراشى على الرسول صلى الله عليية 
E A lane aE E E as‏ 
وسلم الی ابی جھل ہ وواحد من المشرکین یتبعھما لیړری ہاذا یحدث س 
وما أن طرق النبی صلی الله عليه وسلم باب ابی جھل » حتی خرج ابو جهل 
وقد انتقع لونه » فقال له : أد هذا الرجل حقه » فثال أبو جهل : نعم » 
لا تبرح يا أيا القاسم حتى أعطيه حقه » ووفاه حقه .. 


لا يملك الا أن يقول عنه ١‏ ذلك الجدع الذى لا يقذع اتفه > تلك شهاذة 
الخصوم فما بالك بشهادة الأصحاب ٠‏ 


عظمة أصسحابه : 

ولقد أحاط بالنبى صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يغبطه 
دوو ال ن الاد وار و الا عل فلك أن ااه اوا 
و نالرت وا ورو الى و الان 
والقياده وسسائر الصفات الحميدة الثى يطمح اليها الطامحون › وأجدنى عالة 
على الرحوم العقاد قى هذا المعنى حيث يقول فى كتابه عبقرية محمد : 
أحدقت به نخبة نن ذوى الأقدار > تجمع بين عظمة الدسب وعظمة 
a r EA RS E‏ 
دولة وننهض به أمة “٠‏ كما أئبت التاريخ من سير أبى بكر وعمر وخالد 
وأساامة وابن العماص والزبير وطلحة وسائر الصحابة الأولين ٠...‏ 
تلك هي العظمة النى اتسعت آفافها وتعددت نواحيها ؛ حتى أصبحت فيها 
Sa GE EE GCE‏ 
تجمع اليها الباس والحلم والحيلة والصراحة والالممية والاجتهساد وحنكة 
اسن وخ العا 6 ك هن لا ريب ك الات وفجرة الاي 
فی باب الصداقات ۰ وما استحتھها محمد الا پنفس غنیت بالحب وخلصت له > 
حتى أعطت كل محب كفاء ما يعطيها مودة بمودة وصفاء يصفاء + وعليها 
المزيد من فضل التفاوت والأقدار » . 


کا ت 


يضع الفراعد للصداقة 'الحقة : 

و حددر دن يضسمع الةو أعد العاية لص د اة الحفقة و حسن العلافة 
مان الفاسل أن کون دو هة دة لذلك 4¿ حنی يدم الصورة الى للتشريع 6 
وتصدق عند ذلك كلمة الله : (لفد کان لکم فی رسول الله أسوة كسلة )) .. 


کن ا ادمع اليه يقول ٠‏ ان الله يسال عن صحة ساعة . 


ويدعو الى الرفق فيتول : ان الله رفيق يحب الرفق ويعطى على 
الرفق ما ل یعطی ا العنف وما لإ یعطی على سواه . و كانه هذا یعنی 
مع ما يعنى الى الرفق بالأصحاب وعدم التعنيف عليهم . 


ويقول ف مراعاة الصحبة مع الأهل : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
اسل ر 


ويوصى بحسن اختيار الصديق فيقول : المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل . 


ويكره الغيبة ٠‏ ويحترم أصحابه فیقول : لا تبلغونی عن اصسحابیى 


وما أجمل قبول العذر يين الأصحاب وتناسى الأحقاد بينهم ومراعاة 
جانب الله فى الصداقة »> فخي الصديقين المنجافيين من يېد صدیقه بالسلام ٤‏ 
وشر الناس من لا يقبل عثرة ولا يقبل عذرا » وف ظطل الله يوم القيامة 
المتحابان فى الله › والمؤمن مراة المۆمن . 


تخیر بهذه المعانى أحاديث کشر وردت عن الئل الا قلي صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ ويمكن الرجوع اليها فى مختلف المراجع التى تتحدث عن الرسول 


. من أمثلة ذلك اقرا خالاد محمد خالد : كما تحدث الرسول‎ )١( 


لکد کان عليه الصلاة و السلام ألصور ة المثالدة لاڈخلاق 5 ف الص داق 
فحسب ٠»‏ بل فى كل شىء يتعلق بدنيا الناس وحاجاتهم ومعيشتهم وسلوكهم 
وأخذهم و عطائهم وڊیتهم وشر انهم + 


وكيف لا يكون كذلك وهو مصدر النشريع فيما يوحى اليه وفيما يصدر 
عنه من قول وفعل ونشریر ؟. 


اليهم فى صبيحة اليوم الذى لقى فيه ربه » بعد أن صلى الصبح : 
أيها النااس 6 دىسعرىڭ الفتن 4 واشبلث الفتن كشع اللىل اإمظلم 4 و انی وال 
NN CINI ANE ES‏ 
القرآن ۾ "* 


حين سئلت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم . قالت : کان خلقه 
الا 


السنة + فيحق کان الئيى صلی الله عله وسلم الثل الا عل والنموذجح الحق 
للکمال الرئ ر 


مربی الرجال ٠‏ 

ا ا اا وکا ری کا و 
عن الكلام ما استطاعه النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا المرتقى > وما أداه 
من جھد ق تخریج جماعات تخرج على ایدیها جماعات وجماعات > وکل من 


هؤلاء وأولئك كانوا مبرزين فى مختلف فنئون الزعامة والقيادة والتأسيس 
والبنساء * 


لقد نجح الى أقتصى حدود النجاح حين حول أمة من الرعاء الى أمة 
ن ارا > رفع ين كع جار عام ااه تة ان وه هة 
Cl E OE‏ 
صنع منه أرقی شسعب بيشر بأعظم رسالة لا يدين الا لله ولا يفكر الا فى الله >4 


س 
السديدة وتربيته الحكيمة المسددة التى نجحت فى اقامة هذا الجيل الرائد 
وتلك الأمة المختارة . 


فا تابنل AK‏ رم ت وکان الئیى صلی الث عليه وسلم یحدذر 
NE gL OI SA E O‏ 


0 ال الع وان ما ت 
0ھ AES EO a‏ 
NE E NS IO SSN E‏ 
فننعم صاحب المسلم هو ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السسبيل “ 
وان من يأخذه بغړ حتقه کالذی يأکل ولا يشبع وپکون شهيدا عليه 
:م القيسامة .م 


لق سال الستاتل. وهن بعكب كف يكون الال الذى يفيه الك عل 
عباده سببا فى الشر ء فأبان له الئى الحسكيم فی اسلوب تربوی عملی 
محسوس أن النعمة ليست شرا فى حد ذاتها ولكن سوء استغفلالها هو الذى 
يجلب الشر على صاحبها . وهكذا يجب أن يحذر الناس فتفة الدنيسا 
حين تقبل عليهم » فان من تهم فيها هلك كالبعير الذى يأكل من غير وعى 
فينتفح ويموت +> ومن أخذها بقصد سلطلم كالشاة التى تقنع فتسلم . 


ئم رسم الطريق للسلامة من زهرة الدنيا يأن يأخذ الانسان المال بحقه › 
وبأن يعطى منه الفشير والمسكين وابن السبيل . 


ولقد استجاب أصحايه لهذا التوجيه الحكيم »> فكانوا على الرغم 
مما أغاء الله عليهم من نعيم أمئلة صادقة فى الزهد والمواسساة والايثار › 
ولقد رآینا فیما مر بنا کیف أن حکیم بن حزام عرض ملیه ایو یک ثم عمر 
حقه فى الفىء فأبى أن يأخذه حتى أشهد عليه عمر المسلمين فى ذلك . 

هذا مٿل نحتاج اليه ف حياتتا الراهنة ٠‏ وقد فتحت الدنيسا خرائنها 
على كثير من المسلمين » حتى فاضت بالمال خزائنهم فاأقبلوا على اللذات 
بنهم شديد » وغفلوا ف ذلك عن واهب هذه النعمة ولم يكتفوا فى الشعم 


س ۲۷ س 


بضرورات العيش بل تجاوزوها الى الكماليات اللاهية العائلة ١‏ فاصبح 
شأئهم كالبعير الذى قثله البعير حبطا . 


س وهذا مثل آخر ۰ کان صلی الله عليه وسلم يحب من أصحابه 
أن يعملوا وآن يعمروا وأن يكونوا أمثلة حية للجهاد فى سبيل الحياة 
الى جائب الجهاد ف سبيل الآخرة . ومن أقواله الرائدة فى ذلك : 
« ما من مسلم يغرس أو يزرع زرعا فيأكل منه طسير أو انسان أو بهيمة 
ا كان له به صدقة » « اذا قامت القيامة وف يد أحدكم فسيلة فلبغرسها » . 


ففى هذين الأثرين الكريمين وغيرهما من أقوال المربى الحكيم صلى الله 
عليه وسلم دعو ال تفم الأرض لتصيح فياضة بالعطاء للائيباء ۴ 


وقد استجاب أصحابه رضوان الله عليهم لهذه الدعوة الخيرة > 
فقد روی الثقات أن رجلا مر بأبى الدرداء رضى الله عنه ‏ وهو يغرس 
وره کک فل ل٠‏ ارين عاو الذررا واه م كر و كن 
BSS alle OEE CS‏ 
ویاکل منھها غیړی ؟. 


ما أروع هذا المنطق وأجمله ! وما أحوجنا اليه فى هذا العصر الذى 
ننادى فيه الدول بتحديد النسل خوقا من الفتر » وهم ق حسبانهم الخاطىء 
بستكثرون الخلق على الله مع أن رزقه مكفول للجميسع »› وخر لهم 
ا و تاودا 
واستنبات الصحراء الى يمكن اسننباتها بوسائل وأسباب أصبحت مهياأة 
بمعطيات العملم الحديث . 

س وهذا مثل يدانا على ادب التشاضی : 

اک واا ا معدل کا یر ے لے ال ا 
عليه وسلم پتقاضاه دینا کان عليه ٤‏ فاشتد عليه حتی قال :+ أحرج عليك 
الا شضيتنى . فانتهره أصحابه > فقالوا ٠‏ ويحك تدرى من تكلم ؟ فقال ٠‏ 
ای ال ج ل ا ال ماد ا ل كه 


شم اسل الى خولة بشت ٹیس فقال لها : ان کان عندك تمر فأقرضمينا 


س ۸ — 
حدذی باينا تمر كك چ فغالت نعم بأنی آذیثف واھ ا اول الله 4 
فافترضه ۰ فقضی الأعرابى وأطعمه . فتال : أوفيت أوفى اله لك . فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : أولئك خبار الناس » انه لا قدست أمة لا يأخذ 


الضعيف فيها حقه غير متعتع . 


رغم مخلاظنه م وأداۋه حقه له ) و نو کد سس النصسح لأصسهاده ان يکو نوا 
مح صاحب الحق لا معه هو . 


ان ف ذلك تعليما انا اك نکون صع طا کے الحاه والنفودذ کس الضعيف 6 
واا سس لاگ أحدنا السيل المشنعرحة التضہلرل و تیم الحقثوق ا أصحابها چ 
أحوحنا الآن الین ذا الئل الطلرب یمر يسح التاسن دن نة امحاكم 


س وهذا مثل بهدينا الى التواضع الكريم والزهد الجميل ء.. 

قال عدی بن حاتم ٠‏ دخلت على محمد وهو فى المسجد فسامت عليه > 
فقال : من الرجل ؟ فقلت : عدى بن حاتم ٠‏ فقام وائطلق بى الى بيشنه ٠‏ 
فو الله انه لعامد بى اليه اذ لقيته امرأة ضعيفة كبرة فأاستوففته ) فوقف 


طویلا تکلمه فی حاجتها . 


قال ١‏ فغلت والله ما هذا بملك . ثم مضی بی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتی اذا دخل بی بيته تناول وسادة من أدم محشوه لفسا › 
ففذفها الى فغال ٠‏ احالس على هذه ٤‏ قلت ٠‏ بل آئت فاجلس عليها ‏ فثال : 
بل انث »4 فجلست عليها > وجلس رسول الله على الأرض . تقال : فئلت 
فى نفسى ١‏ والكه ما همذابامر ملك . 


E O 

KT‏ مئل 4 شم قال E‏ أعلم الذی بمنعك من الاساام 4 نشول أ أدسعه 
ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم المرب . انعرف الح ۵ ؟ قلت : 
لم آر ها وقد فسعت ھا 4 شال مو الذى دفسی ددد ۵ لينمن آله ا الامر 
حتي ثخرج الظمينة من الحسبرة حتي ثطوف بالبيت فى غي جرار أحسد ؛ 


۴۳۹ 


ولیفتحن کنوز کسری بن هرمز . قال : کنوز کسری بن هرمز ؟ قال : نعم 
کسرى بن هرمز > وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد . 


ویعیش عدی بن حاتم حتی یری تحفق الأولى والثانية > ويقشسم 
مانلا ؛ والذی نفسی بيده لتكونن اأثالئة ان رول | لته صلی | لکد عليه وسلم 
قد قالها . 


ولتد تمت فعلا ٤‏ ففى عهد عمر بن عبد العزيز لم يجد أحدا يقبل 
أي يأخذ الصدقة ؛ فجعل يشترى بها أعبدا ويحررها . 


es CNS NEES Oa EOS, 
والاحاك . لتد كان يهمها ف امتا الأول رفا اله زارا الناس‎ 


ما احوجنا نحن الى هذا الخلق العظيم حتى يتحطم التعالى بالباطل 
والقاخر الكاذب» والفرون الذئ تسةه اند "اله للهوف 6 مادق 
صاحبه فی بهتانه وضلاله . 


ما أحوجنا الى الزهد الجميل ولا سيما من طوائف المتصدرين للناس 
المتولين شئونهم ليكونوا قدوة لهم ومثلا طببة أمامهم . فنقضى بذلك على 
أدو اء کشر ° وآمراض خطير ه ۰ 


توجيهسات ننير القلوب : 

هذه أمثلة قليلة جدا »> وسيرنه الزكية حاملة بمختات المنل والتوحيهات 
الكريمة التى استنار بها أصحابه » فعزوا »> وسار على نهجها من چاء 
بعدهم فسادوا وما أحوجنا الآن الى متابعتها لنعز كما عزوا ونسسود 
کیا ادوا : 


لقد کان أصحايه رضوان اله علپهم ينصر فون بوحی س أشماعاته 
الثي استنارت بها ثلوبهم بعد أن امٽلاث با له وتو جها اليه خٿي مللت 


E 

اقطار تنوسهم وشغاف انئدتهم » فمسهم من الوحى الذى يوحي اليه جائب 
جعلهم ینطتون بما یو افته قبل أن یوحی ویتصرفون بواقعه دون ان يتنزل به 
جبریل ۰ وکم رابنا القرآن بوافق آراء عمر رضی الله عنه ٤‏ وقد رآینا سعد 
ابن معاذ رضی الله عنه پحکم فی یھود ہنی شريظة فیحکم ہما بریده الله 
E E E E E‏ 

من فوق سبع سموات . 
No EAN ETN LN ES‏ 
الور من الزن الان كى ك 04 0 ا 0 ا 
الاو وا ر ارول ك ا4 ةوا 
وبدافع هذا الايمان العمبق الذى تغلفسل فى أعماق الجنود الذين وثقوا 
و ا ا و E‏ 
لوا ا ر ا 


الو عد *( 


وان تظرة الى ثاريخ رجال من أمشسال أبى بكر وعمر وعثمان وعلى 
وخالد ق ئىسعد وغیر هم من أُصحایب وول | لله لع الله عليه وسلم E NET‏ 
بعودتها لثثقذ المالم مما یتردی فيه من صراع وضیاع . 

مشسسار دة مک عة 

ان الزمن لیاسی حال التي البوم م وحن بشارن د ماضیهم 


وحاضر هم بشعر بخمصة نديعها سر هة + ولکن مادا جد ی ذلك ؟ والحجسرة 
لا تخلق دولة الا اذا تحولت الى عبرة ثبمث الندم فتوقظ الهم . 


اتنا فى حاجة الى الانتفاع بكل ما فى السسررة العطرة من دروس 
فغيها الحياة و القتاء ۾ فلم بٽرك الس صلی آله عله وسىلم دسا من اسبانب 
جهاده فى حياته الحافلة بجلائل الأعمال ا اقامة لبنيانهم الشسامخ الذى حثيم 


س ۱( س 


وسلم + 
النبى لم يفصل بين الدنرا والدين ٠‏ 

بین الدنيا والدین ٤‏ بل راعی أن يكون البنيان معتودا بهما » حتى لا يأَخْذ 
المسلم شئون دنیاه بغیر دين یزعه وتقوی تعصمه وضمیر یقظ حی یرشده › 
وحتی لا یغالی فی ٿسئون دينه حتی يعطل من جراء ذاك المجتمع الذى يحتاجح 
ان ا و ر ا ا 
NG A a‏ 
ومداومة العبادة فقال : من يرغب عن سنتى فليس منى . 


ولقد حرص الاسلام منذ أن بدا يقيم مجتمعه ف المدينة على أن تكون 
التقوى هى شعمار هذا البناء الجديد » نجدها تحرس الأسرة وهى اللبنة 
الأولى فى المجتمع وتحرس الفرد فى ملاقثه بربه وغيره من الاأفراد > وتحرسه 
وهو منطلق فى عمله ولو ذهبنا نعدد كلمة التقوى والحث عليها فى أول سورة 
رلك رن الفة وهي سور القرة ار دافا رة خوا فال لاني 
لم يعتن بالمظهر الدنيوى فقط بل راعى أن يكون الدين من وراء ذلك وأمامه 


ومن حوله حتی يضمن بشاءه واستمراره ڊ 


الأسرة .الصالحة اساس المجتمع الصالع : 

والثبي صلى الله عليه وسلم وهو القذوة العليا فى الأخلاق يحزص 
على :أن يون الجتمم النافيء قدا على فواغد ‏ الأخلن: الناد اة ٠‏ 
ولضمان ذلك دعا أن يحسن الرجل اختيار زوجتنه » وأن تحسن الأسرة 
اختيار الزوح لابنتها »> حتى يضمن للزواج استقراره وثتاۋه . ولد جاء 
فى الثرآن الكريم ما يوضح اثر الانئقاء فثال تعالى : ( ولا تنكحرا المشركات 
حنى ۋەن › ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعمجبنكم ولا تنكحوا المشركين 
هتى يؤمنوا ولعيد ممن خير من مرك ولو اعجبكم آوائك يدعون الى النار 

(م ١١‏ سه هدى التسية ) 


IE 
(( والله ددعو الى االحدة والمغفرة داذنه ودن آدانه اناس اوم دندکرون‎ 


. ۲۲١ البشرة‎ 

ويوضح النبى صلى الله عليه وسلم مرغبات المرء فى الزهجة غيقول : 
تنكح الراة لأربع : الها وحمالها وحسبها ودينها » غاظفر بذات الدين 
تربت يداك . 

ويحذر من سوء الاختيار فائلا : اياكم وخضراء الدمن » فسئل عنها 
فقال : المراة الحسناء فى المنبت السوء . 

كل ذلك لحرصه على دوام العشرة وتاكيد اثامة المجثمع على أسس 
نسليمة مثينة » وقد جرت العسادة على أن النفوس نتالف مسح ما يشاكلها 
والأرواح تنجاذب الى ما يوافقها مصداخا للأثر القائل : الأرواح جئود مجندة 
ما تعارف منها ائتلف وما تناك منها اختلف . وصدق الله العظيم اذ يقول : 
« الخبيذات فاخبيئين والخبيئون الخبيثات ء والطيبسات للطبيين والطببون 
اللطبات ۰ءء ) الور ۲١‏ , 

N E OE E TEP OE ENE 
تنناول الأفراد والجماعات والاحكام والفشوانين بما لا يدع ثفسرة لنقض‎ 
. هذا المجثمع‎ 

فالفرد محكوم بحسن الأخلاق مع اهله وجاره ومن يتعامل معهم ٤‏ 
ومفروض عليه طاعة الوالدين والبر بهما > كما أوجب الاسلام عليه انثكار 
المنكر ودعاه الى شغبیره بيده أو بلسائه أو بشلبه ٠‏ كما أوجب على المسلمين 
جميعا التآمر بالمعروف والثناهى عن المنكر ١‏ ولتكن منكم آمة يدعون الى 
الشير ويامرون بالمعروف وينهون عن المشسكر » آل عمران ٠١۲‏ > وفى ذلك 
يقول صاحب الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم فيما يرويه صاحب 
رياض الصالحين ٠‏ « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشسكن الله 
آں یعیش علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا پسجاب لکم ( 


وأوجب عليهم التواصى بالحق والصبر والتعاون على البر والتتوى > 
ولیس: آدل غل ذلك ون سن لتا خی ڊینهم حن اننفل م القن صلی الله 


ا 


والوفاء والايثار , 


وحذر المجئمع شاق امون آفر اده ج من الفتجاة ,الذي نكر 
فی جسمه فيؤدى الى انهياره » وربما بدا الفساد بأشياء يظنيها الائسسان 
يسيرة ولكن عواثبها وخيمة كالسخرية واللمز والتنابز بالالقساب والظن 
السبىء والتجسس والاغتياب والنميمة بالباطل »> وغير ذلاد من الأدواء 
التى تراها الآن مد نفشت بين الناس > فغفرقت شملهم وجسلتهم شسسيما 
وأحزابا ووزعتهم نهبا مقسما بين أعدائهم ذات اليمين وذات الشسمالى . 
وامحت شخصيتهم الفريدة التى ميزهم الله بها بين سسائر الأمم حيث قال لهم ٠:‏ 
١‏ وكذلك جعلناكم آمة وسطا فتكونوا سهداء على الناس » البقرة 1٤۳‏ > 
وحيث قال لهم : ( كنتم خير أمة أخرجت لاناس تامرون بالمعروف وننهون 
هن انكر وتۇم‌نون بال ) آل عمران ۱٠١‏ . 

السنة مفصلة للقرآن : 

لقد حقلت سيرة التبى صلى الله عليه وسلم بالكثر الطيب الذى يضمن 
مشاء الأمة الاسلامية يناء سليما قوية ؛ مصولة بالحدود والنشريعات 
و الشسعائر ؛ ومحصنة بالجهاد فى سبيل اعزازها وترشيتها . 


وكانت سئته صلى الله عليه وسلم المثلة فى أقواله وأفماله وتقريرانه 
فة اكات ١ه‏ على رة له ولك اهن الخ المد عل 
ا ى هل ا ا ا ا اة الا دة 
واهية » هى أن بعض الأحاديث فناولها الوضع ؛ فان ائمة الحديث وعلماء 
المسلمين س رضوان الله عليهم س قد آتاهم الله الثدرة على بيان الصحيح 
والموضوع ونقدوا ذلك فى كتبهم الوافية بما لا يدع مجالا للشك أمام التثبت 
من معرفة الحق من الباطل . 


ولقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم من رمان يدعو فيه قوم الى 
كتاب الله فقط ء غر ملتفتين الى السنة » وفى ذلك الممتى أخرج أبو داأود 
e LENIENT E‏ 
وسلم : آیحسب أحدکم متکئا على آریکته قد پظن آن الله تعالی لم يحرم 


ج 
فا الا ما ف القرآن ¢ 1 أنی و الله اشد و عخلیت وأمرىت وئهيت عن آشياء 
ویکفی فی هذا قوله نعالی ( وما ينطق عن الهسوی ان هو الا وحى 
دوکی ) النجم ۳ ٠‏ ) وفوله تعالی وما آناکم الرسول فخذوه وما نهاکم 
عه فاننهوا (( الحشر 2 


جوانب الفدوة فى حياة الرسول : 

ss) Sa GAG Ea 
NSE SN a SSE UE E 
ی ی ی ق و و‎ 
SE E a a 
والطبيب والقائد والزوج والأب والصديق والتاجر والواعظ والصانع‎ 
0 ا‎ 


الندى العام : 

فالمعلم هو الذى يستطيع أن يشير حالة تلاميذه من السسسبىء الى 
الأحسن ويخرج منهم علماء أجلاء بالأسلوب التربوى السليم » ولسنا 
نتعثر فى الحصول على الدليل الذى يثبت نجاح الئبى صلى الله عليه وسلم 
نجاحا منقطع النظير ٠‏ فانه لم يعير حالة فرد أو أفراد » بل غير حالة شسعب 
من النقيض الى النثيض 4> وليس أدل على مقدرته من أن رحلا ينطلق 
نحوه وقد امتلا قلبه حفدا ونقمه عليه فاذا به يرند عه بعد مناقئشة وجيزة 
إلى صديق حميم » ان رجلا يحول حالة عدوه بهذه السرعة والقدرة لهو 
اتك انان ف اللرع بال كاروب الاس و ا دة ايها وفكز ها بن 
اتجاهات الشر الى اتجاهات الخير والحب والسلام .. وكذلك كان النبى 
صلى الله عليه وسلم . لفد قال عن نفسه بأسلوب القصر . انما بعشث 
REL E a N r‏ 


وليس هناك معلم ناجح بدون منهج ؛ وكان منهج النبى صلى الله 
عليه وسسلم فى تعليمه أصحابه حافلا يكل احتياجات الفرد والجماعة فى 


0 


هذا المنهج يجده المسلمون لو ارادوا السعادة فى القرآن الكريم وف سنة 
النبى الكريم . 


النبى الطبيب : 


وکما کان النبى صلى الله عليه وسلم معلما كان كذلك طبیبا ٤‏ طبیب 
ارواح وقلوب وطبيب أجساد أيضا . يرعى الحالة النفسية لريضه > 
ويرفع من معنویاته ٠‏ ویقوی من شخصيته »> كما يدعوه الى مراعاة صحته 
العامة ويضمن له سلامٹھا بما يضعه لها من ارشادات وتوحیهات › قال 
عنه الطبيب الذى أرسله له المتوقس ٠:‏ لد جمع الحكمة فى كلمنين : نحن 
قوم لا نأل حتی نجوع واذا أكلنا لا نشبع . 


وما أروع رذ ه إالكلہة القصم ة التی تساك من جوامع کلمه صلی الله 
عليه وسلم : ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه . 


ويضع القواعد فى الصحة العامة فى الطعام فيتول : ثلث للطعام 
وثلث للشراب وئلتث لانفس » وكان دأبه الاتلال من الطعام والشراب 
ما آمکن ويتجاق عن الجمع بين ألوان متعددة › ومن أدبه أنه لم يعب 
طعاما قط وکان یأکل مما یلیه . 


وكان يتهى عن تلويث الماء والتخلى فى طرقات الناس » ويحذر من 


النبى القسائد + 


وکان متلا اعلی للقائد الناجح > شعلى الرغم من الجائب الالهامى 
الذى أمده الله به لم يكن يغفل عن استشارة أصحابه فيما يعن له من أمور » 
أو عن وضع الخطط الناجحة الموفقة ؛ وخلاصة ما يمكن أن يتال فى ذلك 
ما قاله العتاد رحمه الله « ..ء كان نعم القائد البصير اذا وجرت الحرب 
ودعته اليها المصلحة اللازمة > يعلم من فنونها بالالهام مالم يعلمه غيره 


بالدرس والمرانة » ویصیب ف اختیار وقته وتسیر جیشه وترسیم خططه 


سے )س 


والانشاد »4 لأن القيادة الحسنة هى القیادة التی تستفید من خبرة الخبیں 
کما تستفید من شجاعة الشجاع ۰› وهی التی تجند کل ما بین يديها من قوی 
الآراء و الفلوب والأجساد ) + 


وأمامك حروبه النى خاضها تشهد بذلك ۰ غزوة بدر النى انتصرت 
فيها الفغلة على الكثرة + وغزوه أحد التى كانت الهزيمسة فيها لان الرماة 
خالفوا عن أمره » وغزوة حنين النى ثبث فيها ثبات الشجاع المعجل بثبانه 


فى كل غروة من غزواته تجد جانبا معجزا يظل يمد القادة العسكريين 
الك لار وري ارا اا و ا ا الا 

الزوج المنسالى ٠‏ 

ولا ينكر منكر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان الزوج المثالى > 
سواء فى آثناء اقتصساره على زوجة واحدة أو فى أثناء تعدد زوجانه “ 
Ss N a NSS‏ 
اة ان يدن الى لن اه عه سك اتر اك ف ادن 
وحسسنن العشرة » ولعل الله جلت حكمته اختار له التعدد فى الزوحات 
ليلزم أمته الحجة فى أن التعدد ليس بابا ميسورا يستطيع أن يلجه من 
يشاء ؛ ولكنه محدود بقيم وآداب لا يقدر عليها الا المثاليون . 


ولا مناص من الاشارة الى عدد زوجات النبى صلى الله عليه وسلم » 
وهن فى جملتهن احدى عشرة زوجة » توفى منهن ائنتان قبله ٤‏ وهما السيدة 
خدیجۀ بئت خویلد أولی زوجاته رضی الله عنھا ولم يتزوج علیها فی حیاتها 
وكائت ثعمة الصاحبة له . والسيدة زينب بنت خزيمة رضى الله عنهسا 
وكائنت تلقب بأم المساكين لحدبها عليهم وعطفها على البائسين والفتراء . 


وبثیت بعده صلى الله عليه وسلم تسسع نسسساء هن : عائشة ينت 
آبی بکر ولم بتزو بجح بكرا غيرها > وسودة بنت زمعة > وأم سلمة بنت أبى 


س ¥ سه 


+ 


اميه دن المعرة المخزومية ¢ وزینب بنثٹ جحش بن رناب الأسدية و كضفصه 
بنت عمر بن الخطاب ٠‏ وأم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب ٠‏ وجويرية 


الحارث س رضى الله عنهن جميعا س ,. 


وقد خاض الكثرون وبخاصة المستشرقون ومن لف لفهم وسار على 
نهجهم ف الحديث حول کتره زوجات النبى صلى الله عليه وسلم بما لا يليق 
بجلال النبوة والعصمة التى كلها الله لها > فلم يكن النبى صلي الله عليه 
وسلم شىهوانيا فى زواجه ولا طالب منمعة ٠‏ فانه ليس لديه الوقت الكاق 
س لو أراد المتمة س لذلك »> فثد شفلنه أحداث الدعوة والجهاد فى سبيلها 
عن كل تفكير فى مشعة أو شهوه » فضلا عن آن اسستعداده الشحصى لم يكن 
i E Eg SE A U E ES‏ 
وشغله به » ولم یجعل فی فلبه أدنى التفاتة الى غير ما هيىء له من جلائل 
الأعمال > ولیس معن ذلك س حاشاة ‏ أن هنال نقصا ف النكؤين . 
AE CE A E‏ 
فطرهة بسوية وأفاض عليه کل کمال خلقی وخلقی . وانما الذی تناق مع 
الل اا اا رى ي اواد واا اي الاج مها لن اه اه 
يفرغ المرء لها حتى تستولى على حسه وشعوره وتفكيره . وعلى الرغم 
من کثره زوجات النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينشغل عما تهياً له من 
عظاثم الأمور ونش الدعوة والجهاد فى سبيلها . 


لد تزوج النبى صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد وهى 
تكبره بخمسة عشر هاما ولم پتزوج علیها وهو نی أتم مرحلة الشباب ہس 
سن الخامسة والعشرين س ولو كان المتمة يطلب لتزوج فغيرها وبخاصة 
حین نهاوزت مرحلة الشباب . 


لقد کان فى زواجه صلى الله عليه وسلم يسر وق حكمة مليا يتأبى . 
فهمها على هؤلاء المكابرين فما من زواج الا وفيه مصلحة من مصسسالح 
ا ا ن ا 0 ا 
ان نذکر بايجاز ما كثيه الأسثاذ سعيد حوا قى كتابه « الرسول »  :‏ لشد 


ا 

تزوج الثبى صلى الله عليه وسلم الكبيرة والصفيرة والوسط > والمراة فى 
کل طور من أطو ار ها لها مشساکلھا ُ وسبرة الرسول صلی الله عليه وسىلم: 
E E E‏ 

شت عىم أن لا نغفل عن أن المرأة ف الاسلام مكافة كالرحل ولها 
وضعها الخاص الذى ذخناف شه عن الرخ ل 4 ووجود هذا العدد من 
الفتتاء تفاع علي نقل كل ما له علافة بالرأة الى الأمة الاسلامية ٤‏ بحيث 
ومشاربهن . 

س زو جح الرسول صلى الله عليه وسلم القترشية وغير الترشية ٠‏ 
وتزوج ذات الأصل الیهودی ٤‏ ومن کان ابواها مهاجرين ۰ ومن کان أيواها 
کافرین 4 و مدهن اللصغر ة حدا و الىكر ة حدا 4 وف ذلك قدو ه للو وين 
کا بر اسه جرا ف ال رو اع نآ رة ا اه لدع ادات 
متوغرة فيها شروط الحل . 

ا کات درول ا هذه الات من الفرابة > 
فكثرتهن جعلت دائرة اتصال المسلمات به أكثر وايصال الأحكام اليهن 
آيفر ولا تسسنطیع مره و أحدة اسسنیعاب کل شستون التساعء ¢ وغد (رو یت 
زوجاته ٠‏ ولولاهن لبقيت هذه الاأمور فامضة . 


س وشد تی الاسلام بمفاهیم جدی ده ومثل کاملة السب للمرأة 6 ولايد 
و استمر ار ها و داکیدها + 


س ۲٤۹‏ س 


ام سلمة المخزومية المهاجرة وهى بئنت سيد مخزوم » بهد أن استشسهد 
زوجھا ولا عائل لها بعده فتزوجها لیجبر کسرها ویبرها . 


وتزوج رملة بنت أبى سفيان بعد أن تنصر زوجها فى أثناء هجرتهما 
معا الى الحبشسة وماث هناك فأصبحت بدون راع » وابوها سيد قريش ٠‏ 


وأدی صدانها عنه .. 


وتزوج زینب بنت جحش 4 بعد أن طلتها زيد بن حارثة وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم يتبناه ٤‏ وكان العرب لا يتزوجون امرأة المتبنى بعد 
وفاته أو بعد طلافها ؛ مأراد الله أن يهدم بالاسلام هذه القاعدة وأن يحلها 
حلا جذريا . فكان هذا الزواج . 


ونزوج جويرية بنت الحارث وأبوها سيد قومه > بعد أن هزم بسو 
شومها » فقد أطلق المسلمون الأسرى اكراما لمصاهرة رسول الله صلى الله 
عليه وسىلم ج 


وتزوج من صفية بنت حيى بن أخطب ملك اليهود » بعد أن هلك 
أبوها وأخوها وزوجها ء وقد استل بهذا الزواج ما بقلبها من حقد كان 
يعذبها مملا بالحكمة : ارحموا عزيز توم ذل . 


وثزوج من عائشة وحفصة ليوثق صلته بصديثين عزيزين وصاحبين 
جلیلين هما أو بكر وعمر ٤١‏ كما زوج ابنته فاطمة من على ٠‏ وابنته زثية 
وام كلثوم لعثمان الواحدة تلو الأاخرى لئس السبب . 

س فتح بهذا الزواج لزعماء أمنه أفغا جديدا لا ينبفى أن يعيب عنهم 
فى أثناء العمل المتواصل وهو تقوية الصلات مع الآخرين عن طريق الزواج 
وتو هين حفد المغلوبين . 


وقد لجا الى ذلك عبد الرحمن بن عوف حين قاد سرية لغزو بنى كلب 
في دومة الجندل » وقد انتصر عبد الرحمن عليهم ٠ء‏ وأسلم بعضهم ورضى 


f eet‏ ۵ دده 


بعضهم بدفع الجزية » كما اسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو النصرانى ونزوج 
ا ك ف کن هاا ارو هن ااا د د ا و 
كما لجا اليه خالد بن الوليد فى حرب اليمامة حين تزوج من ابنة « مجاعة » 
ساعد مسسيلمة الأيمن فاستل بذلك حقده على الاسلام والمسلمين ٠‏ ونصح 
لخالد > 


وبهذا الزواج المتعدد الذى كان النبى صلى الله مليه وسلم فيه 
مثلا أعلى فى العدل بين زوجاته على الرغم من اختلافهن ق السن والمشرب 
بحيث لا تختل قيم الحياة ٤‏ ولا تشعر الراة بعذاب الظلم › كما عرفت 
النساء حقوقهن وحدود هذه الحثورق . 


لا ريب اذن فى أن تعدد الزوجات للرسول صلى الله عليه وسسسسام 
E N E O CT TEE‏ 
خصيصة للنبى صلى الله عليه وسلم فحسب > أما بالنسبة لبقية المسلمين 
فلن اا ن حا و ا ا و 
مقصور على أربع لا غير « وأوجز ما يقال فى تعدد الزوجات من الوجهسة 
Dy aS NS I N‏ 
لذاتها ٤‏ أو مباحا يختاره وله مندوحة ؛ وانما جعله ضرورة يعترف بها 
الرجل وتعترف بها الأمة فى بمض الأحوال لأنها خير الضرورات ٠‏ ولن ينكر 
هذا الا معنت يصدم الحقائق ويتجاهل المحسوس الماثل للميان » )١(‏ . 


الأب المتسالي : 

دا ما راا وة د م ا فاه و و و 
ا و اه ادد € ولف کی انی جل اه ن 
وسلم آيا لجميع المسلمين رعوفا بهم »› يصفه بذلك ربه جل وعلا فيقول : 
( لقد جاعکم رسول من انفسكم مزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رعوف رهيم ) التوبة ۱۲۸ . 


ایی 


إ(١)‏ العشاد س عيشرية محمد ء 


ت 6 ن 


ولم تشغله أعباء النبوة عن أن يعطى البنوة حقها من الحفسساوة 
والترحيب والحب والحنو ؛ ولثد رآه مرة الأقرع بن حابس يقبل سببطه 
الحسن بن على رضى الله عنهما » فقال ٠‏ لتد ولد لى عشر ما قبلت واحدا 
منهم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من لا يرحم لا يرحم س أى قال : 
ا يرحم ابنه من لا يرحم الناس .. وأخرج الطبرانى عن جابر رضى الله 
عنه قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ فدعينا الى طعام ١‏ فاذا 
الجن رى أف به له ى الزن مع خان افرع الى اجن اا 
عليه وسلم امام القوم > ثم بسط يده فجعل الحسين يفر هاهنا وهاهنا ؛ 
فیضاحکه رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی آخذه » فجعل احدۍ يديه 
ی ذفنه والآخری بین رأاسه وأذنیه ٤‏ نم اعتنقه وقبله » ثم فال : حسین 
مى وأنا منه أحب الله من أحبه . الحسن والحسين سيطان من الأسياط ء 


ن وو ا عا ف 6 ر یل کار ف 
ER E a a‏ 
عمرا فالا له : يا عمر ما فعل النغير ؟ وكان يداعب أيناء المياس وأيشاء 
جعفر بن أبى طالب وغيرهم من أطفال المسلمين وهو يمتلىء رحمة بهم 
وحدبا علیهم ٤»‏ حتی أخرج مسلم عن انس رضى الله عنه قال : ما رایت 
أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولا يشدح هذا فى جلال النبوة »> ولا يناف التفرغ لجلائل الأعمال »› بل 
هو فى حد ذاته هدق من أهداف التشريع » يعطى للآباء دروسا ف رعاية 
الأبنامء وحسن توجيههم » حتى لاأ يضلوا الطريق ويفتدوا المشل الأعلى فى 
اة كى ها ى ا ف ا 0 وا ا ا 
والقسوة والجقام . 


وعلى الرغم من حبه الشديد لابنشه فاطمة الا آنه رفض أن يھییء لها 
من الميش ما ليس لغبرها من النساء ٤‏ فكانت تخدم فى بيثها بنفسها ٠‏ 
ثدير الرحی حتى أثرت فى يدها وتحمل القربة على ظهرها حتى أثرت فى 
i EN LC FAN EA E ES‏ 
زنك واغملن عل غلك ; 


کے 00 ت 


آآنیی اأمسدیق ٠‏ 

أما صداتته فهى خير صداقة عرفها التاريخ » وهى الثل الأعلى ف 
"الود والوفاء والمروءة والايثار والاخلاص 4 كان يبادل امسلمين جميعا الحب 
والوفاء »> وبخاصة الأنصار الذين آووه ونصروه ٠‏ فكان يوصى بهم خيرا “ 
وف آخر وصایاه فی مرضه الذى لحق فيه بربه قال عليه الصلاة والسلام : 
يا معشر المهاجرين استوصوا بالانصار خيرا » فان الناس يزيدون وان 
الاتنصاار علی ھیئتھا لا تزید ٤‏ وآنھم کانوا عیبتی س مکمن سری ‏ التى 
أويت اليها > فأحسنوا الى محسنهم وتجاوزوا عن مسينهم . 


لم ينس أحدا قدم اليه معروما أو صنع معه جميلا » وكان المعروف 
يأسره س ق ‌الوقت الذى كان فضله على الجميع واضحا؛ء ولم لا وقد 
أنقذ هم من الظلمات آل داللون ومن الكفر الى الايمان ؟ وها من احد ين 
أصحابه الا وله مزية عنده نظطل ترفعه آبد الدهر ؛› حتی حاطب بن آبى 
بلقعة الذى أخطاً ذات يوم فأرسل الى مشركى مكة خطابا يعرفهم فيه 
بعزم النبى صلى الله عليه وسللم على فتح مكة » تجاوز عن هفوته ولم 
يوافق على ايذائه » بل قال كلمته الماثورة : لمل الله اطلع على أهل بدر 
فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . وكان حاطب بدريا . لقد تذكر 
فى حال اساعءته حسناته المتفقدمة وتلك عبقرية النبوة النى ترتفسع عسلى 
مستوى البشر فلا تفنل عن الحسنة فى وشت الاساءة . 


ولقد تعدت محافظة النبى صلى الله عليه وسلم أصدقاءه المخلصين 
الى كافة المنتسبين الى الاسلام فلم يشا أن يتحدث الناس أن محمدا يتتل 
أصحابة » حين هم عمر أن بطش بعبد الله بن آبى بن سلول لا أحدش من 
فتنة بين المسلمين ولا تفوه به من كلام يجافى الذوق والدين 


وكان الى جاتب مودته لأصحابه يرأعى مودة محبيهم والمتصلين بهم 
فقد کان يكرم صديقات خديجة رضى الله عنها . 


ولیس أدل على األحب للأ صدفاء من ثم لگ الادقا یا و حرصهم 
عليه و ایثار هم ااه 4 و هذا ز دد ين حارتة غلام خدیجسة وقد أ هدنه الف 
زوجها قبل النبوة » يتعرف عليه أبوه فیجیء لپسسترده » ولکن زیدا یأبی 


س ھا س 


الرجوع مع ابيه » ويفضل البقاء مع محمد » ويجزيه النبى صلى الله عليه 
وسلم على هذا الايثار ايثارا مثله ٤‏ فيخرح الى الحرم مناديا ؛ يا معشر 
قریشس اشهدوا على ان زیدا هذا ابنی آرثه وبرثنی › ویظل حریصا علسی 
زبد حفیا به وبابنه من بعده حتی يشيع بين المسلمين أن أسامة بن زيد هو 
حب رسول الله صلی الله عليه وسلم > ويطلبون منه الشفاعة عنده فيماً 
يهم من أمور “ والنبی صلی الله عليه وسلم پستجیب له ما لم تكن شفاعته 


فی حد من حدود الله , 


لم يتس لاحد فضله »> ظل يذكر خديجة بالخ بعد وفاتها أبدأ > 
و احتفی بمرضعته حليمة ؛ وبأخته من الرضاعة الشيماء »> وبعمه من 
الرضاعة بل وبكل فبيلة سعد بن بكر النى كانت رضاعته فيها » وبحاضنته 
ا ايمن وبل من كانت تربطه به صلة قريبة أو بعيدة »› ما دامت هذه الصلة 
لم تضطره الى قطعها الغرة على جناب الله ونشر الدعوة الصادقة »> فهنا 
نكون رعاية جناب الله أولى وأحق . 


وما کان أشد فرحه باقبال عمه العباس » وابن عمه آبی سقیان 


لف المع ا و ر و ن ا 
والكراهية » ولقد قابل أهل مكة الذين آذوه وحاربوه وطاردوه بالصفح 
والعغو والمغفرة قائلا لهم : لا نثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ء اذهبوا 
فأنتم الطلقاء , 


النادر الصدوق ٠‏ 

ولتد تاجر النبى صلى الله عليه وسلم ء فكان مثال التاجر الأمين 
الذى يؤدى للنجارة حقها » فيصدق رة وة رلا یل ن ساد 
راس الال شيا » لا يغش ولا يخدع رلا یہاری ولا يجادل . بل عاد الى 
خديجة رضى الل عنها بأضعاف ما کان یمود به غيړه ممن کان يٿاجر لها 
E‏ ذلك لنحسن فى السوق بقع فى الحسبان » ولكن للأمائة التى 
کانیت تصاحبه ف عمله ٤‏ وقد شهد ذلك رفیته فی تسش د مپس د الذي ' 


E EE 


ارسلته خديجة معه لیعینه فی طريقه »> ولپخبرھا ایضا ہما رآه من خلسق 
lig E OPA ANE ESE ED‏ 
له فى التجارة قبل النبوة ؛ اسمه السائب بن أبى السائب > فقال عنه : 
عم الشريك السائب ين أبى السائب لا يش-ارى ولا يمارى ؛ وصفه 
بالصدق فى القول وأنه لا يكثر المساومة والجدال فعل الذى يسستكثر من 
E E ORR‏ 
فقال بعضهم ٠‏ فتل يوم بدر مشركا »> وقال بعضهم ٠‏ انه أسلم فحسسن 
E E O‏ 

ETN TP OE OS 
O EEN DENN NOE 
. وكان يحذر من الغش ابا كان موشعه فى البيع والشراء والعمل والسكلام‎ 
E a a dS and E 
a EA ag NT aT 
هرضته لیراه الناس ؟ من غشنا فليس منا »> وكان يكره النفاق وهو خيانة‎ 
ويصف النفاق يقوله : علامة الئاق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف‎ 
واذا أؤتمن خان ۰ ولیس ادل على امانته صلی الله عليه وسلم من نسمیته‎ 
ومن ائتمانهم له على ودائعهم على رغم‎ ٤ بالصادق الاأمين من الد خصومه‎ 
حتی انه فی أثناء هجرته آبقی بعده این ممه‎ ٤ ما بینه وبینهم من شقاق‎ 
فل ينآ طالت رد انان و داتفه .دومن تاه رأة اانا‎ 
. آنا ثالث الشريكين ما لم بخونا‎ ٠ ما يخبر به عن ربه جل وعلا‎ 


الواعظ النسالى ١‏ 

اما وعظه فكان يأخذ بمجامع القلوب » لانه صادر من قلب ملىء 
خشية لله واقيالا عليه ورجاء فيه ٠‏ فهو أفرب الئاس الى الله وأخشاهم 
له ٤‏ ولم يأمر بشیء ویځالفه » ولکنه يصدق قوله عمله » وهذا هو الومظ 
المملى الذى يؤثر فى اناس > والذى يتحتم على الوعاظ الذين تنديهم 
الدولة والهيئات أو يندبون انفسهم لاصلاح القلوب أن يتأسوا به . 

فأسايس الوعظ أن يعظ الانسان نفسه قبل أن يعظ غيره ١‏ ومن كانت 
هذه سمته فد نجع عمله . 


0O — 


وكان لأسلوب النبى صلى الله عليه وسلم سحر عجيب » وقد أعطاه 
لله جوامع الكلم ٠‏ وبلافته فى الذروة بعد القرآن الكريم »> يعجب أصحابه 
من منطقه فیقول لهم ۰ آدہنی ربی فأحسن تأدیبی ٤‏ ولا غرو فی ان تاذ 
فصاحته بمجامع القلوب لانه پنهل من منهل ربانی فما ينطق عن الهوى ان 
هو الا وحي پوحى .. 

وقد يشال : وانى للواعظسين ذلك ؟ فيجاب بان المتادب بأدب التبى 
ضلى الله عليه وسلم المهتدى بهديه يناله من فيضه نصيب > ومن أدب 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى وعظه أنه كان لا يطيل على السامعين 
فیملوا ٤‏ ولکنه پوجز علیهم فی غیر اخلال بالمعنی » کانت خطبته لا تتجاوز 
الجمل المعدودات > فليس الهدف كثرة الكلام ولكن الهدف حسن العمل . 


كان يثول لأصحابه : من أم بالناس فليخنف »› والامامة تعنى الى 
جانب الصلاة خطبة الجمعة والعيدين » والمتتبع لخطب التبى صلى الله 
عليه وسلم لا يجد خطب ائمثئا فى هذه الأيام نشسبهها فى شىء . فالخطبة 
أن فة نطول وكيس النابن ا رة اشاح رل اتا 6 د 
ثل من دیوان طال فمره وانتهی أمده . 

كاننك خطة التب هلى. .الله عليه :وسلم تارل اهم امون الاس فى 
فا اع اة اة کن رل 2 ها انان أن لك مال فا ال 
معالمكم »> وان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم > فان العبد بين مخافتين أجل 
قد مضی ۰ لا یدری ماالله صانع به ٤‏ وأجسل ثد بقی لا یدری ما الله قاض 
فيه ٠‏ فليأخد العيد من نفسه لنفشسه ٠‏ ومن دئياه لآخرته > ومن الشسبيية 
قبل الكبر ومن الحياة قبل الوت ٠‏ والذى نفس محمد بيده › ما بعد الموت 


من معنب وما بعد الدنيا من ذا الا الحثة او الئار 

` انظر کیف امتازت هذه الخطبة بالتصد فى الفسكرة والائناع بها “ 
جمعت بين التوضيح والتعليل والتصوير والتأكيد بما يؤثر فى النفس غاية 
التأثير ء 


کے 


أرايت ف هذا الأسلوب تكلفا ؟ أرأيت فيه شططا ؟ أرأيث فيه 
مجاوزة لا تتطلبه الرسالة ولا يتطلبه المسلمون قى كل زمان ومكان ؟ أرأيت 
نه رار ا ا ا ادا کو و و کاو الغ ا او کل 
سحر مأثور وکل معنی رائع وکل لظ جمیل وکل تاثړ قوی فی النفوس > 
يصسيب الحكمة فى اقل لفظ وأيسره ؛ وتذيع خطبه حتى يحفظها الزمن 
E‏ 


ومن نماذج وعظه المقنع ما يرويه عمران بن حصين عن ابيه عن 
الرحل فانه یدکر آلهتنا ويسبهم 4 فحاعو | معه حتی جلسوا ربا من مانب 
النبى صلى الله عليه وسىلم ٤‏ فقالوا وسسعو ا للشميخ س وعمران وأصحابه 
متو آفرون س ر« 
شال ٠‏ دسيعا ف الأرض وواحدا ف السماء 4 

فقال ٠‏ فاذا هلك المال من تدعو ؟ قال لا 2 

فال فیستجیب لكوحده وتشركهم معه ؟ أأرضيته فى الشسكر آم 

قال حصین : وعلمت انى لم أكلم مثله . 

E O O N 
> اللهم استهديك لارشد امرئ‎ ١ ان لى قوما ومشيرة فماذااقول ؟ قال : قل‎ 
. وزدئی علما پنفعنی‎ 


فقالها حصين ٤‏ فلم يٿم جئی اأسلم , 


س ۵ س 


فقام البه ممران فقبل راسه وپدیه ورجلیه . فلما رای الئبی صلی 
الله عليه وسلم ذلك بكى . وقال : بکیت من صليع عمران » دخل حصين 
وهو کافر فلم یشم اليه عمران ولم بلتفت نأاحيته ¢ فلها اسلم تضي حقه 6 
فدخلني من ذلك الرقة ؛ 


قلما خرج من سدة الباب رآته قريش فقالوا ٠‏ صباً وتفرثوا عنه .. 


فهل هناك وعظ أبلغ من هذا ؟ وهل هناك حجة يثنع بها متطلع الى 
الهدى اقوى من هذه الحجة التى ساقها النبى صلى الله عليه وسم 
لحصين ؟ وهل هناك دعاء يجمع بين لخرى الدنيا والآخرة أو جزء من هذا 
الدعاء الذى لثنه النبي صلى الله عليه وسلم لحصين ؟ ء. 


وفيما أخرجه أحمد عن أبى ثميمة الهجيمى عن رجل من قومه ٤‏ أنه 
ان ر ا ا و ا و ا ا 
شال ٠‏ ما تدعو ؟ قال ؛ أدعو الله عز وحل وحده » من اذا كان لك ضر 
قدعوته كشف منت “٤‏ ومن اذا أصابك عام فدموته آنبت للت > ومن اذا 
کئت فی أرض قفر فأاضللت فدعوته رد عليك . 

a EAST E EE 
أو قال احدا ۽‎ 

ل 0 ا وول ا کے 8 
عليه وسلم . 

کان صلى الله عليه وسلم يوجز فى وعظه › ويصيب بالكلمة الواحدة 
المحز . شال له أحدد أصحابه : أوصتی يا رسول الله ء فغال له : 


لا تشب . 


)م V۷‏ سه هدي السية ) 


a ToKs 
. وقال له أحدهم : قل لى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك‎ 
. فقال له : قل آمنت بالله ثم استقم‎ 
وقال أحدهم : من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال : أمك + قال‎ 


OE CRO CR CE 


هى كلمة واحدة ؛ ولكن ما أغناها من كلمة . 


نقول ذلك لوعاظنا البوم الذين يكثرون فيطيلون ورحم الله من قال : 


هسديه للصسادع : 

و الصانع یجد فی هدی النبى صلى الله عليه وسلم له خير مثل يحمله 
على اتقان عمله » ويجد فى فعله صلي الله عله وسلم القدوة الطيبة له 
ف أنه لم يقصر فيما وكل اليه من أمور , 

« ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » كلمة رائدة فالهسا 
النبى صلى الله عليه وسلم تدعو كل انسان الى أن يفرغ باله وهمه فيما 
يقوم به من أعمال » حتى تأتى النتائج طيبة بما أعد لها من أسباب جيدة ء 
كما تدعو الانسان ايضا الى النعلم لتقن عمله ٤»‏ وتدعوه الى عدم اقحام 


نفىسه فیما لا یعلمه حتی لا يفسده . 


تضعلون ذلك ؟ فثالوا حتی تثمر ۰ فقال لهم : لو نرکنموها لانمرت > 
فترڪو ها فلم تثمر ثمرا صسالحا ٤‏ فغالوا له فى ذلك فقال : انتم أعلم 
بدنیاکم . 

ولم يکن قوله آولا ملزما لهم ٤‏ بل هو من منطق الايمان بتشدير ال 
لهم حتى يعلمهم وجوب الأخذ بالاسباب . 


~~ o 


تما غا الى كل أف مله ول جل من اسل الا ا وة 
الا كان متشناله › يجتهد له ٤‏ ويستشر فيه » ويحتاط للأمور ٤‏ مما يحدو 
بكل صاحب عمل الى أن يقتفى أثره ويحذو حذوه . 

هسديه للحساكم : 

e GEA E E A ERR EOE 
٠ ان يتدېر جیدا فوله صلی الله عليه وسسلم س فیما أخرجه البخاری س‎ 
A U SS EE E SE gS OL 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه » والمعصوم من‎ ٠ بالخير وتحضه عليه‎ 
2 عصم الله‎ 


ولعل هذا الحديث هو أساس الحكم ؛ فصسن اختيار المصاحبين 
للحاكم ء المعيئين له على مسئوليته يترتب عليه أحسن العواقب وأنضل 
النتائج وقيادة الرعية قيادة حسنة حكيمة ؛ وسوء الاختيار يأتى بعكس 
ماتقدم . وقد جاء فى الأمثال : الناس على دين ملوكهم ٠‏ واذا صلح الراعى 
صلحت الرعية »> واذا فسد الراعى فسدت الرعية , 


NE E o e 
والماكات النادرة » وكان يحسنن اختيار من يكل اليهم الاأمور من مبعوثين‎ 
و ا واد ن وا ا کو کے ن اه وا ن‎ 
أن يثيب من يحسن ويحاسب من يفرط > وقد يكون الثواب كلمة تقدير‎ 
ولكنها من النبى صلى الله عليه وسلم تعد أعظم وساام . قال عن أبى‎ 
عبيدة بن الجراح أمين الأمة » ولقب خالدا بسيف الله “ وسارت الأوصاف‎ 
ا و ا ا ا ا و ا ا ا‎ 

الفاخرة , 


وقد يكون الحساب توجيها عاما ولكنه له وشع السهام على قلب 
صساحبه . بث إين اللبيتية ليچمع الصدئات ء فعاد يتول ٠‏ هذا لکم 


وهذا لى ء فصعد النبى صلى الله عليه وسلم اللبر فاضبا وقال : ما بال 
الرجل نوليه عملا مما ولانا الله فيقول : هذا لکم وهذا اهدی الى ؟ أڼلا لس 


چ 


ف ديت أيه وأمه فينظر هل بهد ی اليه آم 9 ؟ والذدی نفسی ددد ۵ 4 ا مغل 
احدكم شیئا مما ولى عليه الا يأتى يوم القيامة يحمله على عاتقه ان کان 
يعيرا له رغاء > أو شاة لها تغاء > او بقرة لها خوار ٠‏ اللهم هل بلغت ؟ 


نهل هناك تقريع انمل من هذا ؟ وهل هناك زجر أبلغ من ذلك ؟ 

وحسن الاخنيار لامسئول واجب الحاكم ومسئولية عظمى پحاسسب 
مليها غدا أمام الله > وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى دلك : أیما رجل 
اسنعمل رجلا على عشرة أننس على أن فى العشيرة أفضل ممن استعمل 
فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين .. 


لا يغفل الحاكم اليقظ عن أن حسن اختياره لمعاونيه وممثليه يعينه أثم 
المعاونة على أداء مهمه واليلوغ بأمته وشعبه الى أتصى ما يطمح اليه من 
نقدم ونهوض ٠‏ ولأن الحكم مسئولية كبرى وضعه النبى صلى الله عليه 
وسلم فى راس الفائمة حين أراد أن يرعى نظر المسلمين الى أبعاد المسئولية 
وجو انبها ففال ۰ كلكم راع وکلكم مسئول عن رعیته فالامام راع ومسئول 
عن رعیته .. ثم مضی يحدد لکل فرد مسئولیته بعد ذلك .. 


للحكم فقال له : لا تطلب الامارة فانك ان طلبتها لم تعن عليهاء وان أعطيتها 
أ عازك اله قليهتا ج 


کان اساس ما يحرص عليه النبى صلى الله عليه وسسلم فى تزویده 
الغادة والار اء هو اللترق ٠‏ لان الترئ عن الاي الع السا 
والتقوى هى الئى تهدى الى اتشان العمل واحكام الخطة وحسن التدبي 
وحسن المعاملة للمرعوسين وملاحظتهم وتفقد أمورهم وشئونهم وسياستهم 
بما يتفق ومصالحهم ومصالح الأمة الاسلامية . 


ا ذلك الالهام الذی يس شعصی غلی کر من الحكام کا يجتهد لیشرع لن 


س أا سس 


والمدل والنزاهة والمساواة والصراحة والصدق من اساب نجاح 
الحاكم فى حكمه » وقد ,كان النبى صلى الله عليه وسلم المثل الأملى فى تلك 
الصغات وفى غرها من النضائل التى بعث لتحقيشها وتاكيدها .. وقد جاء 
النبى صلى الله عليه وسلم لينم مكارم الأخلاق ولا خي فى دولة لا تحرسها 
الفضيلة ولا تبنى قواعدها على الدين والأخلاق . وسيرته صلى الله عليه 
وسسلم زاكية بالمثل التى لا يعسر على الحاكم الناجح أن يتأسى بها لو أراد 
ان يبلغ باأمته مبلغ الكمال . وقصارى ما يقال فى هذا المجال قوله؛ عليه 
الصلاة والسلام فى ختام خطبته فى حجة الوداع ٠‏ تركت فيكم ما أن تمسكنم 
به لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله . 


وبعد ٠‏ فهذه فقبسات من, سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ 
ما أحوجنا الى تدبرها وتفهمها حتى نصل إلى ن الامان والسلام الحتيفثى ٠‏ 
ومن يعتصم بالله فد هدی الى صراط مستفيم . 


أن ف ته الول حا ا عليه وسلم دروسا نافعاثف ) 
ما أحرانا أن ننتفع بها »> وهذا ما آمرنا به ربنا جل چلاله فی قوله تمالی : 
« للقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخسر 
وذكر الله كثرا ) الأحزاب ۲١‏ . 


وانى لأرجو الله أن يعفر لى ما عسى أن أكون قد وقعت فيه من غفلة 
او سهو أو جهل »> وان ينچاوز عن تقصيري فى تناول هذه السررة العطرة» 
وأن ينفعنى بما سطرته فى هذه الصفحات وينفع المسلمين ٠‏ وأن يرزقنى 
معية المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعية أهل بيته الطاهرين والمهتدين 


بهديه وسسننه هه 


وصلى الله وسلم وبارك على الرعوف الرحيم المبعوث رحمة للعالين 
وعلی آله وصحبه اجمعین . 
عبدالحفيظ فرغلى على القرنى 
الحديدة فى ۲۲ من ربيع الأول ٠٤١١‏ ه 
٩‏ من نایر ۱۹۸۲ م 


من مضصسادر دث 
ج بر ۵ 
د » محمد نسعيد ر سان البوطى 
لته المسع هة 
الشسيخ محمد العز 
٤‏ ب نور اليتين فى سيره سيد المرسلين 
الشيخ محمه الخضرى 
ق ب أسد الغابة فى معرف لصحابة 
لابن الأثر 


للشيخ عبد الوهاب النجار 


E E 
لابن خلدون‎ 

۸ س شرح حکم ابن عطاء اله 
للرندى 

٩‏ س الرسالة القشرية 
للقشرى 

٠‏ س عبقرية محمسد 
المقساد 

۱۱ س اسياب النزول 
للسيوطى 


۲ - غزوات الرسسسول 
ابراهيم محمد القطب 
۳ ست مشر 8 رول الله صلى الله عليه وسلم 
ود د کا 


محمود شسسلپي 


الفهسرس 


املوشسسوع 


الملدمة 
البى النتظر 


البشسار ات السايقة ٠١‏ علم البهودية ٥‏ ب المتحنفون ٠١‏ 


ارهاصسات وخوارق ۲٤۲‏ ہ فی بادیة بنی سعد ۲۷ 
معجزاتث حسية ۲۹٩‏ س نشأة طيبة ١١‏ س يتم جديد ۲۲ _ 
بیتٹت عمسه ۲۲ س مشل يحتذى ف التربية ۲۲ س 
بحسړي پعرنه ۲١‏ 


رجولة طهر 


مع امات الكبار ۹ س حسرب الفجار إ٤‏ س اأشتغاله 
بالتجارة ۲ س زواجه من خديجة ٤٤‏ س ثثاء على خديجة ¶) 
السسعادة الزوحية ۷) س رب الأسرة المثشالى ۸) سب 
حسن تصرف ٥.‏ س فثرة ثأمل ٥۲‏ س آیاث وخوارق ٥۹۳‏ س 
الكرامة الحثيقية ۴ه 


فی غار حراء ٥٦‏ ہے الى ورقة ٥۷‏ س فتور الوحی ٥۹‏ س 
قصة ق اسسلام ایی بکر ٥۹‏ س سسی الاسلام ۲ س 
أاعملان الدعوة ٦‏ س تمسذيب المسلمين ٦)‏ س 
آل بعص ته ا ت الى العفة ۷١‏ ت ارات اا 
تحدی الشرکین ۷۳ ہ اسلام حمزة وعسر ۷١‏ س 
الصحيفة الظالمة ۷۷ الهمجرة الثائيية ۷۷ س 
خنواو غت التخاقى ۷۸ ت تقض الصطحية ۸ ب 
يصدون عن لتقاء النبی ۸٤‏ س عام الزن ۸۷ . 
محاولة مع ثقيف ۸۹ے ایچان. الخین :۲ ۹ س الاسر اء 
والراع ١ا‏ کا اک لل کی لے هر 
بيعسة العقية الأولى ٠١١‏ س البيعة الثائية ١١‏ س 
حول البيمتين ٠١١‏ 


الأصفحة 


4 


۳۹ 


۵ 


س )ا س 


الموشسسسسوع المفحة 
اتلاق اانغور 1¥ 
الهجرة الى يثرب ۱.۷ س آية الاعجاز فى الهجرة 1١۹‏ س 
الئیی فی المدینة ۱٠١‏ ہ فی بیت ابی آبوب ۱۲١‏ س 
تنظيم الأوضاع ٣‏ - النافتون ٠٠١‏ س تحويل القبلة 
وفرض المسوم ۱۲٦‏ س الكفاح العملي ۷ س مشرو عة 
الجدهمساد ۱١۲۸‏ 
الغسزوات والسرايا 1۰ 
فزوة بدر ٠۴١‏ س فزوة بنى فينقاع 1۲١‏ فزوة 
اد ED‏ هداع الرحيسع ودر معو دة E af‏ 


بنو النضسير ۱۵٦‏ ہے غزوة ذات الرقاع ۱١۸‏ س 
غسزوة الخندق ۱١٤)‏ س غسزوة بنى فريظة .۱۷ س 
رحلة الاسلام الى الخارج کے رة القضاء ۱۹١‏ س 
غسزوة مۇنة ۹۸ 
التسسسح الأعظسم o!‏ 
الی مکة ۲١۴‏ س الرسول فی مکة ۲۰۵ ہے غزوة حئین ۲.۹ س 
غزوة تبوك ٥‏ س الوفود ۲۲۰ س حجة الوداع ۲۲۳ س 
نعث اسامة ومرض الرسول ۲۲۸ الى الرفیق الاعلی ۲۲۹ 
الائسسانية العلا 0 
الصورة الئالية للاخلاق ۲٠۲‏ ہ عظمة اأصهحابه ۲٣٢۲‏ س 
مربی الرجال ۴۵ س توجیهات تنیر القلوب ۲٩۹‏ س 
الننئ لم يفصل بين الدين والدئيا ۲۲١‏ س جوانب القسدوة 
ق حياة الرسول ))؟ 
امراجسبسسع ۲ 
و اأهمسسد اله آو لا وآشسسرا همسدا دواف شعمسه ویکانقء مزنده 


